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 كستان مشرفبا
 

 

 المشكلة والحل .. والفريضة المتعينة

 

 ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين

 ) الرسالة الأولى (   ....................رسائل التذكرة والبيان إلى المسلمين في باكستان     
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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
 

  ٍوَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكَان

 112النحل   وْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَفَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَ
 

   
************* 

 
 روى الإمام أحمد من حديث عبد الله بن جرير, عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم 

 ثم ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي وهم أعز وأكثر ممن يعمله, )قال:
 لم يغيروه إلا عمهم الله بعقاب(

   
************* 

 
قوم يعمل  د أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:) ما من رجل يكون فيوعن

 فيهم بالمعاصي يقدرون أن يغيروا عليه. ولا يغيرون إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا(

   
************* 

 
 وروى الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:

 حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم , يعذب العامة بعمل الااصة)إن الله لا
 فإذا فعلوا ذلك, عذب الله الااصة والعامة( وهم قادرون على أن ينكروه.
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 إهداء

 

إلى أولئك المجاهدين الأبطال, من إخواننا الباكستانيين. الذين عرفناهم في خطوط القتال في 
خلاص والثبات والتضحية والإيمان والعبادة والأخلاق..... فرأينا أفغانستان وكشمير, فكانوا مثالا للإ

من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من فيهم صورة مما قال الله تعالى:

 والله حسيبهم .. ينتظر وما بدلوا تبديلا.....
قفون حصنا متينا للإسلام والمسلمين في إلى العلماء الكرام ودعاة الإسلام الأفاضل. الذين ي 

 هذا البلد الطيب باكستان...
  إلى أولئكك الكذين وووا المهكاجرين الفكارين بكدينهم. مكن الأفغكان العكرب ومجاهكدا وسك  وسكيا

 وغيرهم فآووهم ونصروهم وكانوا لهم نعم الأولياء...
  في الجيش والشكرةة وقكوى إلى إخواننا المسلمين من الضباط والجنود الباكستانيين, العاملين

الأمككن, الكككذين لكككم يسككتجيبوا لأوامكككر أسكككيادهم المنكككافقين الككذين أمكككروهم بمطكككاردة المجاهكككدين 
وتسككككليمهم للكككككافرين. بككككل علككككى العكككككي, فقككككد سككككاعدوا المكككك منين وغضككككوا الطككككر  عككككنهم 

 ووزروهم... فكانوا بذلك أولياء للم منين.
 لكارثككة النازلككة فككي باكسككتان بنصككرة ديككن الله إلككى أولئككك الككذين ينعقككد علككيهم الأمككل بالتصككدا ل

 وشريعته وإقامة راية للجهاد في باكستان.

 

 .أهدي هذه الرسالةإلى هذه النسمات الطيبة المنورة بنور الإيمان في باكستان 
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 لفتة هامة
 

 
 لعل قارئا من الباكستان يطلع على هذه الرسالة فيقول:

 
ستان ؟! وما دخلهم  في أمورنا ؟! ولماذا لا يتركوننا وشأننا )وما شأن ه لاء العرب بأمور الباك

 ويرحلون إلى ش ون بلادهم ؟!.(. 
 

 فلمثل هذا القائل أقول: 
 

 أولا:
 :لأن الله تعالى قال إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون (22)الأنبياء ـ 
 :م وتعاةفهم وتراحمهم مثكل الجسكد الواحكد مثل الم منين في تواده)ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال

 .رواه الإمام أحمد.(ىإذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحم
 :ولأن الله تعــالى قــال   والم منككون والم منككات بعضككهم أوليككاء بعكك   وقــال : .11-التوبــ  والككذين كفككروا

  71التوب  ـ  بعضهم من بع  اتافقوالمنافقون والمنوقال:  13الأنفال ـ  بع  ءبعضهم أوليا
 :رواه البخاري. (الم من للم من كالبنيان يشد بعضه بعضا ) ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
   ولأنـه ؤلمننـا وؤـدمل قلوبنـا  أن نــرك الباقلـتان قلعـ  الإسـ,م انتينـ   تةــا بلـب  رلـ   اانـ  لله ورسـوله وانــلممن

 ويـا م علـى  وانلممن   من الباقلـتاني -صلى الله عليه وسلم-ؤكي  لحرب الله ورسوله ب  ؤوم وليل   قلع  أمر 
 حد سواء  بدل أن تأ ذ مكانها في الدفاع عن الإس,م وانللم . 

  ولأنــه ؤلمننــا وؤــدمل قلوبنــا ح نــا  بعــد أن ا تلمــ  لمجمادنــا بــدماء ا,ا ــدؤن الباقلــتاني   لمجفاعــا عــن لمجؤــن الله في
الشيشان ووسـ  سسـيا  ويا ـا علـى مـر التـارؤ .    ة . في أفغانلتان وقشما  وفللم  والبوسن   ومواقع قثا 

نجد رل  قليل  تحكم  فيها  بعد أن باع  لمجؤنها بـدنيا ا لأسـيالمج ا مـن اليهـولمج والنةـارك  تواـه رصـا  ا ـي  
أنفلـهم ومـن الأفغـان العـرب ويـا م   الباقلتاني إلى صدور انلممن  وا,ا ـدؤن في سـبيل الله. مـن الباقلـتاني 

بـــدل أن ؤلـــتخدم ا ـــي  الباقلـــتاني في تحرؤـــر قشـــما  أو ؤأ ـــذ مكانـــه في معرقـــ  تحرؤـــر انلـــ د الأقةـــى مـــن 
 اليهولمج  أو معرق  تحرؤر الحرم  وا ؤرة العرب من الأمرؤكان والةليبي .
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  ومجا ـدؤها انخلةـعلمااها الكرام وقالمجتهـا قتب   ذه الرسال  إلى إ واننا انللم  في باقلتان  و اص  إلى   
الأبمــال قــل نعيــد معــا الأمــور إلى نةــااا ملــتعين  بــالله. وليوــع ا,ا ــدون انلممنــون عربــا وع مــا... ومــن أي 
الــب,لمج قــانوا  صــفا واحــدا في موااهــ   ــذه الحملــ  الةــليبي  اليهولمجؤــ   الــو توولمج ــا أمرؤكــا  وتــدور أقــوك معارقهــا 

 للم  وما حولها  وفي أفغانلتان وما حولها  ولاسيما باقلتان.اليوم في ف
  ولأننا أ اا... نبحث في باقلتان عن أولياانا انلممن   لنوع معهـم وؤوفـوا معنـا  قمـا لـث الكفـار مـن اليهـولمج

  تعـالى:والةليبي  والأمرؤكان والهندوس  عن أوليـااهم اننـافو  في باقلـتان  ووقفـوا معهـم... كامـا قمـا قـال 
إن الككذين ومنككوا وهككاجروا وجاهككدوا بككأموالهم وأنفسككهم فككي سككبيل الله والككذين وووا ونصككروا بعضككهم أوليككاء 

والككذين كفككروا بعضككهم أوليككاء بعكك  إلا تفعلككوه تكككن فتنككة فككي الأر  ]. وقــال تعــالى:12الأنفــال ـ[ بعكك 
 . 13الأنفال ـ  وفساد كبير

 

البراء من  سبب اختلال موازين الولاء للم منين ووهل هذا الذا يحصل في باكستان اليوم, ب
 الكافرين والمنافقين.. إلا من أعظم الفساد الكبير؟!.

 
 ثانيا :

.. ولكني ألف  النظر إلى أن الكتاب تةح أفكاره فيهاصحيح أني قتب   ذا الكتاب مواها إلى باقلتان والكارر  
تدون  م  م في قل انر هولمجي  و  و في قل ب,لمجنا.. وحكامنا على قاف  ب,لمج العالم الإس,مل  فالعدو الةليبي الي

ب,لمجنا  وحكمهم بغا ما أن ل الله وولاؤتهم للكافرؤن  ل  ل.. وا,رمون من أعوانهم الذؤن ؤوتلون الذؤن ؤأمرون بالول  
 من الناس  سلوقهم  و سلوقهم في قل ب,لمجنا اننكوب .

  يا ـــا مـــن  أو اندونيلـــياأو الـــيمن أو ســـورؤا أو مةـــر أو ترقيـــا أو باقلـــتان بــــ اللـــعولمجؤ   اســـموؤكفـــل أن نبـــدل
 الب,لمج الإس,مي ..

  مشرف بفهد أو صالح أو بشار أو مبارك أو محمد اللـالمجس أو أااوؤـد أو ميغـاواو أو أي  اسموؤكفل أن نبدل
 فرعون من فراعن  ب,لمج انللم ..

 س,م قالهند فهم ذاتهم في قل حال .أما أمرؤكا والةليبي  الأوروبي  وإسراايل وأعداء الإ 
 ..أما أعوان الفراعن  فهم قأشبا هم في قل مكان 
  ..وأما ضياع عوام انللم  وتيههم فهو  و في قل مكان. فمةاب انللم  واحد 
    وما قلته في  ذا الكتاب ؤةح على باقل ب,لمج عاننا الإس,مل اننكـوب مـع تغـا ففيـع في بعـص  ةوصـيا

 عيتها  نا فيما يخص باقلتان لأني  نا بةدلمج قارر  الباقلتان! و ذا الكتاب مواه إليها.قل مكان  را
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

الحمــد لله وا الةــالح . والةــ,ة واللــ,م علــى أشــرف الأنبيــاء وانرســل . ســيدنا محمــد صــلى الله عليــه وســلم قااــد 
علـى مـن تـبعهم باحلـان وسـار علـى  ـدؤهم مجا ـدا في سـبيل الله والـدفاع ا,ا دؤن  وعلى سله وأصحابه الكرام الميب   و 

 عن عبالمجه انلممن  إلى ؤوم الدؤن. وبعد..
  سلين.المر إلى السادة العلماء الكرام المستأمنين على ميراث سيد 
 .إلى السادة الأفاضل أمراء وقيادات الجماعات الإسلامية 
  الجماعكات الإسكلامية,وةلاب العلكم والمكدارد الدينيكة فكي إلى الإخوة في الجماعكات الجهادية,وأعضكاء

 باكستان.
 قوات الأمن من الضباط والجنود. إلى إخواننا المسلمين من العاملين في الجيش و 
  سياسية والإعلامية والعلمية..الإلى إخواننا المسلمين من ماتلف الشاصيات 
 .....وإلى عموم المسلمين في باكستان 

 

 ..  الله وبرقاتهالل,م عليكم ورحم
 ونلأله تعالى أن يجعلنا وإؤاقم من الذؤن ؤلتمعون الوول فيتبعون أحلنه.. 

فانا نكت  إليكم رسال  التذقرة والبيان  ذه  و ل مواه  إلى عموم انللم  في باقلتان. و اص  إلى علمااهم  
وإذ أخذ الله ميثاق  وؤوول: 55الذارؤا    نينفذكر فإن الذكرى تنفع الم موقالمجتهم ومجا دؤهم  لأن الله تعالى ؤوول:

افر انخولأن الشر قد بلغ حده في باقلتان  ولأن  .181سل عمران ـ  الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناد ولا تكتمونه
   أصبح  تحيق بعموم الباقلتان ومن فيها من أ لها انللم   وانهاارؤن إليهم الفارؤن بدؤنهم من العرب وانللم

وبخ,ص  العلماء والدعاة فيها. فالخمر وانةا الر ي  ؤتهدلمجنا جميعا على حد سواء. مما ؤوا  التعاون والتحرك للعمل 
وا ة  واقع الب,ء النازل في باقلتان  ووقااع انلمامرة الو تنفذ ا أمرؤكا انمن قبل ا ميع. وسأذقر في  ذه الرسال  

لو ؤشرف على فةولها  ويخدمهم فيها  ذه الحكوم  الخاان  لله ورسوله وانلممن   وحلفاد ا الةليبيون واليهولمج. وا
وانلتولي  على الأمور في الباقلتان حاليا برااس  )بروؤ  مشرف(.   أب  فيها بعص انفا يم والأساسيا  الشرعي  

شرعي  والأحكام الواا  بيانها  في ضوء انتعلو  بالواقع الذي وصل إليه الحال في باقلتان.   أستخلص بعص الحوااق ال
على سبيل النةح والتعاون على البر والتووك. وذلك لكل  الاقتراحا تلك الوواعد الشرعي  والعودؤ ..   أضع بعص 

ؤتدارك إ واننا انللمون في باقلتان  ذه الكارر  قبل أن تلتكمل فةولها  قما ؤرؤد الأمرؤكان واليهولمج والةليبيون لها 
نتهل لا سمح الله.   أ تم الرسال  بكلما  موا ة مواه  لبعص فبوا  النخب   من علماء وقالمجة ومجا دي  أن ت

الذين يبلغون رسالات انللم  في  ذا البلد  لتذقا م بواابهم الشرعل  ساا, انولى ع  وال أن يجعلنا وإؤاقم من 
 . 32الأح اب باالله وياشونه ولا ياشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسي
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كما أسأل الله تعالى أن يقي  لهذه الرسالة ك التي أبتغي فيها الأجر من الله تعالى ك من يقوم على ترجمتها إلى 
البلوشية ..(, ونشرها على أوسع قطاع  اللغات الموجودة في باكستان )خاصة الأوردية والإنجليزية والبشتونية و

الذا يراب  أهله اليوم على ثغرة من أهم  ين والعسكريين في هذا البلد,يلسياسممكن من العلماء والدعاة والقادة ا
)أولياء أو يكونوا )أولياء للم منين( ثغور حفظ الإسلام والمسلمين, وهم على مفترق الطريق لأن يكونوا 

ين في الدنيا لا سمح الله. هذا المفترق الذا يحدد مصير كل مسلم, أن يكون من الفائزين أو الااسر  للكافرين(
 والآخرة.

وسأستع  بالله وأسعى أن تكون  ذه الرسال  موا ة في نةها  وسهل  في أسلواا  واضح  صريح  في مضمونها... 
لأن  ذا انوام  وح م الب,ء الذي ن ل بنا وبكم  وانةا الخما الذي يحدق بنا وبا واننا في  ذا البلد وما حوله من 

اللع والدوران  ولا التلميح والتورؤ .. وإنما الةدق والةراح  والبيان الواضح الذي لا ؤرق  إلا  ب,لمج انللم   لا يحتمل
 الله وحده.

 

************* 
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 الفصل الأول
 

 من وقائع المصيبة التي أنزلتها حكومة الباكستان بشعبها وبالمسلمين
 
 
 

 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
 

 ْثُرمَّ أَنْرتُمْ   *  دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْررَرْتُمْ وَأَنْرتُمْ تَهْرهَدُونَ    وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِن

دْوَانِ وَإِنْ يَررأْتُوكُمْ أُرَررارَ  هَررؤُلاءِ تَتْتُلُررونَ أَنْفُسَرركُمْ وَتُخْرِجُررونَ فَرِيترراً مِررنْكُمْ مِررنْ دِيَررارِهِمْ تَظَرراهَرُونَ عَلَرريْهِمْ بِالْررأِثْمِ وَالْعُرر 

ََاءُ مَرنْ يَفْعَرلُ ذَلِر َ    تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُ  مِرنْكُمْ إِلَّرا   حَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَر

أُولَئِرَ  الَّرذِينَ اشْرتَرَوُا    *  لٍ عَمَّرا تَعْمَلُرونَ  خَِْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْتِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَرا اللَّرهُ بِاَافِر   

 (  48-42)البقرة الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ

 
************* 

 
 قال صلى الله عليه وسلم:

ه الأخرى, فيقول: يا رب سل هذا فيما يجيء المقتول متعلقا بقاتله يوم القيامة وخذا رأسه بيد(
قتلني؟ قال فيقول:قتلته لتكون العزة لك. فيقول: فإنها لي. قال ويجيء وخر متعلق بقاتله فيقول: 
رب سل هذا فيما قتلني؟ قال فيقول: قتلته لتكون العزة لفلان. قال فإنها ليست له, ب  بإثمه. قال: 

 ل.رواه النلاا( فيهوا في النار سبعين خريفا
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 الفصل الأول:
 

 من وقائع المصيبة التي أنزلتها حكومة الباكستان بشعبها وبالمسلمين
 

أن الواقع المرير الذا أوجدته حكومة الباكستان الحالية, ما زال يتعاظم كل يوم. وقد فاق ما كان  الحقيقة
 وسائر العالم الإسلامي.متصورا من الجميع. وشكل صدمة ومفاجأة لكل المسلمين في باكستان وأفغانستان 

وأعظم ما في هذه الصدمة, أن أهل الحق في باكستان, وهم جمع غفير من القوى الكثيرة. لم يهبوا حتى 
 الآن لوقف زحف هذا الاطر بالجدية اللازمة. ولا نرى لهم عذرا من ضعف ولا من قلة  !.

  
 أولا: الكارثة على صعيد الباكستان ذاتها:

إ واننا الباقلتانيون  و اص  علماد م وقيالمجاتهم اللياسي  والعلكرؤ   وشخةياتهم العلمي   هما ؤعلمفأعتود أن 
والثوافي   عن ح م الكارر  النازل  ام. لاشك أنه أعظم بكثا مما نعلمه نحن  ومن ذلك ما نشا إليه إشارة عابرة على 

 سبيل انثال للتذقا وليس الحةر:
(  قــد رســخ  وأعلنــ  مبــالمجن العلمانيــ  اماربــ  لصســ,م جملــ  وتفةــي,  قيــع لا )بروؤــ  مشــرف ســ ااأن الحكومــ  بر  .1

أن وقـد أ ــذ )مشـرف( علــى عاتوـه علنــا  وفي أول  مـاب لــه إرـر تلــلمه اللـلم  و ــو يحمـل قلبــ  تحـ  إبميــه   فوــال : 
العثمانيــ   تنفيــذا  الــذي أســو  الخ,فــ  الإســ,مي  مثلككه الأعلككى الككذا سككيقتفي أثككره, هككو )مصككطفى كمككال أتككا تككور (.

للمخممـا  الدوليــ  لليهـولمج والةــليبي  الأوروبيــ   والـذي حــارب الإســ,م  واسـتبدل الحكــم بالشــرؤع   وقتـل العلمــاء  ولمجمــر 
انــدارس الدؤنيــ   وحــارب مظــا ر الــدؤن صــغا ا وقبا ــا  وقــرس ك ؤــق العــالم الإســ,مل  وســار بترقيــا علــى لمجروب الكفــر 

ـــ  ل مرؤكـــان والحلـــع مـــع والفلـــالمج والرذؤلـــ . حـــ  صـــ ار  إلى مـــا  ـــل عليـــه اليـــوم  مـــن اســـتع,ء الكفـــر والإلحـــالمج  والتبعي
انومع فيها صو  قل مللم مخلص. و ل نفس الخمـى الـو تلـا عليهـا باقلـتان منـذ تولا ـا  ـذا امـارب لله  إسراايل  و

 وني اننافق  وؤهدف اليوم لنفس النتااج.ورسوله وانلممن . الذي نذر على نفله أن ؤلا على  مى ذلك اليهولمجي اناس
  

أن الباقلــتان تلــا في عهــده بلــرع  نحــو أن كتلــك شــرقا  الومــاع الخــا   والإحتكــارا  الرأسماليــ  الدوليــ  معظــم  .2
لإفـ,س ررواتها الأساسي . وترتب  عبر الوروض الربوؤ  الهاال  بالبنوك الدولي  اليهولمجؤ  والغربيـ   لتلـا بالباقلـتان إلى حافـ  ا

واندؤونيــ  الهاالـــ . ممــا اعلهـــا لومـــ  ســااغ  لصبتـــ از اللياســـل مــن قبـــل الغــرب علـــى قافـــ  الأصــعدة العلـــكرؤ  والإقتةـــالمجؤ  
والأمنيــ . وؤكفــل أن نعلــم أن مشــرف قــد اســتولى علــى الحكــم ومدؤونيــ  باقلــتان بفعــل مــا تعاقــ  عليهــا مــن الحكومــا  

بليـون لمجولار( تر ـق  41 ,ل ر,ث سن  من حكمه الفرعوني الفاسـد  إلى )بليون لمجولار( فأوصلها  37الفاسدة  تبلغ )
 الباقلتان بمئا  م,ؤ  الدولارا  سنوؤا... اقتةالمجفوااد ا الربوؤ  
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الووا  انللح   ؤلا بمخم  إبعالمج الضباط انللم  مـن ا ـي   وقـذلك مـن  أن مشرف ولكونه رايلا لل ي  و .3
من الرايلي  في البلد. ليع  مكانهم من يماشيه في مخممـه الخبيـث   ـذا انخمـ  الـذي سـيلملمجي انواقع الحلاس  لأاه ة الأ

 إن استمر إلى تفكيك الووة الإس,مي  الباقلتاني  الو يخشا ا الغرب وإسراايل وحليفتهم الإستراتي ي  )الهند(.
 

)بـو(( لـه رايلـا لباقلـتان نـدة  ـس  إن  ذا الرايس الذي أعمى نفلـه باشـراف أمرؤكـا  وتعيـ  الـرايس الأمرؤكـل .4
الشكلل انضحك الذي أاـراه لنفلـه  واعـترف بأنـه لم ؤشـارك فيـه إلا  الاستفتاءسنوا . وذلك  ,ل زؤارته لأمرؤكا قبل 

ربــع الشــع  الباقلــتاني.  ــذا حــ  بعــد الكــذب والت وؤــر.  ــذا الــرايس ؤلــا في برنــامج لتعميــل قافــ  الفعاليــا  اللياســي  
في باقلــتان   ريــم أقثرؤتهــا العلمانيــ  مــن  ــ,ل شــلل الحيــاة البرنانيــ  والدســتورؤ . واــذا ؤبعــد الوــوك الإســ,مي   والوفنيــ 

 انلمررة في الشارع الباقلتاني.      
قمــا ؤضــمن إعــدام فــر  وصــول بعــص الوــوك الوفنيــ  الحــرة  الــو توــدم مةــلح  الباقلــتان علــى مةــلح  أعــدااها  ريــم 

ك  وارتبــــاط أقثر ــــا بــــالغرب أؤضــــا. لأن أمرؤكــــا اليــــوم لم تعــــد توبــــل في العــــالم الثالــــث و اصــــ  العــــالم علمانيــــ   ــــذه الوــــو 
الإســـ,مل  مـــن ؤعمـــل لةـــالحها مـــع صـــالح بـــ,لمجه  فهـــل ترؤـــد اليـــوم  ـــدما ؤعملـــون لةـــالحها ضـــد صـــالح ب,لمج ـــم بةـــورة 

ا  ؤــدؤر ا نمــاذ  مــن أشــكال )قــرزاي( و ملــتعمرا  أمرؤكيــ  تابعــ  لهــإلى مكشــوف . لأنهــا تلــا صــراح  في  مــ  تحوؤلنــا 
 )مشرف( و )أمراء ا ؤرة العرب( وأشبا هم. 

  

ســته  وبخمــى حثيثـــ  نحــو بيــع قضـــي  انلــلم  في قشــما  ونحـــو التخلــل عــن نةـــرة ااإن حكومــ  الباقلــتان تلـــا بر  .5
أســيالمج م الأمرؤكــان والةــليبي .  انلــلم  فيهــا. وذلــك مــن  ــ,ل الإتفاقــا  اللــرؤ  والعلنيــ  الــو يجرونهــا مــع الهنــد بــأوامر

وقد أصبح  ذا مكشوفا من  ,ل حةار وتفكيـك ا ماعـا  والتنظيمـا  ا هالمجؤـ  العاملـ  لتحرؤـر قشـما. ومـن  ـ,ل 
 قمع شرؤان انلاعدا  والدعم عن ا,ا دؤن الكشماؤ  في الوماع امتل من قشما . 

 

تحــ  ســتار الإســت اب  لشــعارا  مكافحــ  الإر ــاب الــو أفلوتهــا ســ  )مشــرف(  و ااإن الحكومــ  الحاليــ  لباقلــتان بر  .7
أمرؤكـــا  قـــد أعلنـــ  الحـــرب علـــى الإســـ,م وانلـــلم  في باقلـــتان. فوـــد اـــا ر )مشـــرف( في  ماباتـــه بالعـــداء لصســـ,م 
 وعلمااــه ومدارســه وف,بــه في باقلــتان  ووصــفهم بــأنهم مةــدر الإر ــاب والتمــرف  وقــام علنــا بالإســته اء اــم  وبــبعص
شــعاار الإســـ,م. وتعهــد لأســـيالمجه بتةــفي  انـــدارس  وحــل ا ماعـــا  الإســ,مي   وتفكيـــك التنظيمــا  ا هالمجؤـــ . وقامـــ  
أاه تــه الأمنيــ  باعتوــال واســت واب سلاف الباقلــتاني   مــن أعضــاء ا ماعــا  الإســ,مي  والعلمــاء وت,ميــذ م.قما قــام 

ووضــعهم في اللــ ون  أو الإقامــا  ا برؤــ  و ــدلمج م وتوعــد م ســرا باعتوــال قبــار العلمــاء ورمــوز الإســ,م في باقلــتان. 
وعلنا.قمــا قــام بتةــفي  ا ماعــا  ا هالمجؤــ  العاملــ  في قشــما وباقلــتان  و ــل اللــيا  والــدرع الــواقل لباقلــتان في أي 

دارس والعمـل موااه  مع الهند. فاشتمل مخممه على تجميد نشافها وأموالها وم,حو  رموز ا وعناصـر ا. وعلـى حةـار انـ
على وضـعها تحـ  رقابـ  الحكومـ  علـى ملـتوك الإلمجارة واننـا ج والتموؤـل  ممـا ؤهـدم البنيـ  الأساسـي  الـو حفظـ  الإسـ,م 

 وعلوم الدؤن في شبه الوارة الهندؤ  وأفغانلتان وما ااور ا. قل ذلك است اب  لريبا  سيدته أمرؤكا وسيدته إسراايل.
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لشـعار الخبيـث )مكافحـ  الإر ـاب(  وسمعـا وفاعـ  لأمرؤكـا. قـد سمحـ  للمخـابرا  إن  ذه الحكوم   وتح  نفـس ا .1
ــــــ ) ( ويا ـــــا  بالتغلغـــــل والـــــتحكم بكافـــــ  أاهـــــ ة الأمـــــن CIA( والــــــ )FBIالأمرؤكيـــــ  وأاهـــــ ة الأمـــــن انختلفـــــ  مثـــــل ال

عــا  العمــل الإســ,مل الباقلــتاني . وسمحــ  لهــا بــالإف,ع علــى أســرار ا وورااوهــا وأرشــيفها   حــول الشــباب انلــلم وجما
وانــدارس والعلمــاء. وسمحــ  لهــا بارتيــالمج اللــ ون الباقلــتاني   واســت واب مــن ترؤــد مــن انوقــوف  مــن الشــباب الباقلــتاني 
انلــلم  قمــا سمحــ  لهــا باعتوــالهم و مــع مــن ترؤــد مــنهم ونولهــم إلى قواعــد ا العلــكرؤ  في باقلــتان أو أفغانلــتان  أو 

 قاعدة )يوانتانامو( في قوبا. قل ذلك لمجون أي حلاب للكرام  والليالمجة الوفني . ي في  س نها التاريخل انخ
( لهــا مكاتــ  قثــاة وفروعــا لمجا ــل موــرا  الأمــن الباقلــتاني  أو ملــتول  عنهــا. قمــا CIA( والـــ )FBIوقــد افتتحــ  الـــ )

ارا  وانـوان  البحرؤـ   وســا  ( راـال أمنهـا في مراقـ  الشـرف  الرايلـي   ووضـع  مـراقب  في قافـ  انمـFBIوضـع  الــ )
 لمجورؤا  مشترق  مع الباقلتاني   على مفارق المرق الهام   ورقب  شبكا  للرقاب  الكامل  والتةن  على الإتةالا .

  
ومـن أاــل مكافحـ  الإر ــاب ان عـوم  سمحــ  باقلـتان للوــوا  الأمرؤكيـ  بافتتــار الوواعـد العلــكرؤ  حيـث شــاء  في  .8

ا بــرا ولــرا واــوا بكــل حرؤــ . حيــث ؤوــوم ا ــي  الباقلــتاني بتوــد. الخــدما  اللوالــتي  لهــم. تحــ  باقلــتان. وبتنوــل قواتهــ
لمجعوك ممارلمجة فالبان والواعدة. وقد ككن   ذه الووا  الأمرؤكي  من الإف,ع على لمجقااق وأسرار ا ـي  الباقلـتاني بمـا 

اط  وإمكانيــ  تجنيــد شــبك  مــن أصــحاب الضــماار في ذلــك قوتــه النووؤــ . قمــا مكنــتهم مــن الإتةــال بةــغار وقبــار الضــب
 انتعفن  الخاان .   

قــل  ــذا ريــم أن الأمرؤكــان وقفــوا صــراح   واهــارا إلى اانــ  الهنــد  في تهدؤــداتها انلــتمرة لباقلــتان. وأاــروا مــع الهنــد 
لغـر  للهنـد الورنيـ  ضــد منـاورا  علـكرؤ  مشـترق  أرنــاء قمـ  التـوتر العلـكري معهــا  قاشـارة واضـح  لصنحيـاز الأمرؤكــل وا

باقلـتان انلـلم . وصـرر بــو( علنـا ولمجونمـا حيـاء أمــام )مشـرف( أرنـاء زؤارتـه لأمرؤكــا  في انـلمكر الةـحفل انشـترك  أنــه لا 
ؤوـــدم لباقلـــتان أي لمجعـــم  ولا حـــ  واســـم  محاؤـــدة في صـــراعها مـــع الهنـــد! ممـــا اعـــل نافوـــا علـــكرؤا قبـــاا باســـم ا ـــي  

أمرؤكا فعنتهم من الخلـع.  ـذا نا يـك عـن الةـفعا  انلـتمرة مـن أمرؤكـا لباقلـتان وعلـى رأسـها الباقلتاني  ؤوول بأن 
وتصككريح أحككد كبككار أعضككاء الإدارة الأمريكيككة لككدى افتاككاره منــع تلــليم المــاارا  الــو اشــترتها وســدلمج   نهــا لأمرؤكــا. 

في إشارة إلكى العقليكة الأمريكيكة  وبية()أن الباكستاني يبيع أمه بألف ر باطف كانسي وكيف تمكنوا من ذلك بقوله: 
  في التعامل مع باكستان, ولم تعبأ أمريكا بالإحتجاجات الباكستانية على هذا التصريح الوقح ولم تعتذر  !.

كمثككل وكامــا قمــا قــال تعــالى  فوــد صــار موقــع مشــرف مــع أمرؤكــا وتــدما انلــلم  لأاــل إرضــااها  الــذي لم يحةــل  
     . 17الحشر  منك اءسان اكفر فلما كفر قال إني بر الشيطان إذ قال للإن

قما أعمى مشرف الإاازة للووا  الأمرؤكيـ   بضـرب الأ ـداف الـو اعتبرتهـا معالمجؤـ  لهـا حـ  لمجا ـل الأراضـل الباقلـتاني  
 منموــ  علــى الحــدولمج. وقامــ  الوــوا  الأمرؤكيــ   وتحــ  يمــاء ومرافوــ  مــن ا ــي  الباقلــتاني بمدا ــ  البيــو  وانــدارس في

الوبااــل  لمجا ــل ولاؤــ  ســرحد الحدولمجؤــ  الباقلــتاني . ريــم الإتفاقــا  الةــريح  بــ  الوبااــل والحكومــ  انرق ؤــ  في إســ,م أبــالمج  
( والو لا تلمح ح  لل ـي  الباقلـتاني  بالويـام بمثـل  ـذه انهمـا   فضـ, عـن قـوا  أانبيـ  محتلـ  1241انبرم  منذ )

 لباقلتاني  والإعتداء عليهم.مفوض  من قبل الحكوم  بوتل ا



 15 

 مــن أ مــر مــا صــدر عــن مشــرف مــن تةــريحا  تناقلتهــا وســاال الإعــ,م  تحــ  شــعار نــ ع فتيــل الةــراع النــووي بــ  .2
الهنــد وباقلــتان  إقتراحـــه بــأن ؤـــتم نــ ع الوـــوة النووؤــ  مـــن اننموــ  قلهــا تفالمجؤـــا لحــرب نووؤـــ ! و ــذا يمهـــد صــراح  لاســـتي,ء 

ووؤــ  الوحيــدة للملــلم . ون عهــا تحــ  زعــم نــ ع الهنــد للــ,حها النــووي! و ــذا عمــل لــيس عليــه الأمرؤكــان علــى الوــوة الن
رقيــ  إلا أمرؤكــا وأوروبــا  شــرقاء الهنــد في عــداء باقلــتان!! وحــ  لــو صــدقوا فهــذا ؤعــني ا ــت,ل انيــ ان لةــالح الهنــد عــدلمجا 

 وعدة على صعيد الل,ر الك,سيكل و ذا معلوم لل ميع.   
 

 و وبكل اختصار..وهكذا يبد
بأن باكستان أصبحت في عهد مشر  الذا جاء به الإنقلاب المدعوم أمريكيا لتنفيذ هذا الماط  على 
المستوى الباكستاني والإقليمي.قد أصبحت مستعمرة أمريكية مرهونة للإدارة الأمريكية وأوامرها, على الصعيد 

افيا واجتماعيا. وأصبحت تحت تهديد الأمريكان السياسي والإقتصادا والعسكرا والأمني وما يتبع ذلك ثق
بدعم الهند, إن لم تستجب لأوامرها, تستعمل عميلها )مشر ( مقابل إبقائه على سدة الحكم بحراسة حراب 
الجيش الأمريكي, وفرقه الأمنية الرازحة فوق صدر الباكستان ومن فيها من المسلمين. وأصبح واضحا أن الأمور 

أ كل يوم.. وما يمكن تفاديه والتصدا له اليوم, سيصعب تفاديه غدا مع تشعب أذرع تسير من سيئ إلى أسو 
الأخطبوط الأمريكي وعملائه في باكستان. والذين يتكاثرون يوما بعد يوم في هذا البلد الذا تحاصر وتجتث فيه  

 ين عليها في باكستان.كل يوم مواقع الإسلام والمدافعين عنه, وترسخ وتنمو جذور العلمانية والايانة والقائم
 

************* 
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 ثانيا: الكارثة على صعيد أفغانستان:

قما  و معلوم لكل متابع لهذه الوضي  الإس,مي  الكبرك. فانه لم ؤكن للكارر  أن توع في أفغانلتان  اذا الشكل 
تها حكوم  باقلتان وايشها الذي فعلته أمرؤكا. ولم ؤكن لها أن تن   ما أنج ته  لولا الخدما  الكبرك الو قدم

 ل مرؤكان. ويمكن إيجاز الكارر  الو أن لتها حكوم  الباقلتان بأفغانلتان بما ؤلل:   
ــ لوــد وفــر  حكومــ  باقلــتان قاعــدة الإنمــ,ق الأساســي  لله ــوم علــى الإمــارة الإســ,مي  في أفغانلــتان بــرا واــوا فوــد 1 ـ

و لمجقــ   مــوط الوتــال  ومواقــع حكومــ  فالبــان. بــل و ــدم  مئــا  انملوــ  معظــم  إن لم ؤكــن قــل الغــارا  ا وؤــ  الــ
ف انـدني  مـن انلـلم  الأفغـان )وقـد ذقـر  بعـص الإحةـاايا  الأوروبيـ  أن لااننازل فـوق ردوس أصـحااا  فوتلـ  اآ

لـتان. ( مـدني أفغـاني  قـانوا ضـحاؤا الوةـع ا ـوي الأمرؤكـل(.  ـذه المـاارا  انملوـ  مـن باق8111الرقم قـد اـاوز )
إمـــا مـــن مماراتهـــا الورؤبـــ  مـــن الحـــدولمج  أو عـــبر أاوااهـــا مـــن حـــام,  المـــاارا  الراســـي  في الشـــواف  الباقلـــتاني   أو مـــن 

 الوواعد البحرؤ  الأمرؤكي  في لر الهند.    
قمـا   ومن  ذه اللـفن أو المـاارا  انملوـ  قـذلك الةـوارؤ  انواهـ  )الكـروز(  لتحمـل انـو  للملـلم  في أفغانلـتان.

أن لـ  في الوواعــد الباقلـتاني  الحدولمجؤــ   قــل أنـواع العتــالمج والخـدما  اللوالــتي  وسلاف ا نــولمج والخـبراء الأمرؤكــان والإنجليــ  
الكذا قكام بكدور وحلفااهم الغربي . ومن الأراضل الباقلتاني  تحرق  تلـك الوـوا  بملـاعدة تامـ  مـن ا ـي  الباقلـتاني  

هككة الحبشككي لمككا توجككه لهككدم الكعبككة. فكككان دليلككه العربككي فككي متاهككات صككحراء )أبككي رغككال( الككذا خككدم جككيش أبر 
العكرب.. لقكد قكام أبكو رغكال الباكسكتاني )الجنكرال مشكر ( بهكذا الكدور تكاريخ العرب.وصار إسمه, رمزا للايانكة فكي 

 على أكمل وجه.
  

عمــاء قــوا  انخــالف  الأفغــان  مــن ـ لوــد وفــر  حكومــ  الباقلــتان  الأرضــي  الكاملــ  والحماؤــ  لعمــ,ء أمرؤكــا مــن ز  2
تحـــالع الشـــمال ويـــا م مـــن العمـــ,ء الأفغـــان  ليعوـــدوا مـــلمامرتهم اللياســـي  والإع,ميـــ   ويحرقـــوا أنةـــار م وعناصـــر م مـــن 
الأراضل الباقلتاني  نحو شرق أفغانلتان.)قما سمح  بذلك فاايكلتان وتحرق  قوا  انخـالف  نحـو لـال أفغانلـتان 

لغمـــان  مـــن الشـــرق     قـــوا  العمـــ,ء الأفغـــان. موافعـــا  قنـــد ار في ا نـــوب. واـــ,ل أبـــالمج وقنـــر ومنهـــا(. و كـــذا يـــ
والشــــمال الشــــرقل. و كــــذا تلوــــوا قافــــ  الــــدعم والخــــدما  الأمرؤكيــــ  عــــبر باقلــــتان. ليحــــاربوا إمــــارة الشــــرؤع  الإســــ,مي   

اــولمج الأمرؤكــل في عوــر لمجار الإســ,م ونواتــه اليــوم وليلــوموا راؤتهــا  وليويمــوا أحكــام الكفــر والعلمانيــ   وؤرســخوا اــذور الو 
 )الإمارة الإس,مي  في أفغانلتان(.     

  
فكي خطكوط قتكال ةالبكان. مكن خكلال  والانهيارات الانسحاباتك ساعدت الإستابارات الباكستانية, في عمليات  3

ن اسككتجاب بعضككهم وبككاع دينككه مككا يشككبه الإنقككلاب الأبككي , مككن قبككل القيككادات العسكككرية والسياسككية لطالبككان, الككذي
 للم امرة الأمريكية الباكستانية الصنع.  
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فقبيل انهيارات خطوط قتال ةالبان وانسحاباتهم منها, وتسليم المدن بدءا من كابل وقندهار, وما تلاها من 
تهديد الإنهيارات. شهدت السفارة الباكستانية في كابل وقنصلياتها في قندهار وسواها, نشاةا دؤوبا أوصل ال

فقد -ثبته الله -والوعيد الأمريكي لتلك القيادات, وأقنعهم بالتالي عن أمير الم منين الذا صمد إلى النهاية 
قال لهم لما جاؤوه بعرو  الإستسلام )لا يدخل علي إلا رجل يبايع على الموت(, ووصل التهديد لحد الوعيد 

.وحصلت صفقات لضمان مستقبل البع  وعدم مطاردتهم  والكيماويةلقنابل النووية ابضرب أمريكا لأفغانستان ب
 لإقناعهم بالتسليم. 

وفيما كان القصف الجوا مستمرا لأكثر من شهر في  أفغانستان, كانت الإستابارات الباكستانية تساعد 
الأمريكان في نسج حبال الم امرة على أمير الم منين وحلفائه المجاهدين من العرب و مجاهدا وس  وسيا, 

 ا على الأر  بكل ضراوة.تجر 
وعلى مدى أقل من أسبوع تم تسليم الإمارة لاصومها دون قتال!! وانسحبت قوات ةالبان من خطوط 

قندهار وولايات الوس  والجنوب واستسلمت قوات ةالبان في الشمال للمرتدين لتصفيها عبر  القتال في كابل و
وكانت م شراته واضحة, ولم يأت الوقت بعد لتكشف  أبشع عمليات إعدام الأسرى. ولقد شهدنا هذا ميدانيا,
 حقيقة وتفاصيل تلك الم امرات. وهو وتٍ إن شاء الله.  

 
ـ قام  الإستخبارا  الباقلتاني   بممارلمجة واعتوال مئا  الكوالمجر والشخةيا   من مللموا فالبان  وحكومـ  الإمـارة  4

الباقلـتاني   بعيـد فـرار م إليهـا و ـواهم إلى إ ـوانهم انلـلم   الإس,مي  وقالمجتها وانولمج ـا. وقبضـ  علـيهم فـوق الأراضـل
في ا وار. وسلمتهم للووا  والإستخبارا  الأمرؤكي   لتخمع منهم من شاء  إلى س ونها في قوبـا  ولتعتوـل مـن تشـاء 

الباكسككتانية مككن ولككم تسككتح الحكومككة في سـ ون أمرؤكيــ  في الأراضــل الباقلــتاني ! أو في ســ ون أمرؤكيـ  في أفغانلــتان! 
أسككر السككفير الدبلوماسككي لحكومككة ةالبككان, وسككلمته لأمريكككا كأسككير حككرب! وهككي سككابقة دبلوماسككية خطيككرة, كونككه 

       دبلوماسيا وكون الباكستان هي التي أسرته نيابة عن أمريكا وماابراتها!    
شــراف الأمرؤكــل الكلــل  مثــل ســ ن ولوــد قــدم  حكومــ  باقلــتان ســ ونا بأقملهــا  لتكــون تحــ  الإلمجارة والحراســ  والإ

)قو ا (.  ذا يـا اللـ ون الـو تحوؤهـا قواعـد م العلـكرؤ  انتنـاررة في أنحـاء باقلـتان  لتـتم في تلـك اللـ ون عمليـا  
الوضااي  الأمرؤكي ! لأنها أعمـال لا تـتم  اعاانر رقي   ح  ولا من قبل  الإست واب والتحويق والتعذؤ   ب, حلي  ولا

ل الأمرؤكيــ   فــاذا لا لضــع للوــانون الأمرؤكــل. وباعتبــار أن باقلــتان لــيس فيهــا قــانون ولا عدالــ   كــ  تلــك علــى الأراضــ
 الأعمال الإارامي  على الأراضل الباقلتاني  ب, حلي  ولا رقي .

  
 . وقــدم  ـ قامــ  حكومـ  مشـرف بــالاعتراف فـورا بالحكومـ  انلمقتــ  للعميـل الأمرؤكــل )حامـد قـرزاي( وحكومتــه انارقـ 5

الدعم لها. وتبالمجل )مشرف( ونظاه الأفغـاني )قـرزاي( ال ؤـارا  وانـلمامرا  والإتفاقيـا . ريـم أن حكومـ   ـذا )الكـرزاي(   
قانـ  ومـا زالـ  تحت ــ  مئـا  الأسـرك الباقلـتاني  وقامــ  باعـدام الكثـاؤن مـنهم وييبــ  مـن شـاء . ريـم أن مشــارق  

قمـــا في قشـــما  قـــد كـــ  باشـــراف وترتيـــ  مـــن الإســـتخبارا  الباقلـــتاني  وقـــان    ـــلملاء الإ ـــوة في ا هـــالمج في أفغانلـــتان 
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للم ا ــــدؤن مكاتــــ  رسميــــ  معلنــــ  في عهــــد مشــــرف ومـــــن قبلــــه في باقلــــتان  وذلــــك قبــــل أن تولــــ  أمرؤكــــا اللياســـــي  
 الباقلتاني  رأسا على عو  تجاه أفغانلتان  بل تجاه شعبها في باقلتان!!.

  
 الحكومة الباكستانية بحق أفغانستان وأنصارها بما يلي:وهكذا يمكن تلايص جرائم 

  لقككد قامككت حكومككة مشككر  بإسككقاط أول حكومككة إسككلامية تقككوم فككي بككلاد المسككلمين, منككذ سككقوط الالافككة
العثمانيكككة. وقامكككت بإعكككدام الأمكككل الوحيكككد بعكككودة الحككككم بالشكككريعة للمسكككلمين!! ولكككم تبكككال فكككي سكككبيل ذلكككك, بجكككر 

الشككهداء والضككحايا, الككذين راحككوا ضككحية القصككف الأمريكككي. حيككث تسككببت حكومككة الككويلات والمككوت إلككى ولا  
مشر  بقتل واغتيال عشرات الآلا  منهم, بأبشع الطرق في سكجون ومعكتقلات أذنكاب النظكام الشكيوعي السكابق, 

 من أتباع )دوستم وفهيم(. في شمال أفغانستان.                 
 وكان بين الأسرى:

ي مجاهككد باكسككتاني(, ونحككو )مئتككين وخمسككين مجاهككد عربككي أعككدموا فككي الشككمال( , ونحككو أكثككر مككن )ألككف ومئتكك
)ثلاثمئة مجاهد من وسك  وسكيا( أعكدم أكثكرهم. هكذا عكدا مئكات الأسكرى الكذين سكلمتهم باكسكتان لأمريككا, وفكيهم 

الأخكرى مكن  نحو )أربعمائة وخمسين عربكي( , وعكدد غيكر محكدد مكن الباكسكتانيين والطالبكان, وعشكرات الجنسكيات
 المجاهدين, الذين نقلوا إلى سجن )غونتانامو( الأمريكي في كوبا.

عككدا الأسككرى فككي السككجون الأمريكيككة علككى الأراضككي الباكسككتانية والأفغانيككة, وعككددهم غيككر محككدد أيضككا, فهككو يزيككد 
 وينقص بحسب ما تهوى القيادة الأمريكية.

جاهد )نصفهم أعكدموا أسكرى(, ومكن مجاهكدا وسك  وسكيا في حين كان عدد الشهداء: من العرب قرابة سبعمائة م
قرابككة ثلاثمائككة مجاهككد. وهككذه الحصككيلة التقريبيككة, مككا تككزال فككي ازديككاد مككع اسككتمرار المواجهككة مككع أمريكككا, وحليفتهككا 

 المارقة حكومة باكستان وأعوانها المرتدين المجرمين.
 ســـ,مي   و ـــدفها الـــذي اا ـــد  لـــه علـــى مـــدك لوـــد قتلـــ  حكومـــ  باقلـــتان العميلـــ   أمـــل الأمـــ  الأفغانيـــ  والإ

عشـرؤن عامـا  بغـرض إقامــ  حكومـ  إسـ,مي  شــرعي  في أفغانلـتان  وحووـ  بــذلك  ـدف الأعـداء الوــد. الـذي عملـوا لــه 
منــذ   يمــ  الــروس و ــو إقامــ  حكومــ  موســع  تضــم  ليمــا مــن انرتــدؤن والشــيوعي   واننتفعــ  وا هــال  كامــا قمــا برمجــ  

 بعد   يم  الروس. 1282ووك الدولي   وحاول  انرة تلو انرة منذ عام أمرؤكا وال

  لم ترتكــ  حكومــ  الباقلــتان اــذا اريمــ  في حــق الشــع  الأفغــاني وأمــ  الإســ,م فحلــ . بــل ارتكبــ  في حــق
وأعــداء عظمــى بايجــالمج حكومــ  في أفغانلــتان عــدوة للباقلــتان  وحليفــ  للهنــد وروســيا  الباقلــتان وشــعبها انلــلم   يانــ 

الباقلــتان.  ــذا علــى صــعيد الباقلــتان علــى الةــعيد الإقليمــل والــدوا في منموــ  وســ  سســيا وشــبه الوــارة الهندؤــ !! فلوــد  
وفبيعيـا لباقلـتان في الةـراع مـع الهنـد علـى قشـما الـو   قان نظام فالبان وا,ا دون العـرب وانلـلمون حليفـا اسـتراتي يا

 د سيمرة المالبان على شرق أفغانلتان ولالها. لأنها تحي  بكشما لالا ويربا.قان تحرؤر ا سيةبح أقثر سهول  بع

لود قتل  حكوم  الباقلتان أشواء الباقلتاني  انللم   وأنةار قشما في الدؤن والعويـدة  لتلـتبدلهم بالخونـ  انرتـدؤن 
أو اضــمرارا  قمــا ؤظــن بعــص انغفل .لوــد مــن الأفغــان أعــداء الباقلــتان. ولم تفعــل حكومــ  باقلــتان  ــذا حموــا أو اهــ, 
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فعلتهـا عمـدا .لأن )مشـرف( وأعوانـه قـد ا تـاروا ولاؤـ  اليهــولمج والنةـارك مـن الكفـار لأنهم قفـار مرتـدون. والله تعـالى ؤوــول 
: والكككذين كفكككروا بعضكككهم أوليكككاء بعككك  قمـــا ا تـــاروا ولاؤـــ  اننـــافو  في أفغانلـــتان لأنهـــم منـــافوون مـــثلهم.والله تعـــالى 
وول:)واننافوون واننافوا  بعضهم من بعص ؤأمرون باننكر وؤنهون عن انعروف(ونا أرالمجوا أن ؤبرروا فعلـتهم لم يجـدوا إلا ؤ

 وأنهم ؤبتغون عند الأمرؤكان الع ة   !.(ناشى أن تصيبنا دائرة (اعذر اننافو  .فوالو 
 

************* 
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 في أفغانستانثالثا: على صعيد المجاهدين العرب والمسلمين 
الترقلتان الشرقي  ومن معهم من مجا دي  الأوزبك  و إن ماارك لهذه العةب  انلممن  من ا,ا دؤن العرب و

وس  سسيا ويا م لهو مأساة من أقبر مآسل الةحوة الإس,مي  والعربي  في العةر الحدؤث.فود قان  أفغانلتان بعد 
بان  قد أصبح  مه را لنخب  شباب ا هالمج والةحوة الإس,مي   من ب,لمج قيام الإمارة الإس,مي  فيها على ؤد المال

العرب ويا ا من ب,لمج انللم  .وذلك بلب  الإضمهالمج وانمارلمجا  الو ؤتعرض لها الشباب انللم في العالم العر  
لمج وا هالمج  فود أمها جموع والإس,مل علل ؤد الحكوما  الظان  انرتدة .وبفضل ما توفر في أفغانلتان من فرص  الإعدا

يفاة من أولئك الشباب .قما  اار إليها قثا من انللم  بني  الحياة في ظ,ل حكوم  تحكم بالشرؤع  .وبعد اله م  
الأمرؤكي  بالتعاون مع انرتدؤن  وتدما الإمارة الإس,مي   لم ؤكن من مفر أمام تلك ا موع من ا,ا دؤن وانهاارؤن 

باقلتان  والب,لمج العربي   وب,لمج وس  سسيا وسوا ا.لم ؤكن من مفر من احيم انو  الذي صبته   وأقثر م من
الماارا  الأمرؤكي  .ومن ممارلمجا  عم,اها وأوليااها من انرتدؤن الأفغان إلا الخرو  لباقلتان لينتشروا منها إلى 

ولأسر م انشرلمجة  فراا ومخراا .فما  ؤهيأ الله لهم ب,لمج م أو إلى حيث ؤلتميعون .أو ليختفوا في باقلتان لاائ  ح  
 قان من حكوم  )مشرف(وزبانيته  انتوافئ  معه  من عبالمج الأمرؤكان .إلا أن تولوا الفةل الثاني من انذل  .

م (2002وما يزال يجرى حتى وقت كتابة هذه السطور)أكتوبر  م(2002إن الذا جرى منذ مطلع عام ) 
رهن الماابئ والفرار من ملجأ إلى ملجأ داخل باكستان. تحت تهديد الإعتقال أو القتل أو  حيث بقينا وإخواننا

الاطف من قبل الأمريكان,بمساعدة الباكستانيين من عملائهم.إلى أن خرجنا منها فعاد البع  إلى أفغانستان 
 وغادر غالب من نجى إلى الاارج.

و مذبحة حقيقية بكل معنى الكلمة لنابة شباب إن ما جرى وما يزال يجرا إلى الآن في باكستان ه
 الصحوة الإسلامية والعربية. شيوخها وقياداتها وكوادرها.

فإن الملاحم البطولية التي خاضها المجاهدون من العرب ووس  وسيا ,ضد أمريكا وحلفائها دفاعا عن 
 التيسرى ,بأعظم من الاسائر النفي,وعن الإمارة الشرعية .لم تكن خسائرها وما سق  فيها من الشهداء والأ

تكبدنها في هذه المذبحة,بعد دخولنا باكستان...بفارق هام وم لم ومحزن ,وهو أن تلك المعركة تمت مع قوات 
جهاد  –تقوى  –ترفع الصليب ,وهذه مذبحة يقتلنا فيها جيش ينتمي )للإسلام( !ويرفع شعار عجيبا يقول )إيمان 

..حيث يجعلون سبيل أمريكا والإيمان بها  ج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا()كبرت كلمة تار في سبيل الله(!! و
,والتقوى لها ,هو مقتضى سبيل الله . وسيسجل التاريخ ,بعد أن كتب الله على ه لاء المجرمين الاونة )مشر ( 

عليه وسلم,  وخرتهم بسبب حربهم لله ورسوله صلى الله وأعوانه ,ومن يلتمي له الأعذار, ما يوبق دنياهم و
 وقتلهم للذين يأمرون بالقس  من الناد.
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 ويجب أن نسجل هنا للتاريخ والأمانة...

أن المواقف المشرفة التي قام بها بع  الباكستانيين, من العاملين في الجيش, وبع  أجهزة الأمن ومن 
الباكستانيين, قد أنقذت  الإخوة المجاهدين, وأعضاء العديد من الجماعات الإسلامية, وبع  العلماء والطلاب

أرواح الكثيرين من المجاهدين العرب والمسلمين ونسائهم وأةفالهم. فقد قام العديد من الضباط والجنود بتقديم 
خدمات جليلة, سترت على هذه الثلة الم منة, الفارة بدينها من بطش أمريكا, وحلفائها المرتدين في أفغانستان 

ائل النقل والماابئ, والمعلومات, التي ساعدتنا على الإختفاء والعبور إلى خارج وباكستان فقد وفروا لنا بع  وس
, االمعنو  باكستان. كما قدم الكثيرون من الإخوة الباكستانيين الملاجئ الآمنة المرحلية, والدعم المادا و

ن، لأنه إن كان للمهاجرين وأسرهم وقد خفف هذا كثيرا من وةأة الأزمة وخفف الاسائر, وأثلج صدور الم مني
مشر  وزبانيته, وأعوانه, قد حاربونا تحت رايات اليهود, وأهل الصليب, بقيادة بوش. مصداقا لقوله 

فإن إخواننا ه لاء قد وووا ونصروا المجاهدين, مصداقا  .33الأنفال ك والذين كفروا بعضهم أولياء بع تعالى:
 لقوله تعالى:

ونصروا أولئك بعضهم أولياء  اوالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين ووو إن الذين ومنوا وهاجروا وجاهدوا بأم
 .32الأنفال ك  بع 

 نعم لقد حصل هذا, ولن ننساه لإخواننا ه لاء ونسأل الله أن يكتب أجرهم. 
 

 كما نسجل هنا للأمانة والتاريخ أيضا: 
صت للأمريكان, وباعت دينها قوات الأمن, والشرةة, قد أخل أن كثيرا من مفارز الجيش الباكستاني, و

الإسلامي الحنيف, وقيمها وشرفها الوةني الباكستاني, وأدت خدمات جليلة للأمريكان. وقد راح ضحية ذلك 
 إلى الآن 
عشرات المجاهدين من العرب, استشهدوا في اشتباكات متفرقة مع القوات الباكستانية  م(2/50/2002)

عمائة وأربع وعشرون أسيرا عربيا )بحسب الإحصائيات الرسمية الباكستانية( بإدارة أمريكية, بالإضافة إلى نحو أرب
حتى الآن ونعتقد أن العدد أكبر من ذلك, قبضت عليهم القوات الباكستانية وسلمتهم بعد التحقيق والتعذيب 
ن إلى الأمريكان. هذا من المجاهدين العرب فق . عدا من قتلوا وأسروا وسلموا للأمريكان من الطالبا

والمجاهدين الباكستانيين أنفسهم!! وقد اعترفت بذلك الحكومة الباكستانية على لسان مس وليها الكبار مثل 
وزير الداخلية )الجنرال معين حيدر(, والناةق الرسمي للحكومة )الجنرال قريشي(, وغيرهما بالإضافة لتصريحات 

تلقوا الشكر من بوش وإدارته أكثر من مرة. فقد )مشر (. وتفاخروا بتنفيذ هذه المجزرة إرضاء لأمريكا, كما 
صرح الجنرال )رشيد قريشي( الناةق الرسمي باسم الحكومة الباكستانية في م تمر صحفي.كما جاء في صحيفة 

(THE NATION بتاريخ )حيث قال أخزاه الله: 2002ك  2ك  23 
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لا يمكن أن يكون في باكستان.  )بن لادن ليي في باكستان. وتنظيمه القاعدة محطم في باكستان. أسامة
ومن الأضمن لأا أحد له علاقة بالقاعدة البقاء في أفغانستان وليي باكستان(. وأضا :)إن باكستان سلمت 

[ من )القاعدة( وأضافت الصحيفة )رف  قريشي التوقعات التي تقول أن القاعدة 222أمريكا ما مجموعه ]
ل:)لقد كسرنا عمودها الفقرا في باكستان. وهي الآن في مرحلة يمكن أن تكون تعيد تجمعها في باكستان( وقا

[ في  3[ في فيصل أباد ولاهور. وعلى ]31[ من القاعدة في منطقة القبائل. وعلى ]340الهزيمة. قبضنا على ]
(. وتعاونت مع استاباراتنا. ولكن FBIكراتشي. وسلمناهم جميعا للأمريكان. في لاهور وفيصل أباد ساعدتنا )

رجال القبائل في سرحد شمال غرب   :(راتشي عملنا وحدنا للقب  على ابن شيبة و أصدقائه(.وأضا في ك
باكستان لا يعملون لنا مشاكل, في تصيدنا لرجال القاعدة. بل على العكي لقد ساعدونا عليهم . وهم سعداء 

 بمشاريع الحكومة في نهضة منطقتهم(. 
( نقلا عنه نفي الكلام وأضافت )مشر  ذهب DAILY TIMESوفي نفي التاريخ نشرت صحيفة )

إقتصادية( أنظر  ا إلى أمريكا وتباحث مع الأمريكان في مواضيع عديدة منها أفغانستان والقاعدة وكشمير وأمور 
, نقلا عن مس ول في 2002ك  2ك  53( بتاريخ THE NATION( ملف الوثائق. كما نشرت )5)وثيقة 

وش شكر باكستان لمساعدتها أمريكا في حربها ضد الإرهاب. بعد أن سلمت :)بالحكومة الباكستانية لم تسمه
إسلام أباد خمسة مشتبه فيهم, بمن فيهم المشتبه الرئيسي )رمزا بن شيبة( للأمريكان. بوش قال: أننا نحقق 
 تقدما في عمليات تصيد رجال القاعدة ومشتبهين وخرين. وقال أنه يشكر الحكومة الباكستانية لمساعدتها

من ماتطفي الطائرات التسعة عشر الذين  20الرجال الأمريكان لتسليم ابن شيبة إلى العدالة. وهو المتهم رقم 
 )ملف الوثائق( 2قاموا بالعمليات. وقال بوش إن هذا الرجل هو مجرم وخر قد قبضنا عليه( أنظر وثيقة رقم 

هم الووا  الباقلتاني   ؤنتمون إلى بلدان وانةيب  الكبرك   ل أن مئا  الأسرك من العرب الذؤن قبض  علي
و و م على اتةال بكثا من الدعاة وا,ا دؤن وا ماعا   عربي  متعدلمجة  ولتنظيما  اهالمجؤ  وإس,مي  قثاة

الإس,مي . فلما أسلمتهم الباقلتان لأمرؤكا  حةل  منهم انخابرا  الأمرؤكي   تح  الضغ  والتعذؤ  بالتعاون مع 
 م على معلوما  لا تودر بثمن عن قل ذلك. مما ار الوؤ,  على  لق قثا في مختلع أنحاء العالم. مخابرا  ب,لمج

 حيث تشرف أمرؤكا على اعتوالهم وممارلمجتهم وتجميد ونه  أموالهم  تح  الشعار الإارامل ال ااع:)مكافح  الإر اب(.
 تها لصعتوال والحةار والوتل. ومن ذلك: وقد قام  حكوم  مشرف اذه ا, رة التاريخي   عبر وساال ش  فبو

ـ نشـر قميــا  قبـاة مـن ا ـي  والشـرف  ومليشـيا  الحـدولمج  علــى فـول الحـدولمج وانعـابر انتوقـع  ـرو  ا,ا ــدؤن  1
 منها  فنةبوا لهم الكماان بالمجارة ضباط معروف  بولااهم نشرف  وعدااهم لصس,م وا,ا دؤن.

لارا  انودمــ  مــن أمرؤكــا  علــى شــكل رشــاوي لــبعص راــال الوبااــل الحدولمجؤــ   ـ لمجفعــ  الحكومــ  م,ؤــ  الــدو  2
 ليتعاونوا معها ومع الأمرؤكان ضد ا,ا دؤن.

 ـ نشر  الكماان والدورؤا  على فرق اللفر ب  اندن الكبرك ولاسيما انوصل  للحدولمج. 3
نتوقـع إ تفـاء ا,ا ــدؤن  العـرب وانلــلم  ـ أقامــ  الحكومـ  شــبك   االـ  مـن الإســتخبارا   في انـدن واننــافق ا 4

 فيها.
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( CIA(وال )FBIقامـــــ  قـــــوا  الأمـــــن الباقلتاني  بمةـــــاحب  لمجورؤـــــا  وفـــــرق  اصـــــ  مـــــن الكمانـــــدوز وال) -5
الأمرؤكي  بمدا   عشرا  البيو  لثـا عـن ا,ا دؤن.وأسـر  مـن واـدتهم وا تمفـتهم مـن بـ  أسـر م وأففـالهم 

 إنلاني  أو رقاب  .لمجون رعاؤ  لوانون أو حووق 
وضــع  الحكومــ  الباقلــتاني  )ســ ن قو ــا ( بالكامــل تحــ  الإلمجارة الأمرؤكيــ  .حيــث يحت ــ   نــاك أقثــر مــن  -7

ر, ئــــــ  ســـــــ   مــــــن العـــــــرب والأفغـــــــان والباقلــــــتاني  ويا م حيـــــــث ؤتعرضــــــون لصحت ـــــــاز الأوا للتحويـــــــق 
  قوبا.والتعذؤ    لمع أمرؤكا من تشاء منهم إلى )يوانتانامو( في

توــــوم الحكومــــ  الباقلــــتاني   بتلــــليم الأمــــن الأمرؤكــــل قشــــوفا قاملــــ  بعنــــاوؤن وأسمــــاء قافــــ  العــــرب انويمــــ  في  -1
المـ,ب انويمـ  في باقلـتان بةـورة مشـروع   باقلتان منذ سنوا  فوؤل  .و م االي  من انغتربـ  والت ـار أو

 ا وضع حياتهم وملتوبلهم في  مر. للتفتي  عن أي شبه  صل  بينهم وب  ا,ا دؤن  مم
ـــــون  -8 ـــــ  لتشـــــوؤه صـــــورة ا,ا ـــــدؤن العـــــرب  –إذاعـــــ   –توـــــوم أاهـــــ ة الإعـــــ,م الباقلـــــتاني  )تلف ؤ صـــــحع( لمل

ـــا م بانفلـــدؤن فالب  مـــن الشـــع  الباقلـــتاني التعـــاون في الوـــبص عليهم وقـــد أعلنـــوا عـــن  وانللم  واصـــف  إؤ
 م.اواا  مالي  مغرؤ  نن ؤودم معلوما  عنه

توــوم الاســتخبارا  الباقلــتاني  لم,  كشــي  واســع  في مختلــع انــدن وتــ رع انخــبرؤن في قــل مكــان لثــا عــن  -2
 ا,ا دؤن العرب قما وضع  أرقام  واتع مجاني  لصتةال بأاه ة الأمن لإعماء انعلوما .

ي  والشــرف  الباقلــتاني  بتمشــي  توــوم الوــوا  الأمرؤكيــ  اممولــ  بــرا واــوا  مةــحوب  بمفــارز ضــخم  مــن ا ــ -11
منــــافق الوبااــــل لــــال يــــرب الباقلــــتان لثا عــــن المالبــــان وا,ا ــــدؤن العــــرب ومــــن معهــــم مــــن انلــــلم .وقد 
اشـتبك   ـذه الوــوا  أقثـر مـن مــرة مـع ا,ا ــدؤن وسـو  العدؤـد مــن الوتلـى مـن تلــك الووا  واستشـهد وأســر 

ؤكيا واننفذ باقلـتانيا باشـراف حكومـ  )مشـرف ( كـ   ـذه انذلـ  عدلمج من ا,ا دؤن .واذا البرنامج انعد أمر 
 بانلممن  لةالح أمرؤكا ولمجون موابل.
ؤرتكبوا أي ارم ضد الباقلتان وحكومتها ولم ؤلتهدفو ا بأي مكروه بل  وا دؤر بالذقر أن  لملاء ا,ا دؤن لم 

ال معهم  ولكن  ذا لم ؤ لمج  لملاء ا,رم  إلا عتوا سلموا أنفلهم في يال  الأحيان للووا  الباقلتاني  تفالمجؤا للوت
واستكبارا وكالمجؤا في العدوان والخيان  .وقد اعترف  الحكوم  الباقلتاني  على للان وزؤر لمجا ليتها اللفار )مع  الدؤن 

نلتان وأن حيدر( بأن ا,ا دؤن العرب لم ؤلتهدفوا أحد في باقلتان وأنهم قةدوا العبور والن اة بأنفلهم من أفغا
الحكوم  الباقلتاني  لم تلمح لهم بالن اة بأنفلهم  وأن الأعمال ا هالمجؤ  الوليل  الو استهدف  بعص الأاان  في 

 باقلتان  قد ك  من قبل باقلتاني .
( وزؤر معين الدين حيدرتةريحا لل نرال) 2112-2-22(تارؤ  DAILY TIMESفود نشر  ارؤدة )
نعود إلى الهجمات  في باكستان .معين قال:ليي لدينا دليل م كد على علاقة )فيه: الدا لي  الباقلتاني قال 

من الممكن أن  -الهند –للقاعدة بالهجمات الدموية على الأهدا  الغربية هذا العام .وأشار إلى أن العدو المر 
ان بصفتهم هاربين وليي يكون قد مولها .معين قال المتهمين من القاعدة الذين اعتقلوا هذا الشهر جاؤوا باكست

لعمل هجمات .نحن نتهم مسلحين محليين بالقنبلة التى وضعت على القنصلية الأمريكية في يونيو .وفي مقتل 
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أحد عشر فرنسيا في مايو.معين قال: لم نستطع إيجاد دليل على أن القاعدة تنش  ضد الباكستان .وجدناهم في 
 (.4أنظر وريو ) . ـا لم يستطيعوا أن يحققوا هذا الهد  في باكستان( باكستان ولكن كانوا هنا لينقذوا حياتهم .و 

 
( أؤضا DAILY TIMESومع ذلك تعهد  ذا ا,رم بالإستمرار بممارلمجتهم والوضاء عليهم في تةرؤح نشرته )

)معين قال: الحكومة لن تطلق سراح المعتقلين من القاعدة .وسو  تتابع :قال  فيه  2112-2-24بتارؤ  
تهم وتصفيتهم حتى ننتهي نهائيا من الشبكة الإرهابية .ثم قال:العدالة الباكستانية قبضت على أكثر من مطارد
من القاعدة .وقال:أناد كه لاء لايادمون المصالح الوةنية الباكستانية .ولا الإسلام .ثم قال معين أنهم  200

في ملع  (5أنظر وريو )حملة ضد الإرهاب ( سيجلسون مع الأمريكان الأربعاء القادم للحديث عن التعاون في ال
 الوراق.

قل  ذا العدوان من الحكوم  الباقلتاني  ريم أنها تعلم من  ,ل عبور ا,ا دؤن العرب لأراضيها  منذ أؤام ا هالمج 
تجاوزوا  موأنهملان  لمجااما للللما  الباقلتاني    الأفغاني ضد الروس  وإلى أؤام فالبان  عبر عشرؤن سن  .أنهم قانوا

الووا  الباقلتاني  تووم اا ضد م  على الحدولمج أو في  قان  الشرف  و  الوعن مئا  حوالمجث الإبت از والعدوان 
انمارا  أو على حواا  المرق ... وذلك بغرض أ ذ الرشاوك ونه  انال.وقد حل العرب لمجااما تلك الإشكاليا  

ما قبض  الللما  الباقلتاني  على مجا دؤن وأولمجعتهم الل ن   ماليا  واعتبروا ذلك لتيلا سبل ا هالمج .وقثاا
 وأفرا  عنهم موابل رشاوك تتراور ب  مئا  الروبيا  وسلاف الدولارا !!

وقان  سياس  التنظيما  العربي  قلها  وتعليماتها لشبااا فوال   ذه اللنوا  العشرؤن عدم الإشتباك مع 
بل ح  عدم إستهداف أعداانا فوق أراضيها!! وقد ظن العرب أن  ذه انرة الللما  الباقلتاني  وعدم إستهدافها 

ستكون قلابواتها  مما أوقعهم في  مأ العبور والإقام   في  بغا س,ر !! أم, بأن تتةرف الللما  الباقلتاني  بما 
باقلتاني  وولااها لأمرؤكا  ااء كلي  عليها مةلحتها الوفني  ولمجؤنها الحنيع أو شرفها الوومل.ولكن ممارسا  الحكوم  ال

 ذه انرة بعيدا عن قل التوقعا   مما أوقع ا,ا دؤن العرب وإ وانهم انللم  في  ذه انذل  انروع   الو زالمج في كالمجؤها 
لا  نوع الشارع الإس,مل في باقلتان ورقون قيالمجاته وجماعاته انختلف  وعدم موااهتهم قما قانوا قد توعدوا من قبل  

لحكومتهم  ولا ح  للووا  الأمرؤكي  الو تعربد فوق أراضيهم فتوتل وتأسر وتعذب من تشاء من انللم  العرب 
 ويا م بل والباقلتاني  أنفلهم.

وأعتقد أننا قد ارتكبنا خطأ فادحا بالعبور والإقامة في باكستان بغير سلاح. وكان من الممكن أن يدفع  
وبقياداتهم وتحت صليبهم من المنافقين, ثمنا فادحا كان ضروريا لنا كي لا نتكبد هذه  الأمريكان ومن قاتل معهم

الاسائر بدون مقابل. وضروريا للأمريكان الذين فروا من مواجهتنا على الأر  في أفغانستان, كي يأخذوا درسا 
وا مع أمريكا, ليذوقوا وبال مفيدا لهم ويدفعوا ثمنه وكان ضروريا للسلطات الباكستانية, والمنافقين الذين وقف

أمرهم. وكان ضروريا للشارع الإسلامي وجماعاته في باكستان, فربما كان تحر  على حرارة تلك المواجهات لو  
 كانت حصلت. والله أعلم. وهو ما يوجبه الدين الحنيف في دفع المسلم للصائل على دمه وماله وعرضه.
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ذر فهو أن المجاهدين لم يتوقعوا هذا الولاء المطلق للأمريكان شاء فعل. وإن كان من ع ما ولكن قدر الله و
إلا لم نكن لنسلم  من الحكومة الباكستانية. ولا هذا السكون العجيب من قبل الشارع الإسلامي الباكستاني!! و

 ظهورنا لإخواننا )المسلمين(!! الذين باعونا لأعدائنا وأعدائهم دون مقابل!!.
! لأن الأمريكان غدروا بهم وحالفوا الهنود عليهم عندما قرعت ةبول الحرب مع نعم. لقد باعونا بلا ثمن

ولم يستح كبار المس ولين الأمريكان من دعم موقف الهند وإعطائها الحق بالعدوان على باكستان. على  الهند.
ا نقلت عنه لسان كبار المس ولين الأمريكيين. وكان وخرهم سفير أمريكا في الهند )بلاكويل( الذا صرح كم

 فقالت: 52ك  50ك  2002صحيفة )ديلي تيمز( الباكستانية بتاريخ 
الإنتاابات الهندية في كشمير معقولة. سفير أمريكا دعى للحديث بين باكستان والهند )بلا  ويل( يقول: 

ي عن كشمير وقال: الهند بيدها قرار عمل عسكرا ضد الإرهاب في كشمير. وأثني على شجاعة الكشميريين ف
الذهاب للإنتاابات رغم تهديد الإرهابيين بقتلهم. قال: الإنتاابات نزيهة, ولجان المراقبة عملت على أكمل 
وجه. وأن أمريكا تقف إلى جانب الهند في صراعها ضد الإرهاب. وأضا  أن الإرهابيين يسمون أنفسهم بأسماء 

أا شاص يقتل مدني فهو إرهابي. سنحارب  ماتلفة أحيانا يسمون أنفسهم ك مقاتلين من أجل الحرية ك وقال:
الإرهاب ضد الهند, عملنا أقصى الجهود الدبلوماسية حتى ينتهي عبور الإرهابيين من الحدود إلى كشمير. القرار 
بشأن عمل عسكرا لإنهاء الإرهاب هو قرار بيد الهند. مراكز ةالبان والقاعدة في أفغانستان كانت تدرب 

سبتمبر. ولا   55من القاعدة أو المتعاةفين معهم إعتقلناهم منذ  3000ر. تقريبا إرهابيين يعملون في كشمي
منهم كانوا من باكستان. ومنهم من له علاقة بالحكومة الباكستانية ذاتها.ه لاء الإرهابيين يستهدفون الهند كما 

 . (8يستهدفون أمريكا()أنظر وثيقة 
ا بنفي اللهجة التي تكلم بها عن إسرائيل. لتتضح وهكذا بدأت أمريكا تتكلم عن مصالح الهند وأمنه

ملامح الحلف الأمريكي ك الهندا ك الإسرائيلي. منذرة بهجوم وشيك على باكستان التي عملت حكومتها على 
 ذبحنا من أجلهم.

(, كان من بينهم خيرة إخواننا FBI(والك ) CIAوهكذا سق  لنا مئات الشهداء والأسرى في أيدا الك )
ادتنا ومجاهدينا. كل ذلك بفضل عساكر الباكستان, الذين واجهونا وكأن شعارهم لم يعد )إيمان ك تقوى ك وقدماء ق

 .( 3وثيقة ) انظر جهاد في سبيل الله( وإنما صار )كفران ك رشوة ك جهاد في سبيل الأمريكان(.
عةر ما ب  أفغانلتان و كذا وبكل قلوة تم ذبح  ,ص  ما أنت ته الةحوة الإس,مي  والعربي  في  ذا ال

وباقلتان. وس ل التارؤ   ذه الخيان  لحكوم  باقلتان بغي  رضا أمرؤكا  الذي لم يحةل  ولن يحةل. وتحوق لباقلتان 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:)من أعان ظانا على ظلمه سلمه الله عليه(.. ونعتود أن ما ؤنتظرونه من قوله صلى 

من مسلم ياذل مسلما في موةن يحب فيه نصرته إلا خذله الله في موةن يحب فيه  وما الله عليه وسلم:)
(  على ؤد الأمرؤكان وحلفااهم الهنولمج ألمج ى وأمر  ونلأل الله أن يحفظ انلممن  وأعراضهم وؤهلك الكافرؤن نصرته
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غ أمره قد جعل الله لكل إن الله بالوأشياعهم  وؤنةر من نةرنا ويحفظ من سوانا ويخذل من  ذلنا وأعان علينا. 
 .3الم,ق  قدرا يءش

 
************* 
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 الفصل  الثاني
 

 فصول من أبعاد الكارثة وجذورها في باكستان
 
 
 
 
 

 قال تعالى:
 فلولا إذ جاءهم بأرنا  * ولتد أررلنا إلى أمم من قبل  فأخذناهم بالبأراء والضراء لعلهم يتضرعون

عليهم أبواب كل  فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا *كانوا يعملون  ن مااطيالهتضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم 

لله رب  التوم الذين ظلموا و الحمددابر   فتطع *  حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم باتة فإذا هم مبلسون  يءش

ر كيف ظنا أتيكم بهيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأأر قل  * العالمين 

 *  ن وب الله باتة أو جهرة هل يهل  إلا التوم الظالمايتم إن أتا كم عذ أقل أر *يصدفون   صرف الآيات ثم همن

والذين كذبوا  *أصلح فلا خوف عليهم ولاهم يحَنون ووما نررل المررلين إلا مبهرين ومنذرين فمن ءامن 

 24ـ  43الأنعام    يفستون ابما كانو ياتنا يمسهم العذابآب
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 الفصل الثاني:
 فصول من أبعاد الكارثة وجذورها في باكستان

 
إن من الأمان  في لمجؤن الله  ومن كام النةيح  والبيان  الذي نودمه لإ واننا انللم  في باقلتان. ومن إ ,  

 التذقرة  أن نضع الحويو  قامل  ب  أؤدؤهم وإن قان بايجاز... فنوول:
من الناس ؤتةورون أن الحال الواام في باقلتان   و أن الحكوم  حكوم  مللم  شرعي   وأن )مشرف( إن قثاا 

ا هالا . وأنه اضمر مجبرا حفاظا على مةالح الباقلتان  وتح  تهدؤد  مجرلمج حاقم مللم متلبس ببعص انظالم و
باقلتان وعلمااها ولمجعاتها وف,ب العلم الأمرؤكان أن ؤرتك  ما ارتك  في أفغانلتان  وفي حق انللم  من أبناء 
وأنه في النهاؤ  وا أمر شرعل تج  فاعته فيها. وقذلك ما ؤفعله في حق انهاارؤن وا,ا دؤن العرب وانللم ... 

والةبر عليه  والإنكار في أقةى الحالا  عبر الخم  الك,مي   أو عبر قةاصا  الورق الةحفي   أو عبر الةيار 
ص انظا را  انعترض  على أقثر تودؤر. وأن  لملاء ا ي  والشرف  وراال الأمن العامل   بأمره في الأاوف في بع

 دم  الأمرؤكان  ؤواتلون في سبيلهم  من ب  أؤدؤهم ومن  لفهم..  م في واقع الأمر مجبورون لا مللمولي  عليهم  
م معذورون أمام رام وأمام انللم .. وأن الحال  الدؤني  ؤنفذون الأوامر العليا  و م إ واننا وربما ؤرتكبون أ ماء  وأنه

. فانلااد عامرة  والدعوة قاام   وحلوا  العلم معوولمجة  واندارس الدؤني  مفتوح   وانعيشي  في باقلتان مُرضي 
.. ومن أرالمج ألمجاء والحف,  وانناسبا  الدؤني  م لمج رة في موعد ا.. والناس تةلل أوقاتها.. وتةوم رمضان.. وتحج وتعتمر
 ال قاة ألمجا ا. وأن الناس تلعى في معاؤشها انختلف   وتعي  حياتها في أمان ور اء  وتكل  أرزاقها. 

فان الناس تعمل.. وت رع.. وتتاار.. وتدرس.. وتُحةل الشهالمجا .. وتنش  انةانع واننشآ .. تت و   وللع 
مان وافمئنان. فا ي  مراب  على الحدولمج  ؤلاعد قشما وؤووم الذرؤ   وتلع  الكرؤك  وأنواع الرؤاضا   وتعي  بأ

بوااباته والأمن ملتت  والر اء عميم... إلخ  وبالإجمال فالحال بألع  ا  وأن الواولمج الأمرؤكل ملمق   ومر ون 
 بالوضاء على بواؤا فالبان والواعدة واذور الإر اب قما ؤوولون وساتحلون وتعولمج الأمور إلى نةااا.. 

ولكن الحقيقة التي يجب على أهل العلم بيانها, وعلى المسلمين معرفتها, لأنها تمي تفاصيل حياتهم 
ومستقبلهم ودنياهم, كما تمي دينهم وما أمرهم الله به ونهاهم عنه, وبالتالي تحكم مصيرهم في وخرتهم, إلى 

 ذلك. جنة عرضها السماوات والأر .. أو إلى جهنم سقر لا تبقي ولا تذر.هي غير
  ذه الحويو  الو ؤعيشها الناس  ويحلونها بفمرتهم الو فمر الله انللم عليها.

 ذه الحويو  الو ؤدرقها انراقبون لوقااع الأمور. من أ ل اللياس  وقبار العلكرؤ  وأاه ة الأمن والشخةيا  
م وأصحاب انةالح الشخةي  الذؤن فمس العلمي  والثوافي  في باقلتان  تورر يا ما ؤعتود البلماء من الناس واهلته

الله بةاار م وران على قلوام بما قانوا ؤكلبون. و ل يا ما تودمه أاه ة الإع,م الحكومي   ب ؤفها ولمجالها وتحاول 
إقناع الناس به  ومل  لمجؤنهم وعوولهم بجهولمج شياف  الإنس وا ن.و ل يا ما ؤ وره للناس بعص علماء الللمان من 

  !اننافو 
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إن  ذه الحويو  توول: أن أحكام الشرؤع  الإس,مي  معمل . وأن أحكامها الو تشمل قل شلمون الحياة من ح,ل 
 وحرام ومبار.. ملغاة. وأن الناس تعي  بلب  ذلك ضنك العي . 

 إن الحويو  انرة في باقلتان تورر أمورا منها ما ؤلل:
 تسككودها التشككريعات العلمانيككة الوضككعية (!!  تان الإسككلاميةأولا: أن هككذا البلككد الككذا يسككمى ) جمهوريككة باكسكك

 التككي قررهككا وسككنها البشككر, وأنهككا تاحكككم بككالقوانين الإنجليزيككة والغربيككة, فككي كافككة مناحيهككا السياسككية والإقتصككادية و
وبعكك   الإجتماعيككة والقضككائية والثقافيككة.. وأنككه لككم يبككق مككن شككرع الله فيهككا, إلا نتفككا مككن أحكككام الأحككوال الشاصككية,

الأمكككور الفرعيكككة, وياحككككم بغيكككر مكككا أنكككزل الله بعكككدها فكككي ككككل شكككيء.ويكفي تصكككفح دسكككتور الباكسكككتان ذا الأصكككول 
 الإنكليزية والغربية , وقوانينه الوضعية ليدر  حجم المصيبة  !

  
 حكل ثانيا: أن هذه الحكومة تسن التشكريعات والقكوانين, وتصكدر المراسكيم التكي تحكل مكا حكرم الله, وتحكرم مكا أ

الله, وتكككأمر بكككالمنكر, وتنهكككى عكككن المعكككرو . فكككالامور تبكككاع جهكككارا نهكككارا وفكككق إجكككازات رسكككمية تصكككدر عكككن وزارات 
ماتصة, والملاهي ومرافق السياحة وأماكن الرقص والعرا والإختلاط والحفلات والكدعارة, ككذلك تفتكتح بموجكب 

ك محكلات القمكار والميسكر والألعكاب المحرمكة.  تراخيص حكومية, فتروِّج للانا والفساد والزنا والمجون. ومثل ذلك
أنككى مككن ذلككك قنككوات الككك )   ككذلك صككالات السككينما ومحككلات بيكع الفيككديو, بمككا فيهككا مكن فسككاد وتككرويج للرذيلككة و

الدشوش التي تعر  حتكى أفكلام الجكني الفاضكحة فكي ككل وقكت بكلا وجكل ولا حيكاء .., وقكل مثكل ذلكك  كيبل ( و
تككي تعمككل بتككرخيص حكككومي رسككمي وتنتشككر ولا  مكاتبهككا فككي ةككول الككبلاد وعرضككها .. عككن مئككات البنككو  الربويككة ال

والتر ـيص لـه بـنص الوـانون !!.  و ـل معـا  وموبوـا  وأمـور لـو مارسـها أفـرالمج  وهذه نمكاذج مكن اسكتحلال مكا حكرم الله
الإاـازا  والترا ـيص لهـذه انللم  لكان  في حوهم معةي  وقباارا، ولكنها في حق الحكوم  الو تلن الووان   وتعمل 

 امرما .  و استح,ل نا حرم الله  وحكم بغا ما أن ل الله  واستبدال لشرع الله بأحكام الكفر وشرااع فوايي  البشر.

  
  ثالثككا: أن وسككائل الإعككلام المسككموعة والمقككروءة فككي باكسككتان, هككي بكك ر لنشككر الكفككر والفسككاد والتشككجيع علككى

الإ ــت,ط. وقافــ   الإنحــراف و الدؤنيــ  لشــع  الباقلــتان انلـلم  ورواــ  فيــه للعلمانيــ  و وقـد ملــخ  الهوؤــ  المعاصككي,
أنواع امرمـا  واعلـ  الحيـاة الغربيـ  وفـرق معيشـتها  وفعامهـا وشـرااا ولباسـها  ولمجعارتهـا وفلـالمج أ ,قهـا مثـالا للشـباب 

ن يحبـون أن تشـيع الفاحشـ  في الـذؤن سمنـوا  ـذه والةغار والكبار ؤوتدون به. وانملع عليها ؤع   قيع واـد  ـلملاء الـذؤ
الحرؤ  في باقلتان  ح  بددوا ؤـدعون لل نـا والخيانـ  ال وايـ  واللـواط وقأنهـا مـن صـفا  عليـ  الوـوم وصـفوة النـاس!!. ولـولا 

نـدك لهـا الحياء و شي  الإفال  والخرو  عن انوضوع لنولنا ورااق تحـ  أؤـدؤنا مـن صـحع الباقلـتان ووسـاال إع,مهـا مـا ؤ
 ا ب    , وحياء !. 
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 انتلـل  علـى أمـوال النـاس. فهـل لا  جعلها اللص الأكبر, رابعا: أن الحكومة تسن من الضرائب والمكود, ما
تجــبي ال قــاة الشــرعي  مــن الغــني لتضــعها في حااــا  الفوــراء بــل علــى العكــس   تلــن الضــراا  وانكــوس الــو تر ــق فوــراء 

 ه شرعل  وتعاق  من لا ؤلت م اا بووة الل,ر وسموة الوانون .الناس وأينياء م بغا وا

 

  ,تلـرر وكـرر بااـازة وحماؤـ  مـن الحكومـ  في باقلـتان  وتلـا م خامسا: أن م سسات التنصير والإفساد الغربيكة
نعلــوم أن أو في أوســاط انهــاارؤن الأفغــان. ومــن ا ,في إفلــالمج لمجؤــن النــاس  تبــدؤ, وملــخا  ســواء في أوســاط الباقلــتاني 

%مــن 2%. ولـيس فيهــا إلا أقليـا  مــن الــدؤانا  الورنيـ  اآســيوؤ  لا ت ؤـد عــن 28نلـب  انلــلم  في باقلـتان أقثــر مــن 
 مجموع اللكان . وقذلك الأمر في أفغانلتان. ولكن ملمسلا  التنةا العامل  في باقلتان منذ الإحـت,ل الإنجليـ ي  ومـا

ؤ  ـ الأمرؤكي (!! أواد  أقليـ  ملـيحي  بـ  الباقلـتاني !  وقـذلك بـ  انهـاارؤن ت,ه من حكوما  الإستو,ل )الإنجلي  
الأفغـان في باقلــتان  وصــار  الـدول الغربيــ  تمالــ  لوــوقهم  وتضـخم بوســاال الإعــ,م مــن ح مهـم اليــوم. ومــا  ــم إلا 

ني   بلـب  نشـاط ملمسلـا  التنةـا بضع  مئا  من أبناء وأحفالمج الباقلتاني  الذؤن ارتدوا عـن لمجؤـن الإسـ,م إلى النةـرا
 الو ما زال  ناشم  لماؤ  الحكوم .

  
  سادسا: أن فريضة الأمر بالمعرو  والنهي عن المنكر, معطلة فكي باكسكتان, لاسكيما فيمكا ياكتص بالحكومكة

الــــدعاة   وبلياســــاتهم الدا ليــــ  والخارايــــ  فيهــــا  وأن مــــن يمــــس  ــــذه الأمــــور  مــــن العلمــــاء والخمبــــاء و وكبككككار المجككككرمين
انللم   أو ؤمال  بتحكيم شرؤع  الله  أو ؤأمر بالعدل والإحلان والول   ؤوـبص عليـه وؤلـ ن  أو ؤوضـع في الإقامـ  

الأمــــور قمــــا أســــلفنا حــــ  صــــار راــــيس الدولــــ  وقبار ــــا  ؤهــــ دون بالــــدؤن وملمسلــــاته وعلمااــــه علنــــا   ا برؤـــ   وقــــد تمــــور 
 وؤهاجمونها بوساال الإع,م. 

  
  فالــذي ؤعيشــه النــاس.  ــو انتشــار ا ــوع والفوــر وانــرض والــذل. فأقثرؤــ   علككى الصككعيد الإقتصككادا.سككابعا: أمككا

الشــع  الباقلــتاني ؤعيشــون تحــ   ــ  الفوــر  وقــد نشــر  بعــص انلمسلــا  الإقتةــالمجؤ  توــارؤر ا تفيــد بــأن رلــث الشــع  
اليـــوم! وأن لمجؤـــون الباقلـــتان تبلـــغ اليـــوم الباقلـــتاني  أي نحـــو  لـــ  مليـــون إنلـــان ؤعيشـــون بمـــا لا يجـــاوز لمجولار واحـــد في 

$( تجــاوز فوااــد ا الربوؤــ  الــو تــدفعها 41011101110111للملمسلــا  الدوليــ  الربوؤــ  أربعــ  بليــون لمجولار!!! نعــم: )
الباقلـتان لبنــوك اليهـولمج والةــليبي  مئــا  م,ؤـ  الــدولارا  ســنوؤا. قمـا أن ســوء توزؤـع الثــروة الوفنيــ   قـد اعــل الأينيــاء 

ار الت ــار وانرتشـ   مــن راــال الحكومـ  والشــرف  وأشــبا هم ؤـ لمجالمجون رــراء قــل ؤـوم  وأمــا بــاقل فبوـا  الشــع  انلــلم  وقبـ
فينغملــون في الفوـــر ؤومــا بعـــد ؤـــوم. فالدولــ  في فرؤوهـــا لصفــ,س والإقتةـــالمج منهـــار  ومعظــم النـــاس لا ؤكفيــه لمج لـــه أاـــرة 

بر الدول انةدرة للعمال  الر ية  في العالم. حيـث ؤضـيع الراـال للكنه فض, عن قوته  ح  أصبح  الباقلتان من أق
ز رة شباام في الغربـ   والبعـد عـن أ لهـم وأففـالهم لثـا عـن لومـ  العـي  الـو لا يجـدونها في باقلـتان الـو فشـا فيهـا الفوـر 

 والفلالمج والرشوة وية  الأموال.
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 ,يـ  ظـا رة بالمجؤـ  للعيـان... فالنهـ  واللـل  وقمـع المرؤـق فانفاسـد الإاتماع ثامنا: أمكا علكى الصكعيد الإجتمكاعي

منتشر ح  على المرق الدولي  اللرؤع   وؤكفل متابع  أ بار ا ـراام في الةـحع الباقلـتاني  لـيعلم مـا وصـل إليـه الـب,ء.  
أو ضـــاب  قـــذلك فالرشـــوة والفلـــالمج تمبـــع لمجوااـــر الدولـــ  مـــن أع, ـــا لألمجنا ـــا. مـــن أقـــبر وزرااهـــا  إلى أصـــغر شـــرفل ســـا  

 جمارك  أو رال أمن  أو موظع حكومل فيها.
ومن ناحيـ  أ ـرك  فتنـاول انخـدرا  والخمـور بأنواعهـا  والإ ـت,ط وال نـا والفلـالمج الإاتمـاعل مـتف  في قثـا مـن النـاس  

اانـ   ليث الذ  قل فبو  لنفلها ما ؤناسبها مـن الفلـالمج  للـ  فور ـا وينا ـا. وأصـبح  الحيـاة الغربيـ  وتواليـد ا ان
الدشــو( والونــوا  الفضــااي  ومواقــع الإنترنــ  الفاســدة لــدك شــرااح المــ,ب  مثــالا يحتــذي بلــب  انتشــار التلف ؤونــا  و

وانثوفـــ  والأينيـــاء. وصـــار انمربـــون والرؤاضـــيون وشخةـــيا  التلف ؤـــون رمـــوزا للم تمـــع بلـــب  سياســـ  الإعـــ,م والتعلـــيم 
 اندرسل وا امعل.

  
  ظلــم مــن الحكومـ  للشــع   وظلــم مــن قبــار انــوظف  لةــغار م   هــو سمـ  بــارزة للحيــاة العامــ .فتاسككعا: وأمككا الظلككم

وظلم من أاه ة الأمـن وأنـواع الشـرف  للنـاس  وظلـم مـن امـاقم للمتحـاقم   ومـا فيهـا مـن رشـوة وشـراء ذمـم  وظلـم مـن 
 الأينياء للفوراء  وظلم من الأقوؤاء للضعفاء و كذا..

قلـتانيون العنـاء والضـنك. ومـا  ـذا إلا نتي ـ  فبيعيـ  لصبتعـالمج عـن الحكـم الشـرعل بمـا أنـ ل الله. وبنـاء فبالإجمال ؤعي  البا 
 الحكوم  وأقثر الشع  حياتهم بناء على تعاليم لالع لمجؤن الإس,م. كاما قما قال تعالى:

 اذكرا فإن له معيشة ضنكومن أعر  عن  124فه ـ. 
  

 لسياسككية فككي باكسككتان. فالككذا دأب عليككه أكثككر السياسككيين وأتبككاعهم فككي عاشككرا: وأمككا علككى صككعيد الحيككاة ا
باكسكتان منكذ نشكأتها وإلكى اليكوم. هكو اسكتبعاد الكدين عكن الحيكاة السياسكية, وبنكاء الحككم أساسكا علكى غيكر مكا أنككزل 

ن وأهلكه والكذين الله. والتشريع والتقيين بناء على قوانين الغرب... وقد دأبت الحكومات المتتابعة على محاربة الدي
وبالعموم فان للحياة اللياسي  في باقلتان وروالمج ا سما  أساسـي  فبعـ  سـلوقهم اللياسـل  يأمرون بالقس  من الناد.

 لمجااما ومن ذلك:
العلمانية على صعيد الفكر السياسي والهوية الحزبية. والنشوء والتربية على ثقافات الغرب ومعتقداتكه السياسكية  ك 5

 والفكرية.
ن هذه الأحزاب والشاصيات السياسية, كل حزب بما لديهم فرحون, وبأسهم بينهم شكديد, تحسكبهم جميعكا ك أ 2

 وقلوبهم شتى قاتلهم الله أنى ي فكون .
ك أن سباقهم السياسكي هكو علكى رضكا الغكرب, خصوصكا المحتكل السكابق )بريطانيكا( والسكيد اللاحكق )أمريككا( لأن   3

 منهما.كل ةامع في الحكم يستمد الشرعية 
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ك أن معظمهم إن لم يكن كلهم, قد اتاذوا من السياسة حرفة للكسب, ووسكيلة للعلكو فكي الأر , والإثكراء غيكر  2
 المشروع, وةريقا للنهب والسلب مستغلين المناصب السياسية.

بيكة, ك أن دعاياتهم السياسية وزيفهم الديمقراةي قائم على الكذب على الشعب, وخداعهم في حملاتهكم الإنتاا 1
 حيث يغدقون  الوعود ثم يلحسونها بعد تسلمهم السلطة.

 
وباستثناء بعص ا ماعا  والشخةيا  الإس,مي   الو تتو ى اللع  على الهام  اللياسل لتحويق بعص 
 انةالح الشرعي  للدعوة  أو  ماعاتها وبرامجها  فان اللم  اللياسل لباقل الميع الح   يا الإس,مل   و ما ذقرنا

 في النواط الخمل .
أما السياسيون الإسلاميون فهم لضعفهم, مضطر ون للدخول في تحالفات مع تلك الأحزاب و الشاصيات 

 .السياسة المتصارعة
وأما اليوم، فود بدأ عهد )مشرف( الأمرؤكل.فود قام  ذا الفرعون ا دؤد  )ا نرال بروؤ  مشرف(  ليخلع ام 

 38 الوةص  علمت لكم من إله غيرا ماكم الدقتاتوري الفرعوني الواام على نظام وبأح اام جميعا وؤعيد نظام الح
النازعا    أنا ربكم الأعلىوللان حاله ؤوول  .22يافر ـ  ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشادوقاعدة 

لباقلتان و وؤتها الوفني   العمل    فود نلع ما قان قااما من الهام  الديمورافل الذي ؤتيح لبعص انخلة 24
لةالح باقلتان ريم علمانيتهم  وقذلك نلع الهام  الذي قان بعص الإس,مي  والعلماء وانةلح   ؤأملون به 
باللع  على تناقضا  الأح اب وحااتها لأصوا  أتباعهم  لتحويق بعص انكاس  انظنون  لدؤهم. وانتهى على ؤد 

ر والةدع بالحق عبر الديمورافي  وما زالوا ؤتراونه أن ؤعيد لهم عبر انتخابا  ؤفةلها على مشرف ما أملوه من الإص,
  واه بعص ما فودوا من حياتهم الدستورؤ .

و كذا وصل الباقلتانيون مع مشرف إلى حضيص وضعهم اللياسل منذ نشأ  باقلتان. و ,ل ر,ث سن  
 من حكمه قان  محةل  إنتااه:

 السياسية والدستورية للباكستان.ك تدمير الحياة  1
 ك الوصول بالحالة الإقتصادية لباكستان إلى حافة الإفلاد. 2
ك إبعككاد الكثيككر مككن الإسككلاميين والككوةنيين والشككرفاء عككن مراكككز السككلطة والجككيش والشككرةة وقككوى الأمككن  3

 واستبدالهم بالاونة والمرتشين وعملاء الأمريكان.
اسية للإسلام فكي باكسكتان وذلكك بالقضكاء علكى الجماعكات الجهاديكة وحصكار ك محاولة تدمير القاعدة الأس 2

التنظيمات الإسلامية وتجميد المدارد الدينية والتضييق على العلماء وسجن وتعذيب وخطكف خلاصكة 
 الشباب المسلم في باكستان.

مككزيلا بككذلك الحكككم ك تككدمير الظهككر الإسككلامي لباكسككتان فككي أفغانسككتان وهككم ةالبككان وإمارتهككا الإسككلامية,  1
 الأوحد للشريعة الإسلامية في العالم.

 ك ذبح خلاصة الصحوة الإسلامية والعربية والناتجة في وس  وسيا في هذا القرن. 8
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 ك السير باطوات جادة لبيع قضية كشمير على موائد السياسة, والتعهد بتصفية الجماعات العاملة لها. 3
ثرواتهكا وشكعبها لتصكبح مسكتعمرة أمريكيكة علكى ةكراز حكديث, تتغلغكل ك وضكع  الباكسكتان بطولهكا وعرضكها و  4

فيها القوات العسكرية الأمريكيكة بكرا وبحكرا وجكوا, وتسكرح فيهكا أجهكزة الأمكن والإسكتابارات الأمريكيكة 
 وتمرح كما تشاء, ويعمل في خدمتها أبناء الباكستان من رجال الجيش والشرةة والأمن والسياسة.

تان اليوم  نحو الكارر  الكبرك الو لم ؤبق على نتي تها إلا  موا  ق,ال والله أعلم  ح  و كذا تلا الباقل
لم ؤويص الله من أ ل الحق وأولياء الله من يحب   ذه  تتحوق أ داف أمرؤكا وسيدتها إسراايل و المجمتها الهند. ما

 انلمامرا .
ا هالمجؤ   فاذا ماتم ل مرؤكان ذلك  ماعا  الإس,مي  وفانه لم ؤبق أمامهم إلا الوضاء على العلماء واندارس وا 

على ؤد مشرف وأعوانه ـ لا سمح الله ـ و م ساارون على  ذا المرؤق. فان الخموة التالي   ل أن تضع أمرؤكا ؤد ا على 
 الووة النووؤ  الباقلتاني   وتفكك ا ي  الباقلتاني   تولم الباقلتان...

عد أن تغلغل  لمجا ل البني  اللياسي  والعلكرؤ  والأمني  لباقلتان.. فاما أن تووم بذلك والخيارا  أمامها قثاة  ب
بملمامرة سياسي  قما بدأ ؤعرض مشرف وؤلول بالونا  الإ تبار عبر  ماباته.. وإما بمغامرة علكرؤ  أمرؤكي  ـ  ندؤ   

 ؤرسمها الأمرؤكان وؤوولمجونها  وؤنفذ ا الهنولمج وعم,د م في باقلتان..
ما لرب شامل  تووم اا الهند على الباقلتان  وتلممن لها أمرؤكا وبرؤمانيا الغماء الدوا. وفي يفل  الأحداث  وإ

وزحم  الحرب ؤضع الأمرؤكان ؤد م على انراق  النووؤ  الو يجمعون عنها ما ؤكفل من انعلوما  بلب  سيمرتهم 
قبار راال الحكوم  الباقلتاني  من أمثال مشرف وأعوانه.   العلكرؤ  والأمني  على باقلتان  وبفضل من اشترو م من

وستكون ح تهم اا  ة و ل منع قيام قارر  إنلاني  باستخدام الل,ر النووي  مما ؤبرر وضع ؤد م على الووة النووؤ  
 الهندؤ  والباقلتاني . فيليمرون على الباقلتاني  فعليا وعلى الهندؤ  شكليا؟.

لحروب الدا لي  ب  ا ي  والوباال في سرحد. أو ب  ا ي  والأمن من اه  وا ماعا  ولدؤهم  يارا  افتعال ا
 الإس,مي  ومدارس العلماء من اه  أ رك. مما قد ؤفكك باقلتان ويج د ا..

ولدؤهم  يارا  العولمجة لةراعا  الأح اب تح  لمجعوك عولمجة الديمورافي  )قما ؤفعلون اآن( ليلتمر ا ي  
 الإس,مي  وإما.. وإما..والأمن بتةفي  

والخيارا  قثاة والهدف  و تدما الووة النووؤ  الوحيدة. و ذا  و  دف إسراايل انعلن لإزال  الووة الإس,مي  
الووك العربي  الفاعل  واحدة تلو الأ رك على ؤد )البراوؤ   االباقلتاني  من  ارف  الووك في الشرق الأوس . بعد أن أزالو 

 رؤكي ( والو لمجمر  الووك الذاتي  للمللم  في قاف  أرااء العالم العر . وؤبدو أنه ااء لمجور الباقلتان.انشرف  الأم
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  :وأما على صعيد الحياة الدينية للناد في باكستان :أحد عشر 

ظم وفرق  فأما أيلبي  الناس العظمى  و م عوام انللم   فانهم لا ؤبنون حياتهم وفكر م ومعوداتهم وعالمجاتهم ون 
.. وأما أغلب من يسمون متدينين, فإن مفهوم التدين يقتصر عندهم قل  معاؤشهم على أساس تعاليم الإس,م

على أداء الصلوات, وصوم رمضان وأداء بع  الشعائر والمناسك. بالإضافة لبع  الأعرا  والتقاليد الإجتماعية 
بدع, والعادات المتنافية مع مبادئ الدين. من انتشار ذات الأصول الدينية, مع كم كبير من الال  والارافات وال

المفاسد والملاهي والإختلاط. والحجاب المشوه غير الساتر لدى النساء. مع عدم اكتراث الأكثرين من أين 
 اكتسبوا معاشهم من حلال أو حرام!!.

ق الحياة.. فالجهل لدى وأما العقيدة الصحيحة, وأما أسي الولاء والبراء, وأما شمولية الدين لكافة مراف 
 العامة هو الأصل في ذلك.

وأما الخوا ! و م جموع العامل  لصس,م عبر جماعا  أو أح اب منظم   أو مذا   ومدارس لها قيالمجاتها  أو 
فرق لمجؤني  وتجمعا  مشيخ  لها زعاماتها وأفكار ا. فيمكن الوول: أنه باستثناء بعص أقابر العلماء العامل  والدعاة 

خلة   وانلت م  الواع   الذؤن ؤعملون على نشر لمجعوة الدؤن انتكامل   وتبةا الناس بشلمون لمجؤنهم ولمجنيا م.. ان
وبعمارة انلااد. وإنشاء اندارس الدؤني  ولرؤج الم,ب  وعود الدروس  وفباع  الكت   وإقام  الحف,  وانناسبا  

عروف والنهل عن اننكر  وإذقاء رور ا هالمج.. و اص  أولئك العلماء الذؤن الهالمجف  لنشر الدؤن   والدعوة إلى الأمر بان
ن  وا أنفلهم عن تفا ا  الخ,ف وارتيالمج أبواب الل,ف  والتلابق على الإنتماء نلمسلاتهم وقراسيهم وبرنانهم..     

الدعوة والعمل الإس,مل تعترؤها  فباستثناء  لملاء فان العدؤد من مجالا  -وا ك الله  ذا الر   قل  ا وبارك فيهم -
 م,حظا  يجدر بأصحاب الع,ق  الإنتباه إليها.. ومن ذلك:

ك عدم توضيح توحيد عقيدة  الحاكمية وأحكامها للناد. حتى اندرست لدى عموم المسلمين خاصتهم 5
لله وقضايا عقيدة وعامتهم. وأصبحت الجهالة فيها هي الأساد. ولم يعد الغالبية يعرفون أن الحكم بما أنزل ا

 الولاء والبراء هي من أهم أساسيات الدين وعقيدة التوحيد .
المس اوليين الحكوميين, وهم أعلم الناد  ك أن بع  المشايخ والدعاة, قد ألفوا ارتياد أبواب الحكام و2

ود بع  العلماء في بأنها أبواب قائمة على الظلم والفساد وتبديل الشرائع والحكم بغير ما أنزل الله !!. وصار وج
مجالي السلاةين, بمثابة شهادة عليهم بحسن الحال وعدم منافاته لتعاليم الدين. فكيف يفكر الناد في 

 مناهضة ومعاداة الحكومة فضلا عن التفكير بجهادها لحملها على تطبيق شرائع الدين؟!
الردود عليها,  ت والردود وك كثرة الالا  بين المذاهب والمدارد الفكرية والعقدية, وكثرة الجدليا3

والتعصب للأفكار والمعقدات والمشايخ والعلماء.. بل وصل الالا  لأن يكون بين بع  رموز المذهب 
الواحد, والمدرسة الفكرية والعقدية الواحدة, صراعا على حشد الأنصار وتجاذب الأتباع والمنافع.. حتى انشغل  
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وأعدائهم الرئيسيين الذين يكيدون لهم جميعا. ويوظفون خلافاتهم  كثير من ه لاء الأكابر عن قضاياهم الكبرى,
  لحرب الدين وإبعاد الناد عنه, وتهميش الشريعة وقضايا الإسلام الكبرى..

فبدل اجتماع الكلمة ضد حالة الإحتلال النازلة من قبل الأمريكان, وتحالف الحكومة ورئيسها مع الأهدا  
نابة الأمة.. وبدل اتحاد الكلمة في وجه مشاريع الحكومة للبطش بهم جميعا, والمصالح الأمريكية ومحاربتها ل

وبأحزابهم ومدارسهم. وبدل الإجتماع على الأمر بالمعرو  والنهي عن المنكر, بل المناكير الشنيعة التي تعم 
مان جميع مفاصل حياة الااصة والعامة.. بدل هذا, إنشغل بع  ه لاء الفضلاء بأنفسهم وهم صمام الأ

 م سسة إثر أخرى. نوالإصلاح وبلدهم يمزقها المرتدون إربا, ويلتهمها الأمريكا
ك السكوت عن كثير من الحق خوفا من الحكومة. وهذه ةامة كبرى.. فقد أخذ أكثر أهل العلم في 2

 ماتلف بلاد المسلمين بأوفر الحظ من هذه المصيبة إلا من رحم الله.
ا  من أشكال الب,ء وانةاا  الو تمبع حياة انللم  في باقلتان ـ ويا ا قما فهذه أؤها الإ وة انللمون  لفت

أسلف  ـ أو رلمجتها على سبيل الذقر لا الحةر.. ليُعلم إلى أي مدك يحي  الخم  والب,ء اذا البلد المي   ولينتبه أ ل 
 الدؤن والرؤالمجة فيه لت,في الخمر قبل أن تلتكمل النكبا  أبعالمج ا.

 ؤوع العواب الإلهل الودري بالناس ا اء وفاقا على ما قدم  أؤدؤهم وقةروا في ان  الله. وقبل أن
فكما ؤتضح فان الةورة النهااي  للكارر   من تلل  الأعداء على انللم  وتحكمهم فيهم  وقتل  يار م وأسر 

نفاسد عم  وفم . واآو إن لم  شباام والتحكم في أقوا  عامتهم.. وولاء الحكام امل  لهم  ما  ل إلا نتي  
 تتدارك رحم  الله  ذا البلد بة,ر أ ل الخا فيه أعظم وأقبر لا سمح الله ولا قدر.

وسننتقل لإيضاح بع  الأحكام الشرعية المترتبة على هذه الأحوال, واقتراح الحلول والماارج من هذا 
 البلاء النازل في باكستان.

اسيات العقدية والبديهيات الدينية التي يرتكز عليها الحكم على هذه ولكني لاحظت أن كثيرا من الأس
 الأحوال, وفق شرع الله ووصف الحلول لها.. يصطدم بجهالة عظيمة لدى الكثيرين.

فآثرت أن أقدم لذلك بفصل مستقل للتذكير بتلك الحقائق الشرعية العامة. بصر  النظر عن وضع 
الدين التي لا يمكن أن يقوم تصور للالاص في ضوء الشريعة, ولا أمر الباكستان أو غيرها.. لأنه من أصول 

 بمعرو  أو نهي عن منكر, فضلا عن الجهاد في سبيل الله بدون فهمها واعتقادها.
هذه الأساسيات سنجمعها في فصل ماتصر قدر الأمكان هو الفصل التالي. وفيه خلاصة ما نذكر به  

 المسلمين عموما وفي باكستان خصوصا.
************* 
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 الفصل الثالث:
 

 حقائق هامة من مقتضيات الشريعة الإسلامية نذكر بها إخواننا في باكستان
 
 
 
 
 
 
 
 

 قال تعالى:
 قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون  *وكذل  نفصل الآيات ولتستبين ربيل المجرمين

قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما  *ن الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدي

 عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يتص الحق وهو خير الفاصلين
 .51ـ  55الأنعام 
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 الفصل الثالث:
 

 حقائق هامة من مقتضيات الشريعة الإسلامية نذكر بها إخواننا في باكستان
 

 ل التوسع فيه لأ ي  مالمجته  بل إن بعص فوراته قد قُتَِ  فيه إن  ذا الفةل الهام من  ذه الرسال  انوا ة  ؤلتأ
عشرا  الكت  وا,لدا  في انكتب  الإس,مي . ولكنها ريم ذلك حوااق يُيب  أقثر فةولها عن جما ا انللم   في 

ه.. لأن الشعوب لو باقلتان قما في يا ا من ب,لمج الإس,م  عن عمد ومكر من قِبل انلوك والحكام امارب  لله ولمجؤن
فهمو ا واعتودو ا  نا ككن أولئك ا,رمون من ظلمهم وقفر م ومحاربتهم للدؤن وأ له. وسنورلمج ا على سبيل الإيجاز  
لأن الرسال  للتذقرة والبيان وليل  لنول انمولا  الفوهي . وفيما سأورلمج من بعص الشوا د واآرار الشرعي  قفاؤ  إن 

 شاء الله.
نا علماء الدين الأفاضل في هذا البلد, بما حباهم الله تعالى من العلم والباع الطويل في علوم وأذكر إخوان

الإسلام, أن ياصوا هذه الأبواب الهامة من أصول الدين والعقيدة, بالأهمية التي تناسب واقع الحال. مستعينين 
ه يوم القيامة وستطالبهم به جموع بالله غير خائفين في ذات الله لومة لائم. فهذا واجب سيسألهم الله عن

 المسلمين الذين حرموا من فهمه فوقع كثير منهم في الضلالة..
فليشدوا العزم نحو منزلة مقالة الحق فإنهم يعلمون أنها شر  الدنيا والآخرة وفيها رضي الله ورسوله صلى 

من أعظم الجهاد كلمة عدل عند الله عليه وسلم. فقد روى الترمذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:] إن 
 سلطان جائر[. 

 وسيشتمل  ذا الفةل على العناوؤن التالي :
 شمولية أحكام الإسلام لكافة ش ون الحياة. .5
توحيد الألوهيكة. وتوحيكد الحاكميكة . ومتكى يككون الكدين كلكه لله. وكفكر الحكاكم المبكدل للشكرائع. الحكاكم  .2

 بغير ما أنزل الله.

. وحكككم مككوالاة الكككافرين وأنواعهكككا. وحكككم النصككيحة للكفككار والقتككال معهككم ضكككد البككراء عقيككدة الككولاء و .3
 المسلمين. إلى جانب الكفار والمرتدين.

 ماذا يترتب شرعا على كفر الحاكم للمسلمين أو ردّته عن الإسلام. .2

لمين مسألة الجنود والأعوان العاملين لدى الحكام الطواغيكت المكوالين لأعكداء الإسكلام المحكاربين للمسك .1
 وما حكم قتالهم؟

 أعذار الجهل, والإكراه, والتأويل, وعدم القصد. للواقع في أعمال الكفر عند أهل السنة والجماعة. .8

تعظكككيم حرمكككات المسكككلمين وعصكككمة دمكككائهم, وأمكككوالهم وأعراضكككهم. ومتكككى تحكككل؟ وحكككل دمكككاء الككككافرين  .3
 وأموالهم ومتى تحرم؟
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لعلمكاء. والكبككراء. ومكاذا يتوجككب علككى المسكلم مككن الطاعككة الطاعكة المشككروعة والطاعكة المحرمككة للأمككراء وا .4
 وماذا يحرم عليه.

متى يكون الجهاد فر  عين؟  ومتى يكون فر  كفاية؟ ومتى يكون في سبيل الله ومتى يككون فكي سكبيل  .2
 الشيطان؟

************* 

 

 . شمولية أحكام الإسلام لكافة شؤون المسلمين الدينية والدنيوية.1
  العودؤ   تفيد أن قواعد الدؤن وأحكامه  تشمل قاف  مناحل الحياة  وملتل ما  واولمج الإنلان في إن  ذه الحويو

تشكي,ته الإاتماعي  من الأسرة إلى ا,تمع إلى الدول  وع,قاته بغاه  وما  الأرض. سواء على صعيد الفرلمج قانلان  أو
 ؤتبع ذلك من تفةي,  العبالمجا  وانعام,  ويا ذلك.

 ذه الحويو  العودؤ  أن  ذا الدؤن اننبثق عن الورسن واللن     ما أجمع عليه سلع  ذه الأم  الةالح من  وتفيد
 ا الورون.   ما استنبمه الأام  والعلماء ا,تهدون   ذه الأحكام تشتمل في لمجاارتها الواسع  قاف  تلك انرافق الحياتي   

 والع,قا  الإنلاني ..
ياته ويزكيهم وهو الذا بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم الله تعالى الذي قال: و ذا راب  في قتاب

 .2ا مع   ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين
 .113النلاء  وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وقال ع  وال:
 .25الحدؤد  والميزان ليقوم الناد بالقس وأنزل معهم الكتاب  وقال تعالى:

وقد أجمع انللمون على أن الحكم   ل سن  رسول الله صلى الله عليه وسلم  انفلرة وانفةل  للكتاب  وانتمم  
ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على ه لاء ونزلنا  لوواعد الدؤن. قال تعالى:

 .82النحل  وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين يءتبيانا لكل شعليكم الكتاب 
ونزلنا عليك ] فانظروا رحمكم الله إلى علماء الأم  قيع فهموا ق,م الله  ذا. ؤوول ابن قثا في تفلاه لهذه اآؤ :

تمل )...( فإن القرون مش يءقال ابن مسعود: قد بين لنا هذا القرون كل علم وكل ش. [يءالكتاب تبيانا لكل ش
على كل علم نافع, من خبر ما سبق, وعلم ما سيأتي, وكل حلال وحرام, وما الناد إليه محتاجون, في أمر 

 ا ـ.  دنياهم ودينهم ومعاشهم ومعادهم[
مشتمل   نعم! فان الذي عنده ألمجنى إف,ع على أبواب العلم  في قت  اللن   و الفوه وفروع علوم الشرؤع . يجد ا

قل باب  وقل صغاة وقباة من أواه احتيااا  انخلوق البشري  وأواه نشافه الإنلاني. من   على ألمجق التفاصيل في
ألمجق أحكام المهارة ح  تفاصيل قيفي  التمهر والنظاف  وقضاء الحاا  ولمج ول الخ,ء.. وإلى أقبر قوان  الع,قا  

ماء والأموال والأعراض  إلى انعام,  الدولي  وقضاؤا الللم والحرب  مرورا بألمجق تفاصيل الوضاء والحكم في الد
وانتاارا  وان ارعا .. ويا ذلك. فالله تعالى لم يخلونا عبثا ولم ؤترقنا سدك. ولكن  ذه الحويو  على بدا تها  وقونها 
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ا  من أسس الإيمان  وقواعد فهم الدؤن  قد اندرس  عند أقثر اننتلب  لهذه انل  الإس,مي . والذي نعتوده أن مخمم
أعداء  ذا الدؤن وأ له قد لعب  لمجورا فكرؤا وروافيا قباا  لكل تندرس  ذه الحويو . لي رعوا بدلا منها فكرة  افئ  
ضال   صار  مللّم  عند أقثر الناس. و ل الفةل ب  شلمون الدؤن العبالمجؤ   وشلمونه اللياسي  وانعام,تي   ولاسيما 

انلوك والحكام وعلماء الل,ف   الذؤن قتموا ما أن ل الله واشتروا به  نا  في اان  الحكم والإلمجارة العام . وقد لع 
قلي, عبر تارؤ  الإس,م  ولاسيما انعاصر  لمجورا قباا في  ذا.. إلى أن ااء الغ و الفكري الةليبي اليهولمجي انعاصر  

لسياسة( وقولهم )دع ما لله لله وما )لا سياسة في الدين ولا دين في الاسخها تح  موولا  ضال  قافرة مثل قولهم 
. و كذا أفض   ذه لقيصر ك يعني الحاكم ك لقيصر( ومقولات الفلسفات الغربية في )فصل الدين عن الدولة(.

أفت منون ببع  الكتاب وتكفرون ] انوولا  بمن اقتنع اا من انللم   إلى ما وصفهم به سبحانه وتعالى بووله:
 .85البورة  [ لك منكم إلا خزا في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذابببع  فما جزاء من يفعل ذ

فلود سمنوا ـ  ذا إن سمنوا ـ بأن على انللم أن ؤةوم وؤةلل وؤ قل ويحج... ولكن أمور الحكم واللياس  والوضاء 
بالدؤن. فآمنوا بج ء من الدؤن وقفروا  ع,ق  لها وانعام,  والأنظم  والووان    ل شلمون أ ل الحكم واللياس   ولا

 بباقل أا ااه  إما اعتوالمجا وإما عمليا وإما بالإرن  معا.

[  فهو   ي خزا في الحياة الدنياواذا نال الول  الأقبر من الأم  ح  اآن الشمر الأول من الوعيد الإلهل ] 
ا  و  ي في حياة الضنك والفور وانذل  والهوان قما ب  الأمم الو استضعفتنا وتداع  علينا تداعل الأقل  إلى قةعته

( وما ؤنتظر  لملاء 124)فه [] ومن أعر  عن ذكرا فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى :قال تعالى
 ؤوم الويام  ألمج ى وأمر إن لم تتدارقهم رحم  الله.

المجم  إلى أحكام شرعي  عدؤدة  قلها من شلمون وقد ابتدأنا  ذا الفةل اذه الفورة  لأننا سنتعرض في الفورا  الو
اللياس  وع,ق  الحاقم بامكوم  وانوافن بالللما . من قضاة وعلاقر وراال أمن وحكم لنذقر الوارن بأن  ذه 
الع,قا   لها أحكام في الشرؤع  الكامل   ؤل م الإعتوالمج اا  وؤتفرع عنها واابا  وأوامر يج  فعلها. ونوا ل يج  

ا واوبا قمعيا. وؤترت  على ذلك عند الله الثواب والعواب. وأعولمج للتذقا  نا بأن على أ ل العلم ولمجعاة الإس,م ااتناا
في باقلتان. أن ؤتولوا تبةرة قومهم اذه الحوااق. فالله تعالى ؤلتنكر على مدعى الإيمان بما أن ل الله  أن ؤدعل ذلك  

] ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم :التحاقم إليه فود قال الله تعالى ايو  وونظام حياته ؤووم على أساس الإيمان بالم
ومنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان 

 .71النلاء  [أن يضلهم ضلالا بعيدا
 لكتاب إ واننا في باقلتان ـ أن ؤعلم:فعلى قل مللم في أي مكان ـ ومنهم انوةولمجون اذا ا 
  أنه عندما تلتوا شرذم  مارق  عن لمجؤن الله  محارب  له  تنبذه وراء ظهر ا وتنبذ أحكامه وتحكم بشرااع الغرب واليهـولمج

 والنةارك وسوا م  وتفرضها على رقاب انللم  ولضعهم لووانينها.
 ل انلـــلم  لمجفاعـــا عـــن مةـــالح الكـــافرؤن. وعنـــدما تتخـــذ ما تنملـــق رصاصـــا  بنـــالمجق علـــاقر ا وشـــرفتها  لتوتـــدوعنـــ

الحكومـ  مـال الله لمجولا  وعبــالمج الله  ـولا  وعنــدما ؤعـم الظلــم  وؤفشـو الفوــر وؤنتشـر الــذل والخنـوع  وعنــدما تعمـل انــدارس 
لـــى الدؤنيـــ  وتوفـــل انلـــااد  وعنـــدما ؤلـــ ن الـــذؤن ؤـــأمرون بالولـــ  مـــن النـــاس  وعنـــدما ؤةـــول الأمرؤكـــان والهنـــدوس ع
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شـرفتهم لوتـل أ لهـم وإ ـوانهم... ممـا ذقرنـا فرفـا منـه فيمـا سـبق. فـان  انللم   وؤلتعينون بأبنـاء انلـلم  وايوشـهم و
لــدؤن الله في مثــل  ــذه الأحــوال موــالا  وأحكامــا يجــ  علــى العلمــاء بيانهــا وعلــى  انلــلم  العمــل اــا  كامــا قمــا الةــ,ة 

 توحيد.وال قاة.. لأنها أؤضا من موتضيا  ال

وقــد أورلمجنــا أفرافــا منهــا  نــا  لأن  ــذه التــذقرة مواهــ  أساســا للعلمــاء والوــالمجة وراــال اللياســ  وا نــولمج والشــرف  وراــال  
 الأمن   عموم انللم  في باقلتان  لنوول لهم أن الوضي  ليل  قضي   وك وا تيار 

الأحـ اب  له أمكرا أن يككون لهكم الايكرة مكن أمكرهمومكا ككان لمك من ولا م منكة إذا قضكى الله ورسكو   :والله تعـالى ؤوـول 

37. 
 
. توحيد الألوهية. ومتى يكون الدين كله لله. وكفر الحاكم المبدل للشرائع,الحاكم 2

 بغير ما أنزل الله.
  عنــدما ؤشــهد قــل ملــلم بللــانه  معتوــدا بولبــه قــاا, ))أشــهد أن لا إلــه إلا الله وأن محمــدا رســول الله((  فهــو ؤعــترف

: بأنه ؤعتود أن لا إلـه ؤعبـد لـق إلا الله  وأنـه ؤعبـد  ـذا الإلـه الأوحـد بموتضـى مـا أنـ ل الله علـى نبيـه محمـد رسـول ةاربا ت
 الله صلى الله عليه وسلم.

ولهـــذه الشـــهالمجة الخمـــاة موتضـــيا  ؤعتـــبر احولمج ـــا قـــولا أو عمـــ, مـــن موتضـــيا  الكفـــر بـــالله  والخـــرو  مـــن ملـــ  الإســـ,م 
د يُيبـ  قثـا مـن  ـذه انوتضـيا  عـن النـاس حـ  اهلهـا الكثـاون  فالحويوـ  أن قثـاا مـن النـاس ؤعلمـون والعياذ بالله. وقـ

أن لهــم ربــا  وؤعتوــدون بــه في قــرارة قلــوام  حــ  ولــو أنكــروه أحيانــا بللــانهم. ولكــن الأقــل مــنهم ؤعبــد  ــذا الإلــه. وفي  ــذه 
 ن شاء التفةيل أن ؤعولمج للكت  الو فةل  عوااد التوحيد: الفورة نتناول شيئا من محتوك  ذه الشهالمجة بايجاز. ون

  لود أ برنا سبحانه أن أقثـر انـلممن  بـه إلهـا مشـرقون بـه ربـا. وأن أقثـر الكـافرؤن بـه إلهـا لا ؤنكـرون ربوبيتـه.. وقـد لمجلنـا
لـه قمـن وصـع سـبحانه إلهـا ولا ؤشـرك بـه شـيئا . فيكـون حا هؤعبـد ؤنفـع صـاحبه إن لم  سبحانه على أن الإيمان به ربـا  لا

 .  117-ؤوسع  وما ي من أكثرهم بالله إلا وهم به مشركون  و تعالى:

 ... حفنــ  مــن انلحــدؤن   وباســتثناءلوــد سمــن معظــم البشــر بــأن لهــم ولهــذا الكــون ربــا قــد  لــق ورزق و ــو ؤــدبر وؤــنعم
ور سمنـوا اـذا الـرب . ولكـن ا تلفـ  فـان معظـم بـني سلمجم علـى مـر العةـ -وقـ  الضـيق  فيولاسـيما  -الشاقِّ  بالحـالمج م 

مذا   شرقهم وقفر م به إلها ؤعبد  فالنةارك وا,ـوس و الهنـدوس و اليهـولمج وسـوا م سمنـوا بـالله ربـا    قفـروا بـه عبـالمجة   
ل قك وأشرقوا وعبدوا ياه مـن لمجونـه أو معـه  وقـد أربـ  الوـران للكفـار  ـذا الإيمـان بـه ربـا والشـرك بـه إلهـا فخـافبهم قـاا,:

مككن يككرزقكم مككن السككماء والأر  أم مككن يملككك السككمع والأبصككار ومككن ياككرج الحككي مككن الميككت وياككرج الميككت مككن 
بكه   أا أفلا تتقون هذا الرب, فتعبدونه ولا تشكركوا .35-يوني الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تعقلون
إن كنكتم تعلمكون . سكيقولون لله  الأر  ومكن فيهكاقكل لمكن  كما تفعلكون؟!.وتكرر هكذا السك ال والإنككار فكي قولكه 

قكل مكن بيكده . قكل أفكلا تتقكون وات السكبع ورب العكرش العظكيم . سكيقولون للهاقل أفكلا تكذكرون . قكل مكن رب السكم
 (.82- 84)منونانلم تسحرون ىيجار عليه إن كنتم تعلمون . سيقولون لله قل فأن وهو يجير ولا يءملكوت  كل ش

تذكرون أفلا؟تتقون أفلا؟فأنى تسحرونأي قيع تلممنون   تشرقون ؟! ؟ 
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   إن  ذا النوع من الشرك بالله  بعبالمجة ياه من لمجونه  ومعةيته وإنكار أحكامه مع فاع  ياه وفاع  أحكامهم
ل  التعي الأزمن وترك ولاؤته وولاؤ  أعدااه من لمجون أوليااه  قد سرك إلى قثا من انللم  اليوم و اص  في  ذه 

انتأ رة.فكل مللم ؤعتود و ؤعترف وؤدعى الإيمان بأن الله  و الخالق . وأنه  و الرزاق. وأنه  و اميل. وأنه  و انمي . 
وأنه الضار وأنه النافع  وأنه الخافص الرافع وأنه الحكم العدل  إلى س ر أسماء الله وصفاته. ولكن قثاا من انللم  في 

نفع ولمجفع الضر. وفل  الرزق  والخوف والرااء  والتحاقم والتشرؤع  والتحليل والتحر.  واقعهم ؤتواهون في ال  ال
على يا ما أمر الله به  إلى البشر من أمثالهم. و اص  من الحكام والكبراء  والأحبار والر بان والعلماء وانشاؤ   ومن 

لو تنوص ذلك الإيمان بالرب الخالق قما ؤ عمون. ؤعتودون فيهم من الراال! و ذه  ل حويو  العبالمجة وحويو  الماع   ا
 الرب الذي لا ؤتم الإيمان به إلا بم,زم  عبالمجته إلها  وفاعته وحده لا شرؤك له والإيمان به ربا  الوا رازقا.

 ن ومن أعظم واوه عبالمجة الله وفاعته  الت ام أحكامه وأوامره ونوا يه وشرااعه و ذا بدؤهل... فهل    تكذؤ  أقبر م
أن ؤدعل رال الإيمان بالله.   ؤنكر تشرؤعاته وؤتنوةها! وؤدعل عدم ص,حيتها للعةر! وأنها سب  للع انللم !! 
وؤودم يا ا من شرااع البشر عليها عمليا! ويحكم الناس اا وؤوهر م على قوانينها بالووة! إن  ذه الماع  لا ؤتوبلها 

ولله انثل الأعلى ـ فهل ؤوبل رب البي  من زواته المجعاء حبه و ل تميع ياه أحد م من زواته  ولا ولده  ولا  المجمه ـ 
وتنفذ أوامر ياه في بيته؟! و ل ؤوبل من ولده المجعاء فاعته   ؤميع ااره وؤعةيه؟. و ل ؤوبل من  المجمه وعامله الذي 

ى أنفلهم ولله انثل الأعلى. ؤأقل من رزقه  أن ؤدعل سيالمجته    ؤتحرك وفق توايها  ياه! فهم لا ؤوبلون ذلك عل
 ولهذا ااء م الخماب أف, تتوون؟! أف, تذقرون؟! فهذا المجعاء بافل وعمل منكر.

  إن قون الحاقمي  لله وحده. وأن التشرؤع منه وحده. وأن الماع  له وحده  وأن الح,ل ما أحله الله  وأن الحرام ما
 ل أمور من صميم توحيد الألو ي  وعبالمجة الله وحده. وقد أرب  حرمه  وأن ما أمر به نافذ  وأن ما نهى عنه ؤترك. 

الورسن  ذا  وأرب  الكفر ننكره. قما أربتته اللن  واستور عليه إجماع  ذه الأم   وسالمجة علمااها وفوهااها عبر الأزمان 
متعاضدة. ومن ذلك قوله والعةور. ولا ؤكون الدؤن قله لله في الحويو  إلا  كذا  واآؤا  متواترة على  ذه انعاني 

 تعالى:

  [إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم]  41ؤوسع. 

  [إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين]  51الأنعام. 

  [إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناد بما أرا  الله]   115النلاء. 

  [هوالله يحكم لا معقب لحكم]  41الرعد. 

  [ثم جعلنا  على شريعة من الأمر فاتبعها]   18ا اري. 

  [أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله]  21الشورك. 

  وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبكع أهكواءهم واحكذرهم أن يفتنكو  عكن بعك  مكا أنكزل الله إليكك فكإن تولكوا [
وأن كثيرا من النكاد لفاسكقون . أفحككم الجاهليكة يبغكون ومكن أحسكن  صيبهم ببع  ذنوبهمفاعلم أنما يريد الله أن ي

وانظــر إلى مــا قــرره العلمــاء في قولــه تعــالى اآنــع الــذقره قــال ابــن قثــا رحمــه  .51ـ  42انااــدة  [مككن الله حكمككا لقككوم ي منككون
محمــد  بــ  النــاس عــرام  وع مهــم  وأمــيهم   . أي فــاحكم ؤــا(وأن احكككم بيككنهم بمككا أنككزل الله ولا تتبككع أهككواءهم)الله:
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: أي سراء ـم الـو اصـملحوا عليهـا وترقـوا (ولا تتبع أهكواءهم)وقتابيهم  بما أن ل الله إليك في  ذا الكتاب العظيم[   قال]
ه ]بـأ واء (. أي لا تنةـرف عـن الحـق الـذي أمـرك الله بـولا تتبع أهواءهم)بلببها ما أن ل الله على رسله. ولهذا قال تعـالى:

أفحكككم ) ــلملاء ا هلــ  الأشــوياء[.   قــال ـ وانتبــه إلى  ــذا الأرــر العظــيم الهــام ـ قــال ابــن قثــا رحمــه الله:] وقولــه تعــالى 
 :(الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون

عكدل إلكى مكا ]ينكر تعالى على من خرج عن حككم الله المحككم, المشكتمل علكى ككل خيكر, النكاهي عكن ككل شكر, و  
سكواه مككن الآراء والأهككواء, والإصككطلاحات التككي وضككعها الرجككال بككلا مسككتند مككن شككريعة الله. كمككا كككان أهككل الجاهليككة 
يحكمككون بككه مككن الضككلالات والجهككالات, ممككا يضككعونها بككآرائهم وأهككوائهم وكمككا يحكككم بهككا التتككار مككن السياسككات 

هكم )الياسكق( وهكو عبكارة عكن كتكاب مجمكوع مكن أحككام الملكية المأخوذة من ملكهم )جينكيكز خكان( الكذا وضكع ل
قد اقتبسها من شرائع شكتى مكن اليهوديكة والنصكرانية والملكة الإسكلامية وغيرهكا. ومنهكا كثيكر مكن الأحككام أخكذها مكن 
مجكرد نظكره وهكواه, فصكارت فكي بنيكه شكرعا متبعكا يقدمونكه علكى الحككم بكتكاب الله وسكنة رسكول الله صكلى الله عليككه 

ن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فكلا يحككم بسكواه فكي قليكل ولا  فموسلم. 
)ومم  أا يبتغكون ويريكدون, وعكن حككم الله يعكدلون؟ وقولكه تعكالى: غمنن ب)أفحكم  الاالليمة يقال تعكالى: كثير.

الله شرعه وومن بكه وأيقكن  أا: ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن ينقننن  حكما لقنمأحس  م  الله 
هككو العككالم بكككل شككئ القككادر علككى كككل  وعلككم أن الله أحكككم الحككاكمين وأرحككم بالقككه مككن الوالككدة بولككدها, فإنككه تعككالى

 . العادل في كل شئ[ اهك. يءش

ذلك: أنه ومما قاله ابن قثا عن )الياسق( في تاريخه )البداؤ  والنهاؤ (  قال:]   ذقر ا وؤني نتفا من )الياسا(  من 
منه زنى قتل  محةنا قان أو يا محةن  وقذلك من لاط. قتل ومن تعمد الكذب قتل  ومن تجلس قتل  ومن بال في 
اناء الواقع قتل  ومن انغمس فيه قتل )...( وفي ذلك قله مخالف  لشرااع الله انن ل  على عبالمجه الأنبياء عليهم الة,ة 

على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء, وتحاكم إلى غيره من الشرائع  فمن تر  الشرع المحكم المنزلوالل,م 
 المنسوخة كفر. فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه. من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين [ اهك.

 قلت:
الألمجؤان و)الياسا(:  و لمجستور ومجموع  قوان   وضعها انكي   ان  )انلك التتري( نا ااتار انشرق  ورأك تعدلمج 

فوضع بمشاورة انشرع  عنده  ذا الدستور  مما استحلنوه بعوولهم ومن وحل تجارام  و لمو ا بأحكام   والفللفا  
 وألمجؤانهم الورني .   من الإس,م والنةراني

و و نفس الفعل الذي ؤووم به اليوم حكام انللم  بملاعدة مشرعيهم وبرناناتهم  حيث بنو ا أساسا على 
  الفرنلي  والإنجلي ؤ   ذا  الأصل الروماني  و لموا فيها شيئا من الشرؤع  الإس,مي   وما أملته عليهم أ واد م ! الووان

  قتبوا في أع, ا قما في بعص الب,لمج الإس,مي :)الشرؤع  الإس,مي   ل انةدر الأساسل للتشرؤع والتوني !!( وفي 
 رقي  الكاذب .بعص الب,لمج بخلوا ح  اذه العبارة الش
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فإذا كان ابن كثير قد نقل إجماع المسلمين على كفر من حكم بالياسا أو سواه من جهالات البشر, فكيف 
 بمن حكم بهذه الشرائع الوضعية في المسلمين وأجبرهم عليها بقوة وقهر السلاح!!

اذ سؤا  الله   وا  أن ؤملع وؤكفل لكل من أرالمج أن ؤملع على ح م الكفر والفلق والظلم  وتبدؤل الشرااع  وال
على نلخ  من لمجستور ب,لمجه  والووان  انعمول اا في اماقم  وانراسيم التشرؤعي  الو تةدر عن حكوم  ب,لمجه قل ؤوم. 
و ذه  ل الحال  في باقلتان وقاف  ب,لمج انللم . كاما قما أ بر صلى الله عليه وسلم فيما روك عنه الأمام أحمد:) 

فكلما انتقضت عروة تشبث الناد بالتي تليها. وأولهن نقضا الحكم ووخرهن عروة ى  الإسلام عروة لينقضن عر 
 (. ف, شك أن من حكّم  ذه الووان  قافر يج  قتاله باجماع انللم . الصلاة

حاكموا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم ومنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يت وفي قوله تعالى:
 ؤوول ابن قثا رحمه الله: .71النلاء  إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا

]  ذا إنكار من الله ع  وال  على من ؤدعل الإيمان بما أن ل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدم . و و مع ذلـك ؤرؤـد 
ذامــ  لكــل مــن عــدلوا عــن  –أي اآؤــ  -يــا قتــاب الله وســن  رســوله[   قال:]فانهــاأن ؤتحــاقم في فةــل الخةــوما  إلى 

)يريكككدون أن يتحكككاكموا إلكككى  الكتـــاب واللـــن  وتحـــاقموا إلى مـــا ســـوا ا مـــن البافـــل و ـــو انـــرالمج  نـــا بالمـــايو . ولهـــذا قـــال
ي منكون حتكى يحكمكو   لا] فكلا وربكك  أي قمـا قـال في نفـس سـورة النلـاء بعـد بضـع سؤـا  في قولـه تعـالى[ الطاغوت(

أي إذا حكمــوك ؤميعونــك في : ] فككي أنفسككهم حرجككا ممككا قضككيت ويسككلموا تسككليما[ افيمككا شككجر بيككنهم ثككم لا يجككدو 
بــوافنهم فــ, يجــدون في أنفلــهم حراــا ممــا حكمــ  بــه وؤنوــالمجون لــه في الظــا ر والبــافن فيلــلمون لــذلك تلــليما قليــا مــن 

:))والذا نفسي بيده لا يك من أحكدكم حتكى يككون هكواه تبعكا لمكا ورلمج في الحدؤثيا ممانع  ولا مدافع  ولا منازع . قما 
 ([ا ـ.جئت به(

ومككا كككان لمكك من ولا م منككة إذا قضككى الله ورسككوله أمككرا أن يكككون لهككم ] : 37وفي قولــه تعــالى مــن ســورة الأحــ اب اآؤــ  
رحمــه الله:] فهــذه اآؤــ  عامــ  في جميــع قــال ابــن قثــا  [الايككرة مككن أمككرهم ومككن يعككص الله ورسككوله فقككد ضككل ضككلالا مبينككا

الأمور. وذلك أنـه إذا حكـم الله ورسـوله بشـلء فلـيس لأحـد مخالفتـه ولا ا تيـار لأحـد  نـا ولا رأي ولا قـول ).....( ولهـذا 
فليحكذر الكذين ياكالفون ] وقوولـه تعـالى  [ومن يعكص الله ورسكوله فقكد ضكل ضكلالا مبينكا ]شَدلمج في  ,ف ذلك فوال:

 ا ـ. [تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم عن أمره أن
   [فكلا وربكك لا ي منكون] في تفلـا قولـه تعـالى: -و ـو مـن أامـ  انـذ   الحنفـل  –قال الإمام أبـو بكـر ا ةـا... 

:)وفي هكذه الآيكة دلالكة علكى أن مكن رد شكيئا مكن أوامكر الله تعكالى أو رسكوله صكلى الله عليكه وسكلم, فهكو اآؤ  اللابو 
عكن التسككليم.  والامتنكاع والانقيككادة الإسككلام, سكواء رده مكن جهككة الشكك فيكه, أو مكن جهككة تكر  القبكول خكارج مكن ملك

ـ  2( أحكــام الوــرسن  وذلكك يوجككب صككحة مككا ذهككب إليككه الصككحابة فككي حكمهككم بارتككداد مككن امتنككع عككن أداء الزكككاة 
 212 . 

 ا دعكوا إلكى الله ورسكوله لكيحكم بيكنهم أن يقولكوا إنما كان قول المك منين إذ] لإمام ابن تيمي  رحمه الله تعالى:وقال ا
. قــال:] فبــ  ســبحانه أن مــن تــولى عــن فاعــ  الرســول وأعــرض عــن 51النــور  [ سككمعنا وأةعنككا وأولئككك هككم المفلحككون
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حكمــه فهــو مــن اننــافو  ولــيس بمــلممن. وأن انــلممن  ــو الــذي ؤوــول سمعنــا وأفعنــا. فــاذا قــان النفــاق ؤثبــ  وؤــ ول الإيمــان 
لإعــراض عــن حكــم الرســول وإرالمجة التحــاقم إلى يــاه مــع أن  ــذا تــرك محــص  وقــد ؤكــون ســببه قــوة الشــهوة فكيــع بم ــرلمج ا

 (. 38بالتنوص ونحوه[ ا ـ. )الةارم انللول    

 والإنسككان متككى حلككل الحككرام ك المجمككع عليككه ك أو حككرم الحككلال قـذلك نوــل شــي  الإســ,م اتفــاق الفوهــاء فوــال(:
 271  3( الفتاوك  لشرع ك المجمع عليه ك كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاءالمجمع عليه ك أو بدل ا

   ومككن حكككم بمككا ياككالف شككرع الله ورسككوله وهككو يعلككم ذلككك فهككو مككن :)417  35وقــال رحمــه الله في الفتــاوك
 (.جني التتار الذين يقدمون حكم الياسق على حكم الله ورسوله

    تحل أن يحكككم بككين النككاد بمككا يككراه عككدلا مككن غيككر اتبككاع لمككا فمككن اسكك:)22  3وؤوــول أؤضــا في منهــا  اللــن
 أنزل الله فهو كافر(.

   مككن ديكككن المسككلمين وباتفككاق جميككع المسككلمين أن مكككن  بالاضككطرارومعلككوم :)515  4وفي الفتــاوك الكــبرك
 (.  سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع  غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر

 فكإن تنكازعتم فكي شكئ فكردوه إلكى الله والرسكول إن كنكتم ت منكون ] م ابن الويم رحمه الله: عند قوله تعالى:وؤوول الإما
وهذا دليل قاةع على أنه يجب رد موارد النكزاع فكي  . قال:] 52النلاء  [بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا

الله عليكه وسكلم. لا إلكى أحكد غيكر الله ورسكوله صكلى  كل ما تنازع فيكه النكاد, مكن الكدين كلكه، إلكى الله ورسكوله صكلى
الله عليه وسلم, فمن أحال الرد إلكى غيرهمكا, فقكد ضكاد أمكر الله, ومكن دعكا عنكد النكزاع إلكى حككم غيكر الله ورسكوله, 
فقككد دعككا بككدعوى الجاهليككة، فككلا يككدخل العبككد فككي الإيمككان حتككى يككرد كككل مككا تنككازع فيككه المتنككازعون إلككى الله ورسككوله, 

وهذا مما ذكر ونفا, أنه شرط ينفي المشكروط بانتفائكه, فكدل  ] إن كنتم ت منون بالله واليوم الآخر[هذا قال تعالى:ول
علككى أن مككن حكّككم غيككر الله ورسككوله فككي مككوارد النككزاع كككان خارجككا عككن مقتضككى الإيمككان بككالله واليككوم الآخر.وحسككبك 

ظهور الماالفين لها، عاصمة للمستمسكين بهكا, المتمثلكين بهذه الآية العاصمة القاصمة بيانا وشفاء.فإنها قاصمة ل
 [ ا ـ )الرسال  التبوقي (.ما أمرت به

  فككدل علككى أن مككن لككم يتحككاكم فككي محككل النككزاع  إلككى ( قــال ابــن قثــا رحمــه الله:] 52وفي نفــس  ــذه اآؤــ  )النلــاء
 [ ا ـ )تفلا ابن قثا(.الكتاب والسنة ولم يرجع إليهما في ذلك فليي م منا بالله ولا باليوم الآخر

 (:ثككم أخبككر سككبحانه أن مككن تحككاكم إلككى غيككر مككا جككاء بككه الرسككول فقككد حكككم الطككاغوت وؤوــول ابــن الوــيم رحمــه الله
وتحاكم إليه.والطاغوت كل ما يتجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع, فطاغوت كل قكوم مكن يتحكاكمون 

 .  5  1(. إع,م انوقع   ن الله أو يتبعونه على غير بصيرة من اللهإليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دو 
 إن اعتقكد أن الحككم بمكا أنكزل الله غيكر واجكب وأنكه مايكر فيكه  :( 331  1ك  لوقال رحمه الله في مدار  اللا

 مع تيقنه حكم الله فهذا كفر أكبر (.

    يل ماحرم الله بالنص الةرؤح  أو مـن رسـوله أو : ) ومن اعتود تحل211ؤوول الواضل أبو  ؤعلل في أصول الدؤن
 لءأجمع انللمون على تحريمه  فهو قافر قمن أبار شرب الخمر ومنع الة,ة والةيام وال قاة. وقذلك من اعتوـد تحـر. شـ



 45 

ـــه أن في ذلـــك تكـــذؤ  لله تعـــالى ولرســـوله في  ـــبره   ـــالنص الةـــرؤح أو أباحـــه الله عـــ  واـــل. والواـــه في ـــه الله أباحـــه ب حلل
 وتكذؤ  للمللم  في  بر م. ومن فعل ذلك قفر باجماع انللم (. 

 :وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وةعنوا في دينكم فقكاتلوا أئمكة ] قال الإمام الورفبي في تفلاه عند قوله تعـالى
وب قتككل مككن اسككتدل بعكك  العلمككاء بهككذه الآيككة علككى وجكك. قــال:)12التوبــ   [الكفككر إنهككم لا أيمككان لهككم لعلهككم ينتهككون

علكى مكا هكو مكن الكدين  بالاسكتافا ةعن في الدين إذ هو ككافر, والطعكن أن ينسكب إليكه مكا لا يليكق بكه, أو يعتكر  
 (لما ثبت من الدليل القطعي على صحة أصوله واستقامة فروعه 

ـــدؤن واســـ82  8   تخفاف . فـــانظروا اليـــوم في  مابـــا  وتةـــريحا   ـــلملاء الردســـاء وأعوانهم ومـــا فيهـــا مـــن فعـــن بال
 بشعااره. 

 .121  7(  إن حكم بما عنده على من أنه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفروقال رحمه الله:)
 ( تفلا الورفبي.إن ةلب غير حكم الله من حيث لم ير  به فهو كافروقال:)

 . فهــذه اآؤــا  البينــا  ونكتفــل اــذه اآرــار. والشــوا د قثــاة اــدا  مــن أقــوال الأامــ  والعلمــاء ونةــو  الكتــاب واللــن
 واآرار الواضحا  تدل بكل نةاع  على أن الوضي  كَُسُّ فبوت  من الناس  ا: الحاقم و امكوم.

فواابه الإنويـالمج لشـرع الله. وا تيـار الحكـم به.والرضـى بنتي تـه سـواء لـه أم عليـه. وأن لا يجـد في نفلـه أي فأما المحكوم  
لحكـم الله.. وأن إيمـان انلـلم ؤـنوص ويجـرر )مـع بوـاء حكـم الإسـ,م في الظـا ر عليـه( يضاض . وأن ؤللم تلـليما مملوـا 

بودر ما يجد في  ذا الحكم من قرا   أو يضاض   وأن  ذا النوص في الإيمان قد ؤكبر بودر عـدم تلـليمه لشـرع الله ونـوع 
انتواصـــا لـــه  أو عـــدم قناعتـــه بةـــ,حيته  رفضـــه لـــه ح  إذا مـــا بلـــغ في امكـــوم أن ؤـــرفص حكـــم الله لعـــدم الإيمـــان بـــه  أو 

 وتود. وتفضيل أحكام البشر عليه  فهذا ؤنوص الإيمان بالكلي   وؤفضل إلى الكفر بةاحبه والعياذ بالله. 
الذي تولى رقاب الناس  وأشرقه الله في حكمه. فانه شخص ؤفترض فيه العلـم وعـدم ا هـل. و اصـ  بواـولمج وأما الحاكم:

شــالمج مــن أ ــل العلــم والــدؤن. قمــا ؤفــترض فيــه الوــدرة لأنــه صــاح  اللــلمان. فهــو لــيس مكر اقمــا قــد الأمــر والنهــل والإر 
ؤكـــون حـــال سحـــالمج الرعيـــ . و ـــذا الحـــاقم للملـــلم  ؤلـــتمد مشـــروعيته أصـــ, مـــن قونـــه الأمـــ  علـــى تمبيـــق شـــرع الله في 

ام البشر والراغب عنها, مستعيضكا بهكا والآيات والسنة والآثار متواترة على أن المستبدل لشرع الله بأحكانللم . 
ر. قمـا مـر معنـا في قـول ابـن  غيرها,فإنه كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى شرع الله فلا يحككم سكواه فكي قليكل ولا كثكي

 قثا رحمه الله. وقد جمع الله لفاعل ذلك في الوران قل صفا  الكفر به فوال تعالى في سورة اناادة:
 [فأولئك هم الكافرونومن لم يحكم بما أنزل الله ](44\)اناادة 

 (45\)اناادة[]ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون 

 [ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون](41\)اناادة 

ولمج والت,عـ  وقد نال   ذه الحويو  العودؤ  الهام  و ل )قفر الحاقم بغا ما أن ل الله انبدل لشرع الله مـن التلبـيس وا حـ
بآؤا  الله  وإ رااها عن مضمونها  إرضاء لريبا  الل,ف  وانلوك الناقب  عن شرع الله  ما لم تنلـه يا ـا مـن اآؤـا  

. وذلك منذ بدأ ؤمرأ النوص والنوص على شعاة الحكم بما أن ل الله. كاما قما أ بر صلى الله عليـه وسـلم. فبـدأ والأحكام
اقمون بشـــرع الله ؤتهربـــون مـــن تمبيـــق بعـــص الأحكـــام  علـــى أنفلـــهم وعلـــى انوـــرب  مـــنهم لأ ـــواء انلـــوك واللـــ,ف  الحـــ
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نفلي   أو محابـاة شخةـي . وبـدأ  ـذا الـنوص ؤكـبر وؤكـبر إلى أن وصـل بلـووط الخ,فـ  الإسـ,مي  إلياسـتبدال قلـل لشـرع 
ائكه للبشكر. فصكار حككام المسكلمين ووصكل العكدوان علكى سكلطان الله العظكيم. إلكى اسكتلاب حكق التشكريع وإعطالله. 

 يشرعون من دون الله أصالة, ويبدلون الشرع ويحرفونه تقنينا وتشريعا, ويأخذون ما يشاؤون ويدعون ما يشاؤون.
و ذه قف ة ادؤدة إلى الكفر من ذلك ا ور والض,ل الذي ارتكبه انلوك الأواال  مع حكمهم بالشرؤع  عموما. 

لا نتناوله  نا بتفةيله . وقد تناوله العلماء انعاصرون والكتاب انللمون وفةلوا فيه ورلمجوا ولهذا انوضوع تفةيل فوؤل 
الل,ف  وأاه ة النفاق وانلمسلا  الدؤني   عن الحويو  الشرعي  مماحكا  ا هال  وتلبيلا  انبمل  من بعص علماء

 زورا واتانا سربال الإس,م.  الرسمي   الذؤن أرالمجوا أن ؤرقعوا قفر حكامهم انعاصرؤن وإلباسهم
ولا ؤلمح الإيجاز الذي يحكم  ذا الكتاب  بم ؤد من الشوا د والتفاصيل  إلا أني ألف  نظر الوارن انللم  
و اص  من ؤتواه إليهم  ذا الكتاب من إ واننا في باقلتان  ولا سيما علماء م الذؤن ؤدرقون  ذه الدقااق وؤعرفونها 

 ن العلم  ألف  النظر إلى نواط مهم  لفهم حويو  قفر حكام ب,لمج انللم  اليوم ورلمجتهم :بفضل ما أتا م الله م
قد ؤلأل ساال  فيوول: إذا قان الحاقم بغا ما أن ل الله قافرا فلماذا أفلق الورسن الكر. لفظ  )الفاسوون( أولا:

؟ واواب ...[لئك همأو حكم بما أنزل الله فومن لم ي] و)الظانون( عليه ولم ؤوتةر على قوله )الكافرون( عند قوله:
  ذا من واه  والله تبارك وتعالى أعلم:

أن الحكم بغا ما أن ل الله  قد ؤكون فلوا  وقد ؤكون ظلما  يـا مخـرا  مـن ملـ  الإسـ,م إلى الكفـر وقـد قـال  ـذا  .5
إذا قانــ  واقعــ  الحكــم بغــا مــا بعــص اللــلع في حكــامهم الأوااــل مــن أمثــال بعــص  لفــاء بــني أميــ  وبــني العبــاس. وذلــك 

أنـــ ل الله   ـــل في حـــالا  محـــدولمجة  أســـبااا الهـــوك أو امابـــاة مـــع التلـــليم لكـــم الله ومعرفتـــه  واعتوـــالمج أفضـــليته وواوبـــه  
واعتوــالمج ذلــك الفاعــل بأنــه مــذن   موةــر  مــن لمجون أن ؤةــرر أحــد مــنهم بــالحكم بغــا مــا أنــ ل الله  أو باســتبداله علــى 

فهذا الذي يحةل اليوم ليس له سابو  في تارؤ  انللم  قلـه  إلا في  ـذه الأزمنـ  الـو نةـ  فيهـا لمجسـاتا  سبيل التشرؤع 
الحكــام وقــوانينهم علــى أن أحكــام اللــرق  وال نــا والوتــل ســوا ا مــن أحكــام الــدماء والأمــوال والأعــراض  وقــوان  الإلمجارة في 

نةـــو  عليـــه في الشـــرؤع  الإســـ,مي . وإنمـــا أحكـــام وضـــعو ا  ـــم اللـــلم والحـــرب والوضـــاء واللياســـا ... إلخ. ليلـــ  ان
 واقتلبو ا من قوان  الكفار.

 .  فهذا الحال هو تبديل لشرع الله, وتشريع من دون الله, وليي فق  حكم بغير ما أنزل الله في واقعة محدودة
كمككا نقككل ابككن كثيككر . جمككاعوأمككا هككذا التبككديل والتشككريع فهككو عنككدهم كفككر بالإفوــد قــان ذاك عنــد اللــلع فلــق وظلــم 

 هوغيكككره ممكككن ذكرنكككا. كفكككر ينقكككل صكككاحبه عكككن الملكككة ويوجكككب قتالكككه بكككلا خكككلا , عنكككد السكككلف والالكككف وأئمكككة الفقككك
والتفسير وأهل الحديث.. وهو حالة حكام بلادنا اليكوم. لأن دسكاتيرهم وقكوانينهم مصكرحة بكلا مواربكة بتبكديل شكرع 

عظكم الحكدود الشكرعية قكد اسكتبدلت بأحككام مكن السكجن والغرامكات الماليكة الله واستبعاده. ومن المعلكوم اليكوم أن م
فكككي القكككانون الوضكككعي فكككي بكككلاد المسكككلمين, هكككذا غيكككر مكككا أحكككل مكككن المحرمكككات, كالزنكككا والربكككا والامكككر, بإجكككازات 

لطة وتكراخيص حكوميككة بالإضككافة إلككى بنككاء السياسككة الداخليككة والاارجيكة علككى أحكككام تضككاد مككا أنككزل الله, وبنككاء السكك
القضائية على دساتير مسكتمدة مكن فلسكفات أوروبكا الرومانيكة, وبناءالسكلطة التشكريعية علكى أسكاد حكق التشكريع مكن 

 دون الله, وهذا هو حال دستور الباكستان وسياساتها كما هو حال باقي الدول الإسلامية.
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ل نا حكموا ب,لمج انلـلم   وزعمـوا الإسـ,م  و ذا ليس له سابو  في التارؤ  الود. إلا ما فعله انكي   ان وأحفالمجه انغو 
 وصلوا وأذنوا. ولكنهم حكموا بالياسا فكفر م علماء انللم  وقاتلو م.

*وقد تكلم في  ذه انلـأل  جمـع مـن علمـاء انلـلم  انعاصـرؤن الـذؤن عاشـوا واقـع قفـر حكامنـا في  ـذا العةـر  وبينـوا أن 
  وحكم بغا ما أن ل الله  و قفر أقبر. وننول  هنا فااف  من أقوالهم:ما ؤةدر عنهم من تشرؤع وتبدؤل لشرع الله

الرسككول رأيككت  مككا أنككزل الله وإلككى وإذا قيككل لهككم تعككالوا إلككى]*ؤوــول الشــي  محمــد رضــا رحمــه الله عنــد تفلــا قولــه تعــالى:
له عمكككدا ناةقكككة بكككأن مكككن صكككد وأعكككر  عكككن حككككم الله ورسكككو  والآيكككة: )72النلـــاء[المنكككافقين يصكككدون عنكككك صكككدودا

ولاسككككيما بعككككد دعوتككككه إليككككه وتككككذكيره بككككه فإنككككه يكككككون منافقككككا. لا يعتككككد فيمككككا يزعمككككه مككككن الإيمككككان ومككككا يدعيككككه مككككن 
 .221 5(تفلااننار الإسلام

 *قال الشي  محمولمج اآلوسل في تفلاه رور انعاني :
ح للأمككة, ويتميككز لا شككك فككي كفككر مككن يستسككحن القككانون ويفضككله علككى الشككرع, ويقككول هككو أوفككق بالحكمككة, وأصككل)

غيظككاو ويتعصككب غضككبا إذا قيككل لككه فككي أمككر الشككرع فيككه كككذا. كمككا شككهدنا ذلككك فككي بعكك  مككن خككذلهم الله فأصككمهم 
وأعمككى أبصككارهم. فككلا ينبغككي التوقككف فككي تكفيككر مككن يستحسككن مككا هككو بككين الماالفككة للشككرع منهككا, ويقدمككه علككى 

 . 21 28( رور انعاني  الأحكام الشرعية منتقصا للحق

 ل الشي  محمد أم  الشنويمل رحمه الله:*وقا
( ومككن لككم يحكككم بمككا أنككزل الله معارضككة للرسككل وإبطككالا لأحكككام الله فظلمككه وفسككقه وكفككره كلككه ماككرج مككن الملككة)

 .114 2أضواءالبيان  

 *وقال في تعليوه على حدؤث عدي بن حاتم وقول النبي صلى الله عليه وسلم:
(.قـال رحمـه الله : لوا لكم ما حرم الله فتبعتموهم ؟قكال بلكى, قكال فتلكك عبكادتهمألم يحرموا عليكم ما أحل الله ويح)
فا لتشريع الله أنه عابد لكه, متاكذه ربا,مشكر  بكه  لوهذا التفسير النبوا:أن كل من يتبع مشرعا بما  أحل وحرم ماا)

 فكي حكمكه, والإشكرا  بكه كافر بالله. هو تفسير صحيح لا شك في صحته, واعلموا أيها الأخكوان أن الإشكرا  بكالله
, فالككذا يتبككع نظامككا غيككر نظككام الله, وتشككريعا غيككر تشككريع الله, ةفككي عبادتككه كلهككا بمعنككى واحككد ولا فككرق بينهمككا البتكك

وقانونا ماالفا لشرع الله, من صنع البشر. معرضا عن نور السماء الذا أنزله الله على لسان رسكوله صكلى الله عليكه 
ومن كان يعبد الصنم ويسجد للوثن, لا فرق بينهم البته بوجه مكن الوجكوه فهمكا واحكد,  وسلم من كان يفعل هذا هو 

 كلاهما مشر  بالله, هذا أشر  في عبادته, وهذا أشر  في حكمه( أضواء البيان.

*ويقككول فككي نفككي التفسككير:)وبهذه النصككوص السككماوية التككي ذكرنككا يظهككر غايككة الظهككور أن الككذين يتبعككون القككوانين 
لتكي شكرعها الشكيطان علكى لسكان أوليائكه ماالفكة لمكا شكرعه الله جكل وعكلا علكى ألسكنة رسكله, أنكه لا يشكك الوضعية ا

في كفرهم إلا من ةمي الله علكى بصكيرته وأعمكاه عكن نكور الكوحي مكثلهم(. *ويقكول رحمكه الله )وأمكا النظكام الوضكعي 
 الأر . كككدعوى أن تفضككيل الككذكروات و اوات والأر  فتحكيمككه كفككر باككالق السككماالماككالف لتشككريع خككالق السككم

سكتواؤهما فكى الميراث,ودعكوى أن تعكدد الزوجكات ظلكم وأن اعلى الأنثكى فكي الميكراث لكيي بإنصكا , وأنهمكا يلكزم 
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الطلاق ظلم للمرأة,وأن الرجم والقطع ونحوهما,أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان ونحو ذلك, فتحكيم هكذا 
( أضـواء وات والأر اوأموالهم وأنسابهم وعقودهم وأديانهم, كفر باالق السكمالنوع من النظام في أنفي المجتمع 

 .84 4البيان  

   قـال في تعليوـه وتحويوـه نلـند الإمـام أحمـد 1258*قال الشي  أحمد شاقر رحمه الله و و إمام محدث معاصـر تـوس سـن  
 :1141عند الحدؤث رقم 

فر.ومن رضكي عكن ذلكك وأقكره فهكو ككافر, سكواء أحككم بمكا يسكميه ومن حكم بغير ما أنزل الله عامدا عارفا فهكو ككا)
(. وممـا اـاء عنـه شريعة أهل الكتاب أم بما يسميه تشريعا وضعيا. فكلكه كفكر وخكروج مكن الملكة, أعاذنكا الله مكن ذلكك

 :رحمه الله
ثنيكككة ) أفيجكككوز مكككع هكككذا فكككي شكككرع الله أن يحككككم المسكككلمون فكككي بلادهكككم بتشكككريع مقتكككبي عكككن تشكككريعات أروبكككا الو 

.ولا يبككالي واضكككعه أوافككق شكككرع يشكككاءونوالأهكككواء الباةلة.يغيرونككه ويبلونكككه كمككا  الآراءالملحككدة, بككل بتشكككريع تدخلككه 
ما أظن رجلا يعكر  دينكه ويك من ( إلى أن قـال )الإسلام أم خالفه, إن المسلمين لم يبتلوا بهذا ق  إلا في عهد التتار

يجزم غير متردد ولا متأول, بأن ولاية القضكاء فكي هكذه الحالكة باةلكة  به جملة وتفصيلا)...( ما أظنه يستطيع إلا أن
بطلانا أصليا لا يلحقه التصكحيح ولا الإجكازة.إن الأمكر فكي هكذه القكوانين الوضكعية واضكح وضكوح الشكمي هكي كفكر 

( عمـدة هكابواح لا خفاء فيكه ولا مكداراة ولا عكذر لأحكد ينتسكب لأهكل الإسكلام كائنكا مكن ككان فكي العمكل بهكا أو إقرار 
 .111 4التفاسا  

, يعبكككر بهكككا فكككي كثيكككر مكككن المواضكككع عكككن الكفكككر الصكككريح, ان لفظكككة )الفسكككق(و)الظلم( فكككي لغكككة القكككرون الككككريم - 2
 المناق  للايمان. وشواهد هذا في القرون كثيرة, ومن ذلك:

  للملائكككة اسككجدوا  وإذ قلنككا:]28إفــ,ق لفــظ الفلــق علــى صــرؤح الكفــر  مثــل قولــه تعــالى في ســورة الكهــع  اآؤــ
 [لآدم فسجدوا إلا إبليي كان من الجن ففسق عن أمر ربه

 ومعلوم أن إبليس قفر بفلوه  ذا واستحق اللعن  والمرلمج فلمى قفره )فلوا(.
 مككا نرسككل المرسككلين إلا مبشككرين ومنككذرين فمككن ومككن وأصككلح فككلا خككو  علككيهم ولا هككم يحزنككونو ومثلــه قولــه تعــالى: ]

. وواضــح أن الــذي قــذب بآؤــا  الله قــد قفــر  42-[ الأنعــاميمسككهم العككذاب بمككا كككانوا يفسككقونوالككذين كككذبوا بآياتنككا 
 فوال عنهم )ؤفلوون( .

 [. و ذا لا يحتا  الى شرر.نزلنا إليك ويات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقونأولقد ]: 22  اآؤ وفي سورة البورة 

 [ يكا بنكى لا تشكر  بكالله إن الشكر  لظلكم عظكيمٍ ورة لومـان:]إف,ق لفظ الظلم على الشـرك والكفـر: قـال تعـالى في سـ
 . و ذا واضح  فلمى الشرك ظلما و و أصرر الكفر .13-لومان

 . وا حولمج قفر فلماه ظلما.14-النمل [استيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وجحدوا بها و]وقوله تعالى:

 وضع منها:قما جمع الله صفا  الظلم والفلق مع الكفر والنفاق في أقثر من م 

 .178\[ النلاء...إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم]
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 .22-[ البورةوما يكفر بها إلا الفاسقون]

 .52البورة [أنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقونففبدل الذين ظلموا قولا غير الذا قيل لهم ]

 71قال في اآؤ   77نافو  انلته ا  بالدؤن في اآؤ  وفي سورة التوب  بعد حكمه بالكفر على ان : 

وشـوا د الوـرسن قثـاة   (وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهكنم خالكدين فيهكا إن المنافقين هم الفاسقون*)
ســوون في سن ومــا زعمــوه مــن أن قفــر الحكــام الحــالي   ــو مجــرلمج فلــق أو ظلــم مــرلمجولمج. والةــواب أنهــم : قافرون ظــانون فا

 واحد. والله تعالى أعلم .
ومـــن الألمجلـــ  الناصـــع  في الوـــرسن واللـــن   علـــى قفـــر مـــن أعمـــى نفلـــه حـــق التشـــرؤع مـــن التحليـــل والتحـــر.  وتبـــدؤل  ثانيكككا:

الشــرااع والعــدوان علــى حاقميــ  الله  واعــل نفلــه بــذلك ربــا ؤعبــد  مــا أ ــبر بــه ســبحانه عــن قفــر اليهــولمج والنةــارك  في 
أحمـد والترمـذي وابـن ارؤـر عـن فرؤـق  الإمـام. فوـد روك 31[ التوبـ  أحبكارهم ورهبكانهم أربابكا مكن دون الله إتاذوا]قوله:

عــدي ابــن حــاتم رضــل الله عنــه  قمــا نوــل ذلــك ابــن قثــا في نفلــاه  أن عــدؤا نــا اــاء رســول الله صــلى الله عليــه وســلم  
صـلى الله عليـه وسـلم: إنهـم لم ؤعبـدو م. فوـال صـلى الله عليـه  ليللم وقان نةرانيا  واده ؤورأ  ذه اآؤ .فوال لرسـول الله

 (بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام. فاتبعوهم. فذلك عبادتهم إياهموسلم:)
مكن شكرع ومعلوم أن تفلا الورسن باللن  الثابت   و من أصح التفاسا. ولمجلال  اآؤ  والحـدؤث واضـح  كاما تـدل علـى أن 

و ـذه  ـل عبـالمجة قـوم فرعـون لفرعـون.  رم من دون الله , فقد جعل نفسه ربا. وعلى أن من أةاعه فقد عبده,فحلل وح
.لم ؤملـ  24 –[ النازعـا  فقال أنكا ربككم الأعلكى. ]38 –[ الوةص ما علمت لكم من إله غيرافهو نا قال لهم ]

قـــان للمةـــرؤ  في عهـــده سلهـــ  ؤعبـــدونها اـــذه مـــنهم أن ؤعتوـــدوا أنـــه  ـــو الـــذي  لوهـــم ورزقهـــم و لـــق الكـــون ولمجبـــره  فوـــد  
الةــف   وإنمــا عبــدوه إلهــا مشــرعا بالماعــ . و ــو نفــس الــدور الــذي ؤوــوم بــه حكــام انلــلم  اليــوم ومشــرعو م  وبرناناتهــا 

 .54-[ ال  رففاستاف قومه فأةاعوه إنهم كانوا قوما فاسقينالكافرة الظان  الفاسو . وقد قال تعالى:]
مراسككككيمهم وبرلمانككككاتهم يحلككككون الامككككور, تصككككنيعا وبيعككككا وترخيصككككا, ويقبضككككون عليهككككا الرسككككوم  كيككككف لا وهككككم فككككي

والمكود, وكذلك دور الزنا وبنو  الربا, ويساوون في حق التصويت على التشريع,بين الم من والكافر, وبكين البكر 
, ويبرمكون المعاهكدات الباةلكة, والفاجر, وبين الرجل والمرأة, وبين العالم والجاهل... ويعقكدون الأحكلا  المحرمكة

ويمنعكككون مسكككاجد الله أن يكككذكر فيهكككا اسكككمه, ويسكككعون فكككي خرابهكككا, ويحرمكككون فكككي مقابكككل ذلكككك ممكككا أحلكككوا. الأمكككر 
بالمعرو , والنهي عن المنكر, والجهاد, والاحتساب, وأنواعا من البيع الحلال... ناهيك عكن القكوانين التكي تبكيح 

وخككر مككا شككرعوا وقننككوا وأحلككوا وحرمككوا,  إلىن وتشككريد النككاد ظلمككا وعككدوانا...المكككود الظالمككة, وتقككنن لقتككل وسككج
 قاتلهم الله أنا ي فكون.

أمـر  ـام. و ـو أن بوـاء رسـوم مـن أرـار الشـرؤع . ونتفـا مـن أحكامهـا فـل سـ ,  الوـوان   إلىيجدر بنا لف  النظر  ثالثا:
نـــااث  في بعـــص الـــب,لمج الإســـ,مي   لا يجعـــل الحكـــم الوضـــعي   قـــبعص أحكـــام الأحـــوال الشخةـــي   والـــ وا  والمـــ,ق وا

ؤوصع بأنه حكم الشرؤع . قما أن الت وؤر والضحك على عوول البلماء بعنون  الدسـتور بالكلمـ  الفاريـ  الخالمجعـ   و ـل 
(  الشككريعة الإسككلامية هككي المصككدر الأساسككي للتشككريعأو ) )الشككريعة الإسككلامية هككي مصككدر التشككريع والتقنيككين( قــولهم
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ا في بعـــص الـــب,لمج  أو حـــ  بانبالغـــ  بالـــدال بـــالوول )الشـــرؤع  الإســـ,مي   ـــل انةـــدر الوحيـــد للتشـــرؤع والتونيـــ (.   قمـــ
التشرؤع والتوني  من لمجون الله تح   ذا العنوان.قما في بعص الـب,لمج قاللـعولمجؤ  واللـولمجان واليمن...فهـذا لا يجعـل الحكـم 

عوام  باسـتخدام بعـص العلمـاء مـن عمـ,ء اللـلمان. فمـن ؤوبـل أن ؤشـتري شرعيا  ولله انشتكى قم ؤلتخفون بعوول ش
قــارورة  ــر  قتـــ  عليهــا )حليــ ( علـــى أنهــا حليــ !!! و ـــل ؤمهــر الخمــر بالكتابـــ  عليــ ؟!.  ــذا مـــن اهــ . ومــن اهـــ  

  قمــا أ ــبر اــل (  أغنككى الأغنيككاء عككن الشككر أ ــرك  فــان مــن انعلــوم في لمجؤننــا أن الن اســ  تلغــى المهــارة  والله تعــالى ) 
مكن عمكل ؤوبل إلا أن ؤكون الدؤن قله لله  قال تعالى:  ا,له عن نفله  في الحدؤث الودسل الذي رواه مللم  . والله لا

(. وقـال 32\الأنفـال[)وقكاتلوهم حتكى لا تككون فتنكة ويككون الكدين كلكه لله] عملا أشر  فيه معي غيرا تركتكه وشكركه
 .3-[ ال مرلحق فاعبد الله مالصا له الدين* ألا لله الدين الاالصإنا أنزلنا إليك الكتاب باتعالى:]

والعبرة ليل  في قبر وعظم  ذا الشرك بالتشرؤع  أو ل م ما  ل  بالحكم بغا ما أن ل الله. وإنمـا باسـتح,ل  ـذا الفعـل 
والفتنــ  . 71-[ؤوســعإلا إيككاهإن الحكككم إلا لله أمككر ألا تعبككدوا والإقــدام عليــه  والعــدوان علــى حاقميــ  الله الــذي قــال :]

وقكاتلوهم حتكى لا تككون فتنكة ويككون . قال ابن قثـا في قولـه تعـالى:]الو نحن فيها  ل أن الدؤن في ب,لمجنا لم ؤعد قله لله
حتككى لا تكككون .:]عــن ابــن عبــاس: ؤعــني لا ؤكــون شــرك[  ]وعــن عــروة ويــاه مــن علماانــا ]32-الأنفــال[الككدين كلككه لله

ملـلم عـن لمجؤنـه[ ]وعن محمـد بـن اسـحق: وؤكـون التوحيـد  الةـا لله لـيس فيـه شـرك. ويخلـع مـا لمجونـه [: ح  لا ؤفـ  فتنة
 من الأندالمج[.

)كككل بدعككة وإن قلككت بتشككريع زائككد أو نككاقص أو تغييككر للأصككل الصككحيح, كككل ذلككك قككد قـال الإمــام الشــافبي رحمــه الله:
مثل هذا في نفي الشريعة عامكدا لكفكر. إذ يكون ملحقا بما هو مشروع, فيكون قادحا في المشروع. لو فعل أحد 

 .الإعتةامالزيادة والنقصان فيها أو التغيير قل أو كثر كفر فلا فرق بين ما قل أو كثر ( 
وقكال الإمكام ابككن تيميكة:) فكإذا كككان بعك  الكدين لله وبعضككه لغيكر الله وجكب القتككال حتكى يككون الككدين كلكه لله. ولهككذا 

ا اتقكوا الله وذروا مكا بقكي مكن الربكا إن كنكتم مك منين فكإن لكم تفعلكوا فكأذنوا بحكرب مكن يا أيها الكذين ومنكو قال تعالى ] 
 امتنعكوا[وهذه الآيكة نزلكت فكي أهكل الطكائف لمكا دخلكوا فكي الإسكلام, والتزمكوا الصكلاة والصكيام, ولككنهم الله ورسوله

بين لله ورسككوله يجككب جهككادهم, عككن تككر  الربككا وبككين الله تعككالى أنهككم محككاربون لككه ولرسككوله. فككإذا كككان هكك لاء محككار 
علماء الإسلام علكى أن الطائفكة الممتنعكة, إذا  اتفقوأكثرها كالتتار؟! وقد  الإسلامفكيف بمن يتر  كثيرا من شرائع 

امتنعت عن بع  الواجبات الإسلامية, فإنه يجب قتالهم, إذا تكلموا بالشكهادتين وامتنعكوا عكن الصكلاة والزككاة, أو 
لبيككت العتيككق أو عككن الحكككم بيككنهم بالكتككاب والسككنة أو عككن تحككريم الفككواحش أو الامككر أو صككيام رمضككان أو حككج ا

ذوات النفود والأموال بغير الحق, أو الربا أو الميسكر, أو الجهكاد للكفكار, أو  استحلالنكاح ذوات المحارم, أو 
يهكا حتكى يككون الكدين كلكه يقاتلون عل بأنهمعن ضربهم الجزية على أهل الكتاب...ونحو ذلك من شرائع الإسلام, 

 .253 ملأل  28  لله(
 فالالاصة:
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مككا اخككتل  ديككن الله بككدين غيككره, وتشككريعه بتشككريع غيككره, وحكمككه  بحكككم غيككره, كانككت الفتنككة عككن ديككن الله,  إذاأنككه 
ووجب القتال حتى لا تكون فتنة. وهذا هو الحاصل اليوم وما جناه حكامنكا علينكا مكن فسكاد فكي الكداخل. وعكدوان 

 الأعداء. الاارج وضنك في الحياة العامة. وذل على يدمن 
ولقد سمى ربنا سبحانه وتعالى أمثال هك لاء الحكام)الككافرون, الفاسكقون, الظكالمون(, فجكاء مكن عمكلاء السكلاةين 
من يسمى ه لاء الحكام مسلمون صالحون, وأولياء أمور شرعيون. وككأن عنكدهم قرونكا خاصكا بهكم كتبكوا فيكه: ومكن 

 بما أنزل الله فأولئك هم المسلمون الم منون الصالحون !!!. لم يحكم
. فإنكككه 181 –سل عمـــران [ لتبيننكككه للنكككاد ولا تكتمونكككهفبصكككراحة ووضكككوح, وبحكككق الشكككهادة لله الكككذا أمرنكككا بقوله:]

 يجب علينا أن نقول:
وائككل الككذين  إن مككن الاطككأ, إنككزال بعكك  العلمككاء مقولككة بعكك  السككلف عككن  بعكك  خلفككاء و سككلاةين المسككلمين الأ 

كانوا يحكمون بما أنزل الله, ويجاهدون في سبيل الله, ويأمرون بكالمعرو , وينهكون عكن المنككر و لككن ككان فكيهم 
جور وظلم, ككبع  ملكو  بنكي أميكة و بنكي العبكاد, فقكالوا عكن بعك  حكالات حكمهكم بغيكر مكا أنكزل الله, أنهكا )كفكر 

ل هكذا القكول علكى حككام المسكلمين اليكوم, الكذين وصكفنا فيمكا دون كفر( أو )كفر أصغر(. إن من أعظم الغلك  إنكزا
 سبق حالهم وحال قوانينهم, وسلطاتهم التشريعية!!

سبحان الله!! كيف وقد أوجدوا ماتصين بالقانون الوضكعي, درسكوا فكي بكلاد الصكليب الككافرة فكي الغكرب, وأسكموا 
 الملككو  والرؤسككاء والأمككراء مككن سككن القككوانينواحدهم)مشككرع( هكككذا بككاللفظ الصككريح.. ناهيككك عككن مككا يفعلككه هكك لاء 
خطككر لهككم ذلككك!. فالحككاكم تككارة يعبككد  إذاوتشككريع المراسككيم, بمككا فككي ذلككك حككل أجهككزة التشككريع ذاتهككا )البرلمككان( 

يقتله قتله!!! كما ككان عبكاد الأصكنام يصكنع واحكدهم  أنأراد  وإذاالمشرع ويطلب من الناد عبادته, وتارة يسجنه, 
يأكله! أو إلها من خشب ثم يحرقه ليطبخ عليه! ناهيك عكن وجكوه الكفكر الأخكرى التكي تلبسكوا بهكا إلها من تمر ثم 

 من ولاء الكافرين, وقتل الم منين , وأوجه نواق  الإيمان من الأقوال والأفعال.
لككافرين تطرح علينا مسألة هامة اشت  فيها قوم وأفرةوا حتى كفروا المسلمين. وفرَّط وخكرون حتكى أسكلموا ا والآن

 وشهدوا على المرتدين بالإسلام.هذه المسألة هي:
 

 من هم المرتدون الكفار في حكومة الحاكم الكافر أو المرتدأ:
[. و كما هو معلوم من لغة العرب, فإن ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرونيقول الله تعالى:]

موم والشمول. فقوله )من لم يحكم( تعني الذا لم موصول بمعنى )الذا(, وهي من صيغ الع اسملفظة )من( 
 يحكم, وتشمل كل من لم يحكم .

فإذا كان النظام قائما على حكم فرد مطلقا, بدون م سسات حاكمة معه, كما كان حكم الفرعون, وكما هو 
لمنفذون حكم الحكام المستبدين. فالكافر هو الحاكم وحده ولفظة )من( أا )الذا( تاصه وحده. وأما أعوانه ا

 فهم )ةائفة كفر أو ردة( بشكل عام. يأثمون بقدر مشاركتهم التي قد تصل للكفر وقد تكون إثما.



 52 

وأما إذا كان الحكم عبر م سسات, تباشر الحكم بشكل جماعي, كما هو حال معظم حكومات العالم 
 اليوم, فالم سسات المباشرة للحكم والقائمون عليها كفار مرتدون .

 معروفة اليوم, فالحكومات الدستورية, تقوم على سلطات ثلاثة بنص الدساتير :وفي الحالة ال 
 : وهم الرئيي ونوابه. والوزراء ونوابهم. السلطة التنفيذية.5
: وهكم نكواب البرلمكان, أو مكن يعكادلهم مكن الماتصكين بتشكريع المراسكيم وسكن القكوانيين علكى . السلطة التشريعية2

 غير ما أنزل الله.
, الاسكتئنا العام أو النيابة العامة, وأنواع القضاة, والمحاكم الماتلفة: العامكة,  الادعاء: وهم القضائية السلطة. 3

 لخ.االتمييز المحكمة العليا...
 

وأما إذا كانت الحكومة, دكتاتوريكة )عسككرية, أو أسكرية, أو حزبيكة....( فالحكومكة تقكوم علكى م سسكة واحكدة 
 أعوانه المباشرين للحكم والسلطة والتشريع والقضاء.اتور و تم لفة من الحاكم الديك

 [.ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرونوفي كلتا الحالتين. فالقاعدة هي ذاتها:] 
 ففي الحالة الدستورية, وبحكم عموم اللفظ )من( : فالكفار المرتدون هم:

 السلطة التنفيذية: الرئيي ونوابه, و  الوزراء ونوابهم. .5

لسككلطة التشكككريعية: نككواب البرلمكككان, وأعضككاء مجلكككي الشكككورى, )الككذين يشكككرعون مككواد الدسكككاتير, أو نصكككوص ا .2
 القوانين, على غير ما أنزل الله. أو يقرونها. أو يصادقون عليها.( 

 السلطة القضائية: القضاة الذين يحكمون بغير ما أنزل الله.  .3

 
 لكفار المرتدون هم:وفي الحالة الدكتاتورية, وبحسب نفي القاعدة, فا

 الحاكم الدكتاتور ونوابه. .5

 أعوانه المباشرين وأعضاء حكومته أو إدارته أو وزرائه المباشرين للسلطة, من حكم وتشريع وقضاء. .2

 
العسكرية على حكومات دستورية. أنظمة حكم جديدة, يمكن تسميتها:  الانقلاباتوقد نشأت بسبب  

لقه ليي على سبيل الفكاهة(. فهي دكتاتورية على وجه الحقيقة. ودستورية نط اسم)وهذا  )دكتاتوريات دستورية!!(
من حيث الإدعاء والضحك على عقول الشعوب )وهذه هي الحالة في باكستان, ومعظم بلدان العالم العربي 

 والإسلامي(.

الكفار [. فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرونوفي هذه الحالة تبقى القاعدة هي ذاتها ]
 المرتدون هم: الحاكم الدكتاتور, وأعوانه المباشرون للسلطة والحكم بالكفر وللتشريع وللقضاء بغير ما أنزل الله. 
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البراء. وحكم موالاة الكافرين وأنواعها. وحكم قتال المسلمين إلى  . عقيدة الولاء و3
 جانب الكفرة والمرتدين.

 ت,ف لغاتهم وشعوام  وينا م وفور م  أو أي اعتبار س ر. فود بةرف النظر عن أاناس البشر وألوانهم  وا
 اعتبر  الشرؤع  لهم نلبتان فو   ا:

)ملممن( و )قافر(. وقرر  بالنةو  الواضحا  من الكتاب واللن   أن أ ل الإيمان إ وة  وؤشكلون أم  واحدة. 
وقررت  .52 –انلممنون  هذه أمتكم أمة واحدةوإن وجل: وقال عز .11الح را   إنما الم منون إخوة:فود قال تعالى

 واجباتها. وقررت أن التفاضل بينهم على أساد التقوى. وقررت: بينهم رابطة الولاء و
قما قرر  أن الكفار على ا ت,ف   .251 –البورة [ الله ولي الذين ومنوا يارجهم من الظلمات إلى النور

احدة(. واذا الوضور تورر أن أ ل التكليع إنلهم وانهم في و مل  مذا   قفر م  وأاناسهم  وشعوام  ولغاتهم )
 )أهل الإيمان( و )أهل الكفر(. ذه الأرض أمتان 

وقــد أمــر الله ســبحانه وتعــالى بكــل وضــور انــلممن  بمــوالاة بعضــهم بعضــا  والــبراءة مــن الكــافرؤن  وعلــى  ــذا بنيــ  
عيــ  مــن قضــاؤا الإيمــان. بــل  ــل قضــي  أساســي   مرتبمــ  بأســاس الــبراء(. وليلــ   ــذه الوضــي   قضــي  فر  )عويــدة الــولاء و

 التوحيد  إذ ؤبنى عليها الإيمان أو الكفر  ونلب  الإنلان لإحدك  ات  الأمت .
الـــبراء ولم تعتـــبر أي رابمـــ  أ ـــرك.. حـــ  ولا أشـــد أواصـــر الوـــر . فوـــد قمـــع الله تلـــك  ولم توـــم أمـــام عويـــدة الـــولاء و

 منه:فرة. فومع الربم  ب  سيدنا إبرا يم عليه الل,م وأبيه الكافر فتبرأ الأواصر مع أصحااا الك
 فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه  وقمع الرابم  ب  سيدنا نور صلى الله عليه وسلم وابنه فوـال .114-التوب  :نوح يكا

وضكرب الله مكثلا للكذين ومنكوا امكرأة ر :قما قمعها ب  سسي  انلممن  وزواها فرعون الكاف  .47- ولمج إنه ليي من أهلك
.  11-التحـر. فرعون إذ قالت رب ابن لي عند  بيتا في الجنة ونجني من فرعون و عملكه ونجنكي مكن القكوم الظكالمين

ضكرب الله مكثلا للكذين كفكروا امكرأة نكوح و :  قما قمعهـا بـ  سـيدنا نـور و لـوط عليهمـا اللـ,م وزواتيهمـا الكـافرت 
م يغنيككا عنهمككا مككن الله شككيئا وقيككل ادخككلا النككار مككع لككنتككا تحككت عبككدين مككن عبادنككا صككالحين فاانتاهمككا فامككرأة لككوط كا
تجككد قومككا ي منككون بككالله واليككوم  لا قمــا قمعهــا بــ  قــل فئــ  مــن انــلممن  وأقــوامهم الكــافرؤن :  .11 –التحــر.  الككداخلين

ك كتككب فككي قلككوبهم ئكءهم أو إخككوانهم أو عشككيرتهم أولالآخكر يككوادون مككن حكاد الله ورسككوله ولككو كككانوا وبكائهم أو أبنككا
والككذين كفككروا بعضككهم  .81 –التوبــ   والم منككون والم منككات بعضككهم أوليككاء بعكك :وأ ــبر بوولــه .22-ا,المجلــ الإيمككان

 .71 –التوب   والمنافقون والمنافقات بعضهم من بع  .13 –الأنفال  أولياء بع 

سصرتان ورابمتان فو   )مللم  فهما نلبتان وانليتان  و م أولياء بع إن الظالمين بعضه وقال تعالى:
 ؤواا مللما(...و)قافر ومنافق ؤوالون بعضهم بعضا( .

 .13 –الأنفال  تكن فتنة في الأر  وفساد كبير الله باعتوالمج  ذه العويدة  وأ بر أننا إن لم نفعلها وقد أمر
ا يم  ملأل  الأمر بولاؤ  انلممن  وما ؤترت  عليها  والنهل عن ولاؤ  الكافرؤن والناظر في سؤا  الورسن الكر.  يجد أنه
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والأمر بالبراءة منهم وما ؤترت  عليها  بكل الترقي  والوضور. ويمكن أن نورلمج فرفا من ذلك بالإيجاز من  ,ل 
 التورارا  الورسني  قما ؤلل: استخ,  الأحكام و

الم منون والم منكات بعضكهم أوليكاء بعك  يكأمرون بكالمعرو  وينهكون عكن و قكال تعكالى:] :الم من ولي الم من  .5
 .35 –[ التوبة كاةز المنكر ويقيمون الصلاة وي تون ال

المنكافقون والمنافقكات . ]12 –الأنفـال [ والكذين كفكروا بعضكهم أوليكاء بعك : ]قال تعـالى :الكافر ولي الكافر .2
 .71 –التوب   [بعضهم من بع  يأمرون بالمنكر وينهون عن المعرو 

لا يتاذ الم منون الككافرين أوليكاء مكن دون المك منين ومكن يفعكل ذلكك :] قال تعـالى :النهي عن ولاية الكافرين .3
أيهككا الككذين ومنككوا لا تتاككذوا الكككافرين أوليككاء مككن دون  )يككا:   وقــال تعــالى28 –سل عمــران ء[ شككي فككي فلككيي مككن الله
 .522-النساءالم منين (

 هي ولاية لله ورسوله وهي نصر وغلبة: ولاية الم من للم من .2

ن حكزب فكإومكن يتكول الله ورسكوله والكذين ومنكوا . ]55 –انااـدة [ إنما ولكيكم الله ورسكوله والكذين ومنكوا: ]قال تعالى
 .57 –اناادة [ الله هم الغالبون

  :ولاية المسلم للكافرين هي ولاية للشيطان,ودخول في حزبه .1

ألككم تككر إلككى الككذين تولككوا قومككا غضككب الله : ]  ؤواــ  الخلــولمج في النــار : قــال تعــالىو ــل  لــارة وســخ  مــن الله تعــالى
أعككد الله لهككم عككذابا شككديدا إنهككم سككاء مككا كككانوا  علككيهم مككا هككم مككنكم ولا مككنهم ويحلفككون علككى الكككذب وهككم يعلمككون

 إن حكزب الشكيطان إستحوذ عليهم الشيطان فأنسكاهم ذككر الله أولئكك حكزب الشكيطان ألا: ][ إلى قوله تعالىيعملون
تككرى كثيككرا مككنهم يتولككون الككذين كفككروا لبككئي مككا قككدمت :     ]  . قمــا قــال تعــالى12-14 –ا,المجلــ  [ هككم الااسككرون

العذاب هم خالدون*ولو كانوا ي منون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتاكذوهم  يلهم أنفسهم أن سا  الله عليهم وف
ومن يتاذ الشيطان وليا مكن دون المك منين فقكد ] : .وقال تعالى81-81 –اادة [ انأولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون

 . 112 –النلاء [ خسر خسرانا مبينا

 : ولاية المسلم للكافرين واهية وسيتبرأ الشيطان من ولايتهم بعد أن ورةهم في الكفر .8

وإن أوهكككن البيكككوت لبيكككت  مثكككل الكككذين اتاكككذوا مكككن دون الله أوليكككاء كمثكككل العنكبكككوت اتاكككذت بيتكككا :]قـــال تعـــالى   
 . 41 –العنكبو  [ العنكبوت لو كانوا يعلمون

ياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضككم بكبع  حتاذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الاوقال إنما  :]وقال تعالى
ان إذ قككال كمثككل الشككيط:]. وقــال تعــالى25-العنكبــو [ويلعككن بعضكككم بعضككا ومككأواكم النككار ومككا لكككم مككن ناصككرين

 .17 –الحشر [   الله رب العالمينامنك إني أخ اءكفر فلما كفر قال إني بر ا للإنسان 
 :. ولاية المسلم للكافرين تجعله منهم وتحب  عمله وتفضي به إلى الردة3

ن يتكولهم أيها الذين ومنوا لا تتاذوا اليهود والنصارى أوليكاء بعضكهم أوليكاء بعك  ومك يا:] قال تعالى: في سورة اناادة
ويقككول الككذين ومنككوا أهكك لاء الككذين أقسككموا بككالله :]   قــال بعــد ا[ القككوم الظككالمين امككنكم فإنككه مككنهم إن الله لا يهككد
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جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين*يا أيهكا الكذين ومنكوا مكن يرتكد مكنكم عكن دينكه فسكو  
أيهكا الكذين ومنكوا لا تتاكذوا الككافرين أوليكاء  يكا] . وبعـد أن قـال:51-54 –انااـدة [ يأتي الله بقكوم يحكبهم ويحبونكه

إن المنككافقين فككي الككدر  الأسككفل مككن [ قككال بعككدها:]مككن دون المكك منين أتريككدون أن تجعلككوا لله علككيكم سككلطانا مبينككا
 145 –النلاء ر[النا
 .النهي عن إتااذ الاقرباء والقوم والعشيرة أولياء إن كانوا كافرين:4 
 :لمج م مع قفر م بلب  الوراب  مناقص لصيمان: قال تعالىوأن و  
ستحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم مكنكم فأولئكك ايا أيها الذين ومنوا لا تتاذوا وبائكم وإخوانكم أولياء إن ] 

زواجكككم وعشككيرتكم وأمككوال اقترفتموهككا وتجككارة تاشككون  أهككم الظالمون*قككل إن كككان وبككاؤكم وأبنككاؤكم وإخككوانكم و 
سككادها ومسككاكن ترضككونها أحككب إلككيكم مككن الله ورسككوله وجهككاد فككي سككبيله فتربصككوا حتككى يككأتى الله بككأمره والله لا ك

لا تجد قوما ي منون بالله واليوم الآخكر يكوادون مكن حكاد الله :]. وقال تعالى23-24 –التوب  [ يهدا القوم الفاسقين
 .22 –ا,المجل  [رتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمانهم أو إخوانهم أو عشيءهم أو أبناءورسوله ولو كانوا وبا

 :النهي عن اتااذ الكفرة بطانة ومستشاريين وأعوانا وقد بدت البغضاء من أفواههم. 2 
غضكاء مكن بيا أيها الذين ومنوا لا تتاذوا بطانكة مكن دونككم لا يكألونكم خبكالا ودوا مكا عنكتم قكد بكدت القال تعالى:] 

 118 -سل عمران[ أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلونأفواههم وما تافي صدورهم 
 النهي عن ولاية من قاتلنا وأخرجنا من ديارنا:.50

إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولكوهم قال تعالى:] 
 .2-انمتحن [ ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون
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 . النهي عن ولاية من اتاذ ديننا هزوا ولعبا:55

يككا أيهككا الككذين ومنككوا لا تتاككذوا الككذين اتاككذوا ديككنكم هككزوا ولعبككا مككن الككذين أوتككوا الكتككاب مككن قككبلكم :] قــال تعــالى
 .51-اناادة[ والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم م منين

 : بين الكافرين. التشديد في النهي عن ولاية اليهود والنصارى خاصة من 52
النهل عن ولاؤ  الكـافرؤن  يجـد أنهـا ن لـ  في النهـل عـن ولاؤـ  اليهـولمج و النةـارك.  سؤا إن الناظر في أسباب ن ول معظم  

 :ومع ذلك فود سمتهم سؤا  الورسن صراح  من ب  الكافرؤن اننهل عن ولاؤتهم جميعا قال تعالى
 :وقال تعالى 51 –[ اناادة ارى أولياءيا أيها الذين ومنوا لا تتاذوا اليهود والنص] 
أيهكككا الكككذين ومنكككوا لا تتاكككذوا الكككذين اتاكككذوا ديكككنكم هكككزوا ولعبكككا مكككن الكككذين أوتكككوا الكتكككاب مكككن قكككبلكم والكفكككار  يكككا]

 51-اناادة[أولياء
  الأمر بالأخذ بملة إبراهيم بالبراءة الكاملة من الكافرين وبغضهم ومعاداتهم:. 53

أسككوة حسكنة فككي إبككراهيم والكذين معككه إذ قكالوا لقككومهم إنككا بكروء مككنكم وممكا تعبككدون مككن  قككد كانككت لككم:] قـال تعـالى
 .4-انمتحن [ دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى ت منوا بالله وحده

مكن أجكل  حددت الآيكات القرونيكة أعكذار مكن يتكولى الكفكار مكن المسكلمين ويقعكون فكي النفكاق أنهكا إمكا. 52
 : والدوائر الأذىةلب العزة أو للاو  من 

وقد رلمج الورسن على  ذه الأعـذار وأبملهـا  وحكـم علـى أصـحااا بالنفـاق والـرلمجة والانتلـاب للكفـار  وذلـك بلـب  مـرض 
بشكككر المنككككافقين بكككأن لهكككم عككككذابا   :قلـــوام وأن عـــاقبتهم النـــدم في الــــدنيا واآ ـــرة وأن مةـــا م إلى النـــار. قــــال تعـــالى

 .132-138-لنلـاءا أليما*الذين يتاذون الكافرين أوليكاء مكن دون المك منين أيبتغكون عنكدهم العكزة فكإن العكزة لله جميعكا
يككا أيهككا الككذين ومنككوا لا تتاككذوا اليهككود والنصككارى أوليككاء بعضككهم أوليككاء بعكك  ومككن يتككولهم مككنكم فإنككه  :وقــال تعــالى

صككيبنا تأن  ناشككىذين فككي قلككوبهم مككر  يسككارعون فككيهم يقولككون مككنهم, إن الله لا يهككدا القككوم الظككالمين*فترى الكك
 .52-51 -اناادة دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين

 
************* 
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 من أشكال ولاية الكافرين ومراتبها
 الكافرؤن امرم  ومن ذلك: استنب  العلماء من  ,ل نةو  الكتاب واللن  أشكال ولاؤ 

وقـد روي  .والتبعيكة  والاستحسكانالتشبه بهكم فكي الملكبي والسكلو  والعكادات والأسكماء علكى سكبيل الإعجكاب  .5
 الله لا شريك له وجعل رزقكي تحكت ظكل رمحكي وجعكل الصكغار و )بعثت بالسيف حتى يعبدعنه صلى الله عليه وسلم 

 رواه أحمد.هو منهم(.الذلة على من خالف أمرا ومن تشبه بقوم ف
.)لا تسكاكنوا المشكركين قـال صـلى الله عليـه وسـلم. السكن مع المشركين في ديارهم ومسكاكنهم مكن غيكر ضكرورة .2

 .رواه الترمذيولا تجامعوهم فمن ساكنهم أو جامعهم فهو مثلهم(

الإســ,م في قضــاؤا  وقــد شــدلمج علمــاء: الإحتفككال بأعيككادهم ومناسككباتهم, وتهنئككتهم بهككا, وتبككادل الهككدايا معهككم فيهككا .3
 الولاء وامب  للكافرؤن.

و ذه الأمور اللالف  الذقر من التشب  بالكافرؤن وملاقنتهم بغا ضرورة شرعي  معتبرة  والإحتفال بأعيالمج ا,وس 
لا ؤترت  عليها الإ   وقأنهواليهولمج  والنةارك  قد أصبح  متفشي  في انللم  ح  وقأنها من عالمجاتهم ولمجؤنهم  

ض  من الله تعالى: فأقثر انللم  اليوم ؤظنها من مظا ر التمدن والحضارة  وأنها من م اؤا علي  الووم وأقابر م. والغ
  الفر(  ئاالةرعا  الغربي  في الأزؤاء  ومولمجؤ,  قص الشعر  وعالمجا  المعام والشراب  و ي فاللباس الأانبي و

رو  والأمرؤكل  قد صار  محل سباق وتنافس ب  مختلع فبوا  والويام والوعولمج  وانوسيول والرقص  والللوك الأو 
 انللم  إلا من رحم الله.

وأما اللكن والإقام  في ب,لمج الكافرؤن  فالناظر في أعدالمج انهاارؤن لب,لمج الكفار. وانويم  معهم  وانت وا  
قثرتهم. بل لود أصبح الناس في ب,لمجنا   منهم  والواض  حياتهم ومماتهم وحياة ذرؤتهم في ب,لمج الكافرؤن  ؤد   من

على أنهم من أصحاب الحظ والفوز اليوم. فالناس ؤتلابوون ولاسيما الشباب  وؤةمفون على أبواب  إليهمؤنظرون 
سفارا  الكفار ولاسيما أوروبا وأمرؤكا وأستراليا  ليحظى واحد م بـ )في ا( عمل أو   رة. والناظر في حياة عشرا  

نللم  في الغرب  ؤرك الع   الع اب  ولاسيما في أولالمج م وأحفالمج م  مما ؤتفمر الول  له  فود فشا ان,ؤ  من ا
 فيهم ال وا  بالكافرا  بل لود فشا زوا  بناتهم براال الكافرؤن!  

قما ؤر  الأولالمج تربي  الكافرؤن في مدارسهم  ولا ؤعرفون لغا  سبااهم انللم   بل صار بعضهم ؤد ل ايو( 
مليون مللم في أوروبا  ونحو مثلهم في أمرؤكا وأستراليا  يجد أن الغالبي  منهم لم  41الكفار وأح اام! والناظر في أحوال 

حااتهم   انوض ؤذ بوا إلى  ناك لضرورة سياسي  أو أمني  أو إقراه  وإنما لكل  العي  وتحل  ملتوك الحياة. فلما 
ا  وافمأنوا اا. وما ا تموا لإنل, هم أو ذرارؤهم من لمجؤنهم  ولا لانخراط قثاا استمابوا العي   ورضوا بالحياة الدني

منهم في عدالمج الكافرؤن )وقد أ ذ انللمون الباقلتانيون من مةيب  العي  في لمجؤار الكافرؤن لظ وافر حيث ؤعي  عدة 
 م,ؤ  منهم  ناك ولاسيما في برؤمانيا(.

عيالمج الكفار  ولاسيما النةراني  والغربي   فود صار  عالمجة راا   عند أقثر احتفال انللم  في ب,لمجنا بأ وأما
بعيد اني,لمج النةراني  وعيد رأس اللن  انليحي   والأعيالمج الو ا ترعو ا  مثل عيد مي,لمج  فالاحتفالانللم  في ب,لمجنا. 

اا  الاحتفالالعمال.. فود أصبح  دال وا   وعيد العشاق  وعي الش رة  وعيد الأب  وعيد الشخص وعيد الأم  وعيد
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من قبل انللم  وحكوماتهم ووساال إع,مهم أمرا عالمجؤا  وبلغ ببعص انللم  أن ؤنةبوا في بيوتهم ش رة عيد اني,لمج 
 ان ؤن   وؤودموا لأولالمج م الهداؤا ليلتها  ويحتفلون اا مثل أعيالمجنا الفمر والأضحى وأقثر...

ع   ؤأ  فاعله و و من مظا ر الفلوق والعةيان. وقد ااءنا نتي   لله يم  النفلي  وقل ما سبق محرم في الشرؤ
 أمام الغرب الكافر.  والاقتةالمجؤ الروحي  والعودؤ  واللياسي  والعلكرؤ  

 :  الجلود مع الكفرة والمرتدين والمنافقين وهم يستهزؤن بآيات الله وشعائر دينيه وعباده الم منين .2

ل علككيكم فككي الكتككاب أن إذا سككمعتم ويككات الله يكفككر بهككا ويسككتهزأ بهككا فككلا تقعككدوا معهككم حتككى وقككد نككز :] قــال تعــالى
 .141-النلاء[  ميعاجالمنافقين و الكافرين في جهنم  ياوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع

 عليه وسلم:: قال تعالى في سورة محمد صلى الله قليل يءةاعة الكفار فيما نهى الله عنه ولو بش .1

لهم ذلك بأنهم قالوا للكذين   ىإن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى, الشيطان سول لهم وأمل] 
. فماعــ  الــذؤن قر ــوا شــرؤع  الله  في 25-محمــد[ كرهككوا مككا نككزل الله, سككنطيعكم فككي بعكك  الأمككر والله يعلككم إسككرارهم

 قد ؤفضل للرلمجة. أمر م فيما ؤغض  الله ولو بشلء قليل فرؤق

فهـذا شـكل مـن , اتااذ الكفرة بطانة ومستشارين, وناصحين ومعكاونين, ووضكع المسكلمين تحكت أمكرهم ونهكيهم .7
 أشكال ولاؤتهم الو نهى الله عنها.

 .النصيحة للكفار ودلالتهم على ما يقويهم ونصرتهم بالرأا على المسلمين .3

 التحاكم إلى قوانينهم وشرائعهم: .4

ومكككن جكككني مكككوالاة :]122\28ولاؤـــتهم  قـــال الإمـــام ابـــن تيميـــ  رحمـــه الله في مجمـــوع الفتـــاوك    ـــو مـــن أقـــبر أشـــكال
هككم عليككه مككن الكفككر, أو التحككاكم إلككيهم دون   الكفككار  التككي ذم الله بهككا أهككل الكتككاب والمنككافقين, الإيمككان بككبع  مككا

 . 51 –النلاء [ بالجبت والطاغوت ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ي منونكتاب الله. كما قال تعالى:]
 وأخيرا : 

حيــث ؤضــحل انــرء بروحــه في , القتككال معهككم وتحككت رايككتهم وفككي خدمككة مصككالحهم, وهككذه أعظككم أشكككال الولايككة .2
 سبيل الكفار  و و قفر مخر  من مل  الإس,م  وانتماء إليهم بنص الورسن:

قـــال  وقـــد. 28-البوـــرةيء[فلكككيي مكككن الله فكككي شككك] . وقكككد بكككرئ الله منكككه51-انااـــدة[ومكككن يتكككولهم مكككنكم فإنكككه مكككنهم]
ألكم : ]وقـال تعـالى .17-البوـرة[الذين ومنوا يقاتلون فكي سكبيل الله والكذين كفكروا يقكاتلون فكي سكبيل الطكاغوت:]تعـالى

تككر إلككى الككذين نككافقوا يقولككون لإخككوانهم الككذين كفككروا مككن أهككل الكتككاب لككئن أخككرجتم لناككرجن معكككم ولا نطيككع فككيكم 
 .11-الحشر[لئن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبونو  أبدا أحدا
 

************* 
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 ومن الآثار التي وردت في تفسير بعض النصوص القرآنية السابقة:

 

   مكككن تكككولى اليهكككود والنصكككارى مكككن دون المككك منين فإنكككه :211  1قـــال الإمـــام المـــبري في تفلـــاه (
ى متككول أحككد إلا وهككو بككه وبدينككه ومككا هككو عليككه را  وإذا مككنهم, أا مككن أهككل ديككنهم وملككتهم, فإنككه لا يتككول

}مككن  وقــال ابــن ارؤــر في تفلــارضككيه ورضككي دينككه فقككد عككادى مككا خالفككه وسككا  وصككار حكمككه حكمككه (. 
اتاككذ الكفككار أعوانككا وأنصككارا وظهككورا يككواليهم علككى ديككنهم ويظككاهرهم علككى المسككلمين فلككيي مككن الله فككي 

 .228  3 ده عن دنه ودخوله فى الكفر(.قد برئ الله منه بارتداشيء{  أا : 

 إن الله حكم ولا أحسن مكن حكمكه أنكه مكن 83ص5وقال ابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة ج (:
فكإذا ككان أوليكاؤهم مكنهم بكنص القكرون   }ومن يتكولهم مكنكم فإنكه مكنهم{تولى اليهود والنصارى فهو منهم 

 كان لهم حكمهم(. 

 إنمككا هككو علككى  }ومن يتككولهم مككنكم فإنككه مككنهم{أن قككول الله تعككالىصككح :) قككال ابككن حككزم رحمككه الله
 .25  13(املى   ظاهره, بأنه كافر من جملة الكفار, وهذا حق لا ياتلف فيه إثنان من المسلمين

 ينهككي تبككار  وتعككالى عبككاده المكك منين عككن مككوالاة اليهككود 51-53في تفلــا ســورة انااــدة اآؤــ   قككال ابككن كثيككر[.
ين هككم أعككداء الإسككلام وأهلككه قككاتلهم الله. ثككم أخبككر أن بعضككهم أوليككاء بعكك . ثككم تهككدد وتوعككد مككن والنصككارى الككذ

. قكال ابكن أبكي حكاتم])...(إن عمكر أمكر أبكا موسكى 51-[ انااـدةومن يتولهم مكنكم فإنكه مكنهمذلك فقال:] يتعاةى
إليككه ذلككك, فعجككب عمككر الأشككعرا أن يرفككع إليككه مككا أخككذ وأعطككى فككي أديككم واحككد, وكككان لككه كاتككب نصككراني فرفككع 

وقال: إن هذا لحفيظ, هل أنكت قكارئ لنكا كتابكا فكي المسكجد جكاء مكن الشكام؟ فقكال: إنكه لا يسكتطيع, فقكال عمكر 
 أجنب هو؟ قال لا, بل نصراني: قال: فانتهرني, وضرب فاذا وقال : أخرجوه ثم قرأ:

 .[ياأيها الذين ومنوا لا تتاذوا اليهود والنصارى أولياء]    
يشكعر, قكال:  الله بن عتبة:]ليتق أحدكم أن يكون يهوديا أو نصكرانيا وهكو لا حمد بن الحسن)...( قال عبدحدثنا م

 فظنناه يريد هذه الآية[.
 [:ؤبـالمجرون  أي[ يسكارعون فكيهم[. أي شك ورؤ  ونفاق. ]فترى الذين فى قلوبهم مر قال ابن قثا :]وقوله تعالى

[ أي: ؤتـــأولون مـــولمجتهم ومـــوالاتهم  لأنهـــم يقولكككون ناشكككى أن تصكككيبنا دائكككرة] رالبـــافن والظـــا  فيإلى مـــوالاتهم  ومـــولمجتهم 
الكــافرؤن بانلــلم   فتكــون لــه أؤــالمج عنــد اليهــولمج والنةــارك فيــنفعهم ذلــك. عنــد ذلــك قــال  يخشــون أن ؤوــع أمــر مــن ظفــر

[ أو أمككر مككن عنككده] : ؤعــني فــتح مكــ . قــال يــاه ؤعــنى الوضــاء والفةــلي[ قــال اللــدفعسككى الله أن يككأتي بككالفتحتعــالى ]
علكى الـذؤن والـوا اليهـولمج والنةـارك مـن اننـافو .] أي[ فيصكبحوا: ؤعنى ضرب ا  ؤ  علـى اليهـولمج والنةـارك ]يقال: اللد
على ما قان منهم مما لم يجد عنهم شيئا  ولا لمجفع عنهم محـذورا. بـل قـان  أي[ نادمين[ من انوالاة ]أنفسهم فيما أسروا 
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حوا وأظهـر الله أمـر م س الـدنيا لعبـالمجه انـلممن   بعـد أن قـانوا ملـتورؤن لا ؤـدر قيـع حـالهم. فلمـا ع  انفلدة. فانهم فض
 .51-انعود  الأسباب الفاضح  لهم تب  أمر م لعبالمج الله انلممن [

سككبحان الله كأنمككا تحكككى هككذه الآيككة وتفسككيرها حالككة مشككر  وحكومتككه الباكسككتانية فككي مككوالاتهم لأمريكككا لأنهككم ) 
عككن ذلككك باككو  الككدائرة والمصككيبة  واعتككذارهمنككون أنهككا ستنتصككر علككى المسككلمين فيكككون لهككم عنككدهم مكانككة . يظ

المك منين  أيكدامنها, والرغبة في ةلب العز منها, وما سيندمون عليه من إفتضاح أمرهم وخسارتهم وعقكوبتهم علكى 
 (.لما يأتي نصر الله

 [: يءأولياء من دون الم منين ومن يفعكل ذلكك فلكيي مكن الله فكي شك الم منون الكافرين ذايت لا وفي قوله تعالى ]
. قـال ابـن قثـا رحمـه الله تعـالى:]نهى تبـارك وتعـالى عبـالمجه انـلممن  أن ؤوالـوا الكـافرؤن  وأن ؤتخـذو م أوليـاء 28-سل عمران

: أي[ يءن الله فكي شكومكن يفعكل ذلكك فلكيي مكؤلرون إليهم بانولمجة من لمجون انلممن .   توعد على ذلـك فوـال تعـالى:]
[ أي: يحـذرقم نومتـه في مخالفتـه وسـموته وعذابـه نـن ويحذركم الله نفسكهومن ؤرتك  نهى الله  ذا فود برن الله منه)...(]

 والى أعدااه وعالمجك أوليااه[.
 [اآؤـ (. قـال ابـن قثـا:تتاكذوا بطانكة مكن دونككم منكوا لاويا أيهكا الكذين وفي قوله تعالى من سورة سل عمـران(]  ؤوـول[

تبارك وتعالى نا يا عبالمجه انلممن  عن إلاذ اننافو  بمان   أي ؤملونهم على سراار م. وما ؤضـمرونه لأعـدااهم واننـافوون. 
انـــلممن   بـــالا أي ؤلـــعون في مخـــالفتهم ومـــا ؤضـــر م بكـــل ممكـــن وبمـــا ؤلـــتميعون مـــن انكـــر  بجهـــد م وفـــاقتهم لا ؤـــألون

{أي مـن يـاقم تتاكذوا بطانكة مكن دونككم لان  ويحـراهم وؤشـق علـيهم: وقولـه تعـالى: والخدؤع . وؤولمجون ما ؤعنـ  انـلمم
 أ ل الألمجؤان[.

 اما فروك:]قيل لعمـر بـن الخمـاب رضـل الله عنـه : إن  هنـا ي,مـا مـن أ ـل الحـاة حـافظ قاتـ  فلـو    ذقر ابن قثا أررا
 الذته قاتبا؟ فوال: قد الذ  إذا بمان  من لمجون انلممن  [.

 ما ذقرنا فاآؤا  والأحالمجؤث واآرار وأقوال العلماء متضافرة اذه انعاني.وق

و ــذه الحوــااق  ــل مــن أولوؤــا  الإســ,م وأساســيا  العويــدة  الــو ؤلخةــها بكــل إيجــاز ووضــور   مــاب الوــرسن الةــرؤح 
فمكن يتكولى ح. . و ـذا واضـ {يءومن يفعل ذلك فليي من الله في ش{ من يتولهم منكم فإنه منهمو  لكل مللم :

 الكفار فهو كافر مرتد مثلهم قد برئ الله منه.
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 إذن, وللشهادة لله نقول:

إن ما يقوم به بع  المنافقين من علماء السلاةين اليوم  , من الشهادة على من كان حاله ماذكرنا من 
فتراء على الله الكذب.. الحكام . بأنهم مسلمين , وأنهم أولياء أمور شرعيين ، هو من أعظم التلبيي والظلم والا

ومن أعظم تبديل ويات الله واتااذها هزوا. ومن بيع الدين بالدنيا والشراء بآيات الله ثمنا قليلا, فإن من صارخ 
الكذب والنفاق أن يحاول المدلسون أن يصوروا هذا الولاء الكامل الحاصل من حكام المسلمين, وهذا الحلف 

والنصارى, من أمريكان وأوروبين وسواهم من الكفار على أنه قضية ضرورات  المتين القائم بينهم وبين اليهود
ومصالح مشروعة. أو حالات إكراه, بعد أن تبدى النفاق منهم, وتنوعت أشكال ولائهم للكفار. بل بلغت 
أعلاها, من القتال معهم والدفاع عنهم. وبنصرتهم على المسلمين مهما كلف ذلك من خراب ديار المسلمين, 

زهق أنفسهم وسفك دمائهم وبيع أراضيهم ونهب ثرواتهم. مما لا يمكن تسميته إلا أنه خيانة وعمالة لهم وولاء و 
 للكافرين وبراء من الم منين.

غباش فيها, هي أن الردة المتأتية عن هذا الولاء للكفار, التي تلبي بها أكثر حكام  والحقيقة التي لا
هم وحكوماتهم, وجروا إليها جنودهم ورجال أمنهم والعاملين في حكوماتهم. المسلمين اليوم, وجروا إليها أنظمت
 هي من أوضح وجوه كفرهم ونفاقهم.

وهي بالإضافة لما تلبسوا به من الكفر الصريح لتبديلهم شرائع الإسلام واستبدالها بشرائع الكفر 
اهدين يدمغان ه لاء الحكام بالردة والطاغوت, من فلسفات وشرائع أعداء هذا الدين, الذين والوهم. تكونان  ش

 والكفر والاروج من ملة الإسلام.
ولا ؤدفع  ذا الحكم عنهم تدليس اندلل  الذؤن نةبوا من أنفلهم  ةماء عن  لملاء الخون  ريم قوله 

 {.ولا تكن للاائنين خصيما تعالى:
إلى  (  الله ولا تكن للاائنين خصيماإنا أنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناد بما أرا )فود قال تعالى:

 ها أنتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم كفيلا قوله تعالى:
 (.112-115)النلاء {

 ؟ !{فلا يتدبرون القرون أم على قلوب أقفالهاأ فلبحان الله!
وب موفل  ولا تتدبر الورسن. بلب  ما ران على تلك الولوب من اللح  والحويو  أني أعتود أنها الإرنت  معا.. قل

 وأقل أموال الل,ف . مةداقا لووله صلى الله عليه وسلم:
) من أتى أبواب السلاةين افتتن. وما ازداد عبد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا( . قبحهم الله 

 أبعد م !و
 

************* 



 72 

 

 شرعا على كفر الحاكم للمسلمين أو ردته عن الإسلام:ماذا يترتب  -4
قما ذقرنا سنفا  فان قاف  مةاا  انللم  وما ن ل ام من قوارث لمجا لي  مرلمج ا في الحويو  إلى يياب شرع الله 

من  عنهم   وحكمهم بغا ما أن ل الله  وقفر حكامهم  وولااهم للكفار. فالأصل س الشرؤع  أن )الإمام اُنَّ ( ؤواتل
ورااه وؤدفع به العدوان  وؤووم به العدل والول   وتوضى به الحووق  فتتوازن الأم  لمجا ليا  وتدفع عدو ا  ارايا. 
وبودر فلالمج الحاقم تفلد أحوال الرعي   والعلماء  م ضاب  الحكام. وبودر فلالمج م ؤفلد الحكام. وقما ااء في الأرر 

 . ا فسدا فسد الناد, العلماء والأمراء() صنفان من الناد إذا صلحا صلح الناد, وإذ
والحقيقة أن بحث مسألة إسلام حكامنا أو كفرهم وردتهم, بعدما ولت الأحوال إلى ما نراه اليوم, هي مسألة 
 فى غاية العظمة والاطورة.لأنها بوابة البحث عن مارج لمشاكل المسلمين اليوم. فهي مسألة ديننا ودنيانا. و

الشرعي بإسلام الحاكم, أو كفر الحاكم, يترتب عليه من اللوازم والنتائج, أحد فقهين  . فإن الحكمبالاختصار
. ٍٍ ٍٍ  متناقضين تماماٍ

وقبل الاو  في مترتبات إسلام الحاكم أو كفره, نذكر بأمر هام جدا, وهو مفصل الهدى والضلال في 
حكمه بالشريعة التي يحكم بها,  هذه المسألة, هذا الأمر هو: أن إسلام الحاكم أو كفره مرتب  تماما بقضية

 بمعنى:
 إذا كان الحكم لله, والشريعة قائمة, فالحاكم مسلم, ما لم ينق  إسلامه.. 

 . وإذا كان الحاكم مسلما, فمن لوازم ذلك أن يحكم بما أنزل الله.
أنزل الله. فليي هنا  حكم بما أنزل الله إن كان الحاكم كافرا, ولا يكون الحاكم مسلما إذا حكم بغير ما 

 :فهما مترالمجفتان
 حاكم مسلم = حكم بما أنزل الله . وعكسها بعكسها. حكم بغير ما أنزل الله = حاكم كافر.       

 الحاقمي  وعن الولاء والبراء.   عندما تكلمنا عن توحيد 3و2الفورة  فيو ذا أوضحناه 
 

مؤمنين ويعادي من لوازم ونتائج كون الحاكم مسلما يحكم بشريعة الله ويوالي ال
 الكافرين:

 اننشــ  وانكــره  والةــبر علــى الأرــرة  وأن لا فيم ؤكــن معةــي    قــل مــا ؤــأمر بــه  مــال  فيواــوب اللــمع والماعــ  لــه  .1
 .{الأمر منكم ييا أيها الذين ومنوا أةيعوا الله وأةيعوا الرسول وأول ؤنازعه أمره. قال تعالى: 

 حدولمج الشرؤع .  فيا داته واتفاقاته وأمانه وذمته  مالمجام  واوب إحترام انللم  لعهولمجه  وعوولمجه ومع .2

 فيانرتـــدؤن  أو البغـــاة أو انفلـــدؤن  أوواـــوب النفـــا معـــه إن اســـتنفر انلـــلم  لل هـــالمج س ســـبيل الله  ضـــد الكفـــار  .3
 الأرض.
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لم ؤفـرط بـالأمر واوب نةيحته  والتعاون معه علـى الـبر والتوـوك وانعـروف قـدر الإسـتماع   وعـدم الإفتئـا  عليـه مـا  .4
 بانعروف والنهى عن اننكر.

حكمـه. مــا لم  فينفلــه  وا ـور  فيواـوب الةـبر عليـه  وفاعتــه  وإن أ ـذ مالـك  والــد ظهـرك  وإن تلـبس بالفلـق  .5
 ؤتلبس بكفر فيه من الله بر ان. والأحالمجؤث الدال  على  ذه الأمور قثاة.

قص الإيمــان  أو قفــر فيــه مــن الله بر ــان قمــا في الحــدؤث الةــحيح  ــذا قلــه مــالمجام الحــاقم ملــلما لم ؤتلــبس بنــاقص مــن نــوا
دعانككا رسككول صككلى الله عليككه وسككلم فبايعنككاه فكككان ممككا أخككذ الله عنــه قــال:] رضــلانتفــق عليــه  عــن عبــالمجة بــن الةــام  

أهلكه, قكال منشكطنا ومكرهنكا وعسكرنا ويسكرنا وأثكرة علينكا وألا ننكازع الأمكر  فكيعلينا: أن بايعنكا علكى السكمع والطاعكة 
 [ و ذه رواؤ  مللم.صلى الله عليه وسلم )إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان

 
 وجوب جهاد الحاكم الكافر أو المرتد:

  عيـاض الإجمـاع علـى الخـرو  علـى  الواضـلفي شـرحه لةـحيح ملـلم عنـد شـرر  ـذا الحـدؤث عـن نقل الإمام النكووا
 : الحاقم إن قفر. فوال

عيكا : أجمكع العلمكاء علكى أن الإمامكة لا تنعقكد لككافر. وعلكى أنكه لكو ةكرأ عليكه الكفكر انعكزل. وقكال  ضيالقاقال ]
وكذا لو تر  إقامة الصلوات والدعاء إليها. قال القاضي عيكا : فلكو ةكرأ عليكه كفكر وتغييكر للشكرع أو بدعكة, خكرج 

ونصكب إمكام عكادل إن أمككنهم ذلكك. عن حكم الولاية وسقطت ةاعته ووجكب علكى المسكلمين القيكام عليكه وخلعكه 
القكدرة عليكه فكإن  المبتكدع إلا إذا ظنكوا فكيفإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجكب علكيهم القيكام بالكع الككافر ولا يجكب 

-12)صـــحيح ملـــلم بشـــرر النــــووي  [ بدينكككه تحقكككق العجكككز لكككم يجكككب القيككككام ويهكككاجر المسكككلم عكككن أرضكككه ويفككككر
 222. ). 

 همية كشاهد في موضوعنا هذا , أورده أحد كبار العلماء في الباكستان وهو:وقد وقفت على كلام في غاية الأ
ككم اــاء في قتــاب  محمككد تقككي لشــي  الإســ,م في باقلــتان ) الشــي   فككي شككرح صككحيح مسككلم ( –) تكملككة فككتح المله 

 ( عند شرر  ذاالحدؤث الشرؤع :  العثماني
م  و ـو مـرؤص فولنـا : حـدرنا أصـلحك الله لـدؤث ؤنفـع الله عن انالمجة بن أ  أمي    قال: لمج لنا على عبالمجة بن الةا] 

دعانككا رسككول الله صككلى الله عليككه وسككلم فبايعنككاه , فكككان فيمككا :  بــه سمعتــه مــن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم   فوــال
زع الأمكر أخذ علينا أن بايعنا علكى السكمع والطاعكة فكي منشكطنا ومكرهنكا , وعسكرنا ويسكرنا , وأثكرة علينكا , وأن لاننكا

 . :    إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان . قال أهله
 ) قال الشي  تول عثماني (:

ننازع الأما في إمارته   وزالمج أحمد من فرؤـق عمـا بـن  ـان  عـن انـالمجة: )وإن  " وأن لا ننازع الأمر أ له" أي لاقوله:  ] 
  بل اسمع وأفع   إلى أن ؤةل إليـك بغـا  ـرو  عـن الماعـ  ( وزالمج في رأؤ  أن لك في الأمر حوا ف, تعمل بذلك الظن 

 (.13/8رواؤ  حبان أ  النضر عند ابن حبان وأحمد: ) وإن أقلوا مالك وضربوا ظهرك( قما في فتح الباري )
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بـه بوحـا وبواحـا: إذا  ؤبـور ء" بفتح الباء الواو   ؤعني ظا را بالمجؤا   مـن قـولهم: بـار بالشـل إلا أن تروا كفرا بواحا"  قوله:
أذعــه وأظهــره   و وقــع في بعــص الرواؤــا : " براحــا" بــالراء بــدل الــواو   و ــو قرؤــ  مــن  ــذا انعــنى   وأصــل الــبرار: الأرض 
الوفراء الو لا أنيس فيها ولابناء   وقيـل : الـبرار: البيـان   ؤوـال بـرر الخفـاء إذا ظهـر . ووقـع عنـد المـبراني  في الحـدؤث: "  

 (.13/8حا " بةالمج مضموم    راء .  ذا ملخص ما في فتح الباري )قفرا صرا
 

 مسألة الاروج على أئمة الجور:
يجوز الخـرو  علـى اللـلمان ا ـاار أو الفاسـق إلا أن ؤظهـر منـه قفـر  واذا الحدؤث استدل جمهور العلماء على أنه لا

اــار .  ح ــ  في تــرك الخــرو  علــى اللــلمان ولــو) قــال ابــن بمــال:  في الحــدؤث ( 13/1صــرؤح . قــال الحــافظ في الفــتح )
مــن الخــرو  عليــه نــا في ذلــك مــن  وقــد أجمــع الفوهــاء علــى واــوب فاعــ  اللــلمان انتغلــ  وا هــالمج معــه   وأن فاعتــه  ــا

ولكككم يسكككتثنوا مكككن ذلكككك إلا إذا وقكككع مكككن حوـــن الـــدماء وتلـــك  الـــد اء   وح ـــتهم   ـــذا الخـــبر ويـــاه ممـــا ؤلـــاعده   
 (. الصريح , فلا تجوز ةاعته في ذلك , بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها السلطان الكفر

وربما ؤفهم منه بعص الناس أن الإمام ا اار لا يجوز الخـرو  عليـه في حـال مـن الأحـوال مـالمجام متلـميا باسـم الإسـ,م 
 . . وليس الأمر على  ذا الإف,ق   ولاسيما على مذ   الإمام أ  حنيف  رحمه الله تعالى

) ولاينكككككال عهكككككدا ( تحـــــ  قولـــــه تعـــــالى : 1/11ؤوـــــول الإمـــــام أبـــــوبكر ا ةـــــا  رحمـــــه الله في أحكـــــام الوـــــرسن ) 
(  مشهورا في قتال الظلم    وأام  ا ـور   ولـذلك قـال الأوزاعـل: " احتملنـا  يعني أبا حنيفة" وقان مذ به ) الظالمين(: 

لم    فلم نحتمله .... وقضيته في أمـر زؤـد بـن علـى مشـهورة أبا حنيف  على قل شلء ح  ااءنا بالليع " ؤعني قتال الظ
  وفي حمله انال إليه   وفتياه الناس سـرا في واـوب نةـرته والوتـال معـه   وقـذلك أمـره مـع محمـد وإبـرا يم ابـني عبـد الله بـن 

 حلن (.
علل نـا  ـر  علـى بـني زؤد بن  أنأما الذي أشار إليه ا ةا  من قضي  زؤد بن علل   فما ذقره أصحاب التوارؤ  

أميـ  أؤــده الإمــام أبــو حنيفـ  بمالــه   وقــد أ ــر  انوفــق بلـنده: ) قــان زؤــد بــن علـل أرســل إلى أ  حنيفــ  ؤــدعوه إلى نفلــه   
فوال أبو حنيف  لرسوله: لو عرف  أن النـاس لا يخذلونـه وؤوومـون معـه قيـام صـدق   لكنـ  أتبعـه  وأاا ـد معـه مـن  الفـه 

لكني أ اف أن يخذلوه قما  ذلوا أبـاه   لكـني أعينـه بمـاا فيتوـوك بـه علـى مـن  الفـه   وقـال لرسـوله   لأنه إمام حق    و 
: ) ابلـ  عــذري عنــده   وبعــث إليــه بعشــرة سلاف لمجر ــم ( .   قـال انوفــق ) وفي يــا  ــذه الرواؤــ  اعتــذر بمــرض ؤعترؤــه في 

خروجككه يضككاهي خككروج رسككول الله صككلى الله   فوــال: ســئل عــن ا هــالمج معــه الأؤــام حــ  للــع عنــه   وفي رواؤــ  أ ــرك : 
  فويل له: فلم للفـ   عنـه ؟ قـال: لأاـل ولمجااـع قانـ  عنـدي للنـاس عرضـتها علـى ابـن أ  ليلـى    عليه وسلم يوم بدر

فمـــا قبلهـــا   فخفـــ   أن أقتــــل مجهـــ, للولمجااـــع   وقــــان ؤبكـــل قلمـــا ذقــــر موتلـــه ( رااـــع مناقــــ  الإمـــام الأعظـــم للموفــــق 
 (.271و 1/271انكل)

وأما قةته مع محمد النفس ال قي  وأ يه إبرا يم بـن عبـد الله   فانهمـا  راـا علـى اننةـور   وذقـر  انكـل في انناقـ  
أنه كان يفضكل الغكزوة معكه علكى   وذقر قبل ذلك ( أن أبا حنيف  قان يحص الناس على إبرا يم وؤأمر م باتباعه 2/84)
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( أن الإمــام أبــا حنيفــ  منــع الحلــن بــن قحمبــ  أحــد قــوالمج اننةــور مــن 2/22بــه )  وذقــر الكــرلمجي في مناق خمسككين حجككة
 وؤوال: إن اننةور سم أبا حنيف  من أال  ذا   ح  توس رحمه الله .الخرو  إلى إبرا يم بن عبد الله   

وــ  علــى وقــذلك قةــ  ســيدنا الحلــ  بــن علــل رضــل الله عنــه مــع ؤ ؤــد بــن معاوؤــ  معروفــ    و راــ  جماعــ  مــن انت
 الح ا  بن ؤوسع .

 
فالذا يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه بعد مراجعة النصوص الشرعية وكلام الفقهاء والمحدثين في 

أن فسق الإمام على قسمين: الأول ما كان مقتصرا على نفسه , فهذا لا يبيح الاروج  –والله أعلم  –هذا الباب 
الإمام الفاسق أو الجائر لا يجوز الاروج عليه . والثاني: ما كان متعديا عليه , وعليه يحمل قول من قال : إن 

وذلك بترويج مظاهر الكفر , و إقامة شعائره , وتحكيم قوانينه , واستافا  أحكام الدين , والامتناع من تحكيم 
البواح . ويجوز شرع الله مع القدرة على ذلك لاستقباحه , وتفضيل شرع غيرالله عليه . فهذا ما يلحق بالكفر 

 حينئذ الاروج بشروةه.
 

ق,م نفيس لشي  مشايخنا حكيم الأم  أشرف علل التهانوي رحمه الله رسالته "   انوضوعوأحلن ما رأؤ  في  ذا 
 (.131إلى  112ا ل الك,م في ع ل الإمام " وإنما ممبوع  في ا,لد الخامس من إمدالمج الفتاوك ) 

  تلك الرسال  أن الأمور انخل  بالإمام  على سبع  أقلام:ذقره رحمه الله في وإن  ,ص  ما
 (.2/282أن ؤع ل الإمام نفله ب,سب    و ذا فيه  ,ف   قما في شرر انواصد ) الولم الأول:
أن ؤمرأ عليه ما يمنعه من ألمجاء وظااع الإمام    قا نون   أو العمى   أو  الةمم أو البكم   أو  والولم الثاني:

 أساا لا ؤراى  ,صه   و ذا ما ؤنحل به عود الإمام    فينع ل  الإمام في  ذه الةور جميعا.صاورته 
 أن يطرأ عليه الكفر , سواء كان كفر تكذيب وجحود , أو كفر عناد وماالفة , أو كفروالولم الثالث: 

امة , فإن أصر على بقائه استافا  أو استقباح لأمور الدين . وفي هذه الصورة ينعزل الإمام , وينحل عقد الإم
  بدليل قوله  إماما , وجب على المسلمين عزله بشرط القدرة ولكن يشترط في ذلك أن يكون الكفر متفقا عليه

عليه الل,م ) في حدؤث الباب( : " إلا أن تروا قفرا بواحا عندقم من الله فيه بر ان " وقما ؤشترط قمعي  الكفر   
في ذلك بالرواؤا  الظني    بدليل قوله عليه الل,م: "  ؤكتفله قمعيا قردؤ  الع    ولا ؤشترط أؤضا أن ؤكون صدوره من

 إلا أن تروا " انرالمج به ردؤ  الع  بدليل تعدؤته إلى مفعول واحد.
  قد لتلع اآراء في قون الةالمجر من الللمان قفرا   أو في لمجلالته على الكفر   أو في ربوته بالوراان الحالي  

والي   أو في قمعي  الكفر الةالمجر منه . فكل من عمل عند وقوع مثل  ذا الخ,ف برأؤه الذي ؤراه فيما بينه وب  الله وان
 .ؤعتبر مجتهدا معذورا   ف, يجوز تفوؤق سهام ان,م  إليه

ء مثل تحدث به مضرة أقبر من مضرة بوا على أن واوب الخرو  في  ذه الةورة مشروط بشرط الودرة   وبأن لا
 ( :8/353 ذا الإمام . ؤوول الشرؤع ا رااني في شرر انواقع )
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وللأمة خلع الإمام وعزله بسبب يوجبه , مثل أن يوجد منه ما يوجب اختلال أحوال المسلمين , وانتكاد ) 
 (. أمور الدين , .... وإن أدى خلعه إلى فتنة احتمل أدنى المضرتين

ألمجنى انضرت    فكل ؤعمل بما ؤراه فيما بينه وب  الله . ف, يجوز لواحد أن  فيمكن أؤضا أن ؤوع الخ,ف في تعي 
ؤلوم اآ ر . وعلى مثل  ذه الأمور الااتهالمجؤ  يحمل ا ت,ف الةحاب  والتابع  ومن بعد م في الخرو  على بعص 

 الأام  في زمنهم .
وشرب الخمر وما إلى ذلك . وحكمه أنه لا أن ؤرتك  الللمان فلوا موتةرا على نفله   قال نا    الولم رابع:

. قال في الدر انختار   باب  ؤنع ل به بنفله   ولكنه ؤلتحق الع ل   فعلى الأم  أن تع له إلا أن تترت  على الع ل فتن 
أ على   وقال ابن عابدؤن تحته: ) قوله: وؤع ل به   أي بالفلق لو فر  ) ؤكره توليد الفاسق وؤع ل به إلا لفتن  (الإمام  

انرالمج أنه ؤلتحق الع ل قما علم  سنفا   ولذا لم ؤول ؤنع ل ( . وقال ابن الهمام  في انلاؤرة: ) وإذا قلد عدلا   اار 
 وفلق لا ؤنع ل   وإن لم ؤلتل م   ولكن ؤلتحق الع ل   وإن لم ؤلتل م فتن  (.

 )...(اء وإرارة الفتن  وحاصله أنه لا يجوز الخرو  عليه في  ذه الةورة بما فيه سفك الدم
ولكن يتأول في ذلك أن ؤرتك  فلوا ؤتعدك أرره إلى أموال ياه   بأن ؤظلم الناس في أموالهم    والولم الخامس:
  مثل أن يحمل الناس ا باؤا  متأولا فيها بمةالح العام  . وحكمه أنه لا ؤنع ل به   وتج   بما فيه شبهة الجواز
 رو  عليه . قما سيأو في عبارة ابن عابدؤن.إفاعته   ولا يجوز به الخ

والقسم  السادد: أن يظلم الناد أموالهم , وليي له في ذلك تأويل , ولا شبهة جواز . وحكمه أنه يجوز 
للمظلوم أن يدفع عنه الظلم , ولو بقتال ويجوز الصبر أيضا بل ي جر عليه , وأن هذا القتال ليي للاروج عليه , 

ن عابدؤن ناق, عن فتح ب. قال ا ل , فلو أمسك الإمام عن الظلم وجب الإمسا  عن القتالبل للدفاع عن الما
الودؤر: ) ويج  على قل من أفاق الدفع أن ؤواتل مع الإمام إلا أن أبدوا ما يجوز لهم الوتال   قأن ظلمهم   أو ظلم 

  مثل تحميل بعص ا باؤا  الو لصمام يا م ظلما لا شبه  فيه  .... بخ,ف ما إذا قان الحال مشتبها أنه ظلم 
 أ ذ ا وإلحاق الضرر اا لدفع ضرر أعم منه(.

وهذا حكم المظلوم الذا يقاتل دفعا للظلم عن نفسه . أما غيره فهل يجوز له أن ينصر هذا المظلوم ضد 
هذا المظلم و  الإمام ؟ اختلفت فيه عبارات القوم , فذكر في فتح القدير أنه يجب على غير الظلوم أن يعين

المقاتل حتى ينصفه الإمام ويرجع عن جوره , وذكر في جامع الفصولين والمبتغي والسراج أنه لا ينبغي للناد 
معاونة السلطان ولا معاونتهم . ووفق ابن عابدين بين القولين بأن وجوب إعانتهم إذا أمكن امتناعه عن بغيه , وإلا 

 (.3/341. رااع رلمج امتار   باب البغاة ) فلا
وأما قون الةبر أولى في  ذه الحال    فلما سيأو عند انةنع من حدؤث حذؤف  ابن اليمان رضل الله عنهما أ بر 
فيه عن أام  ا ور   وفيه: ) قل : قيع أصنع ؤا رسول الله إن ألمجرق  ذلك؟ قال: تلمع وتميع   وإن ضرب ظهرك  

 الل,م: )فاسمع وأفع( نهيه عن الخرو  .  وأ ذ مالك   فاسمع وأفع( فانرالمج من قوله عليه
وأما القتال لدفع الظلم فجوازه مبني على الأحاديث التي تبيح عن القتال عن النفي وعن المال , وبما أن 

 هذا القتال يشابه الاروج صورة , فتركه أولى استبراءا للدين.
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لى المعاصي , وحكمه حكم الإكراه  والقسم السابع: أن يرتكب فسقا متعديا إلى دين الناد , فيكرههم ع
المبسوط في محله , ويدخل هذا الإكراه في بع  الأحوال في الكفر حقيقة أو حكما , وذلك بأن يصر على 
تطبيق القوانين المصادمة للشريعة الإسلامية , إما تفضيلا لها على شرع الله , وذلك كفر صريح , أو توانيا , 

بما يغلب منه الظن أن العمل المستمر على خلا  الشريعة يحدث استافا   وتكاسلا عن تطبيق شريعة الله ؛
لها في القلوب , فإن مثل هذا التواني والتكاسل , وإن لم يكن كفرا صريحا يحيث يكفر به مرتكبه , ولكنه في 

الدين , وفي حكم الكفر . بدليل ما ذكره الفقهاء من أنه لو تر  أهل بلدة الأذان حل قتالهم , لأنه من أعلام 
 (.5/342تركه استافا  ظاهر به , راجع باب الأذان من رد المحتار)

, وهو الكفر البواح , فيجوز الاروج على التفصيل الذا  وحينئذ يلحق هذا القسم السابع بالقسم الثالث
 سبق في حكمه. 

رو  فيهما مشروط بأن ؤراى   إن واوب الخرو  في الولم الثالث واللابع مشروط بالودرة واننع    واواز الخ
عود الإمام  لرال صالح فيه شروط توااد فيه شروط الإمام    وأما إذا صار الأمر من ااار إلى ااار   أو استل م   مثل 

 استي,ء الكفار على انللم    ف, يجوز الخرو  في  ات  الةورت  أؤضا. 
على ؤ ؤد بن معاوؤ    وتأؤيد الإمام أ  حنيف  زؤد بن  وما روك من  رو  سيدنا الحل  بن علل رضل الله عنهما

علل   ومحمد النفس ال قي  وإبرا يم بن عبد الله في  رواهم على أام  زمنهم محمول على الولم الثالث أو اللالمجس أو 
 أ ـ.[ اللابع . وقد ذقرنا أن اآراء يمكن أن لتلع في تعي  ما ؤبيح الخرو    والله سبحانه وتعالى أعلم.

 ( .331-327/   3) تكمل  فتح انلهم   
.. عند شرر الحدؤث مسألة دفع ظلم الحاكم عن النفي والمال والعر ؤوول الشي  حول  344وفي  

 الشرؤع:
] وحدرني محمد بن سهل بن علكر التميمل   حدرنا يحيى بن حلان   ر وحدرنا عبد الله بن عبد الرحمن 

بن حلان   حدرنا معاوؤ  ؤعني ابن س,م   حدرنا زؤد   عن أ  س,م قال: قال حذؤف  الدارمل   أ برنا يحيى   و و ا
بن اليمان: قل : ؤا رسول الله! إنا قنا بشر   ف اء الله بخا   فنحن فيه   فهل من وراء  ذا الخا شر؟ قال: نعم   

يكون  : ( نعم   قل : قيع؟ قال قل :  ل وراء ذلك الشر  ا؟ قال نعم . قل : فهل وراء ذلك الخا شر؟ قال:
يهتدون بهديي ولا يستنون بسنتي , وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياةين في جثمان إني .  بعدا أئمة لا

قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهر  وأخذ مالك 
 فاسمع وأةع(.

 :قال الشي  تول العثماني 
] والذي ؤظهر لهذا العبد الضعيع عفا الله عنه من معنى الحدؤث: أن انعت ل إذا لم يجد شيئا ؤأقله بلب  ع لته    

 يمنعه ذلك عن الاعت ال   والله سبحانه أعلم.  ح  اضمر إلى أقل أصول الأش ار فليفعل   ولا
 ." في اثمان إن " ا ثمان   بضم ا يم وسكون الثاء: ا ث قوله: 
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وإن ضرب ظهرك وأ ذ مالك" ؤعني: أن ظلمهم على نفلك ومالك لا ؤةلح مبررا لخرواك عن فاعتهم "  قوله:
ولكن  ذا الوتال  نعم , يجوز الدفع عن النفي والمال بطرق مشروعة , ومنها القتال عند القدرة ,وبغيك عليهم . 

 انتهى[ أ ـ .  فةيله في باب واوب فاع  الأمراءلا ؤكون للخرو  عليه   بل للدفع عن النفس وانال   قما سبق ت
 النول من ق,م الشي  تول العثماني . 

  فتح الباري شرر صحيح البخاري: فيقال الحافظ ابن حجر 

ينعكزل بكالكفر إجماعكا فيجكب علكى ككل مسكلم القيكام فكى ذلكك فمكن قكوا علكى ذلكك فلكه الثكواب, -الإمام أا-)إنه
 .154 13 وجبت عليه الهجرة من تلك الأر (ومن داهن فعليه الإثم, ومن عجز 

 :قال أبو يعلى 

)إن حدث منه ما يقدح فى دينه نظرت فإن كفكر بعكد إيمانكه فقكد خكرج عكن الإمامكة وهكذا لا إشككال فيكه لأنكه خكرج 
 عن الملة ووجب قتله(.

 كتابه)الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه(:  فيالقادر عودة رحمه الله  قال الأستاذ عبد 

لككم  )وأن إباحككة المجمككع علككى تحريمككه كالزنككا والسكككر واسككتباحة إبطككال الحككدود وتعطيككل أحكككام الشككريعة وشككرع مككا
يككأذن بككه الله إنمككا هككو كفككر وردة وأن الاككروج علككى الحككاكم المسككلم إذا ارتككد واجككب علككى المسككلمين وأقككل درجككات 

 عة(.الاروج على أولي الأمر هو عصيان أوامرهم ونواهيهم الماالفة للشري

إنكي جاعلكك للنكاد إمامكا قكال ومكن  وقد اسنتب  العلماء وانفلرون من قوله تعالى للـيدنا إبـرا يم صـلى الله عليـه وسـلم
أن الإمامــ  لا تنعوــد لكــافر بــل ولا لفاســق أو ظــالم ابتــداء. وقــذلك اســتنبموا مــن  {الظككالمين اذريتككي قككال لا ينككال عهككد

أا لا يجعكل الله للككافرين علكى المك منين سكلطة وقهكرا . {الم منين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على قوله تعالى:
العظمى, وأعظم سبيل للطاعة والقهر بل لقكد منكع العلمكاء  الإمامةوتحكما. ومن أعظم السلطة ولاية الحاكم, فهي 

, ومككن هككذا بيككع الرقيككق المسككلم لكككافر, وكككذلك منعككوا المناصككب والولايككات التككي يكككون فيهككا المسككلم تحككت الكككافر
الوجكككه حكككرم زواج المسكككلمة بالككككافر, لأن ولايكككة البيكككت للكككزوج. وسكككتكون المسكككلمة فكككي أمكككر ككككافر. فكككي حكككين أبكككاح 
العكككي. فالالاصككة كمككا نقككل النككووا الإجمككاع علككى بطككلان ولايككة الحككاكم الكككافر أو مككن ارتككد وةككرأ عليككه الكفككر 

 ووجوب الاروج عليه وخلعه.
انلـلم  مـالم ؤتلبلـوا بكفـر صـرؤح فيـه مـن الله بر ـان فهـو مـذ   جمهـور أ ـل اللـن   علـى حكـام ا ـور  وأما عدم الخرو 

وقد قال بعص الللع الةالح رحمهم الله وأفتوا  بالخرو  على الحاقم انللم ا اار  إذا بلغ اـوره حـدا ؤـنوص الأصـل مـن 
فلـوقه وعةـيانه مبلـغ أفلـق الفلـق ليـث  أيراض الإمام  من ألوان العدوان علـى لمجمـاء النـاس وأعراضـهم وأمـوالهم  أو بلـغ

ؤعمل الوةد من الإمام . ومن  لملاء سيد شباب أ ـل ا نـ  الإمـام الحلـ  رضـل الله عنـه. ومـن العلمـاء أمثـال الإمـام أ  
ابا والشعبي وأحمد بن نةر الخ اعل ويا م رحمهم الله تعالى. وقـذلك لإمـام الحـرم  أبـو بن حنيف  والإمام مالك وسعيد 

حيككث أفتككى بككالاروج علككى . 152ذلــك في قتابــه الوــيم )ييــاث الأمــم(. الفوــرة  فيانعــاا ا ــوؤني فتــوك تفةــيلي   امــ  
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الإمام الظالم الفاسق الجائر إذا بلغ من ذلك ما ينق  الأصل مكن الإمامكة,حتى ولكو بقكي النكاد بكلا إمكام فهكو خيكر 
 حرمات الناد.  لهم من إمام يكون موئلا للظلمة والفجار ومن يستبيحون

الله الكدميجي( فكى الفصكل الثالكث تحكت عنكوان )عكزل  جاء في كتاب الإمامكة العظمكى عنكد أهكل السكنة )تكأليف عبكد
 ما ننقل منه بإختصار مايلي: 281الإمام والاروج على الأئمة(ص 

 شــلمون رعيتــه  عــالمجلا بيــنهم فــ, ]مــن انتفــق عليــه بــ  العلمــاء أن الإمــام مــا لمجام قاامــا بوااباتــه انلوــاة علــى عاتوــه في تــدبا
يجوز ع له ولا الخـرو  عليـه  بـل ذلـك ممـا حـذر منـه الإسـ,م وتوعـد الغـالمجر بعـذاب ألـيم. لكـن  نـاك أمـورا  عظيمـ  لهـا تـأرا 

ؤــلملمجي إلى ضــرورة عـ ل الإمــام انرتكــ  لهــا. و ــذه الأمــور منهــا مــا  ــو متفــق  علـى حيــاة انلــلم  الدؤنيــ  والدنيوؤــ  منهــا مــا
 ب  العلماء ومنها ما  و مختلع فيه. واآن نلتعرض  ذه الأسباب لنرك سراء العلماء فيها: عليه
 
 الأول : الكفر والردة بعد الإسلام:   

الإيمان, فإذا ما ارتكب الإمام جرماو  أول الأمور وأعظم الأسباب الموجبة لعزل الوالي هو الردة والكفر بعد
 ن الدين فإنه ينعزل بذلك ولا يكون له ولاية على مسلم بحال. عظيماو ي دا إلى الكفر والإرتداد ع

 :وأي سـبيل أعظـم مـن سـبيل الإمامـ ؟ 141النلـاء  }ولن يجعل الله للكافرين على المك منين سكبيلا{قال تعالى .
ى أا رسككول الله صككلى الله عليككه وسككلم علكك –: )بايعنككا رواه عبــالمجة بــن الةــام  رضــل الله عنــه  قــال  يوفي الحــدؤث الــذ

السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثره علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفكرا بواحكا عنكدكم 
 من الله فيه برهان( متفق عليه.

   ح ـر في شـرر يريد ظاهرا )باديا( )وعندكم من الله برهان( قال الحافظ بكن  –بواحا  –قال الاطابي: )معنى
 ة وخبر صحيح لا يحتمل التأويل() أا نقص ويالبخاري

   فككيشككرحه لمسككلم :)المككراد بككالكفر هنككا المعصككية, ومعنككى الحككديث لا تنككازعوا ولاة الأمككور  فككيوقككال النككووا 
ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققكا تعلمونكه مكن قواعكد الإسكلام(. ومكن مفهكوم هكذا الحكديث 

 اكم الردة عن الإسلام أو الكفر, بل يكفي إظهاره لبع  المظاهر الموجبة للكفر.أنه لا يشترط أن يعلن هذا الح

   فيس نلـــــخ  )ا,لـــــس العلمـــــى  22 كتكككككاب )إكفكككككار الملحكككككدين(  فكككككيقكككككال الشكككككيخ أنكككككور شكككككاه كشكككككميرا  
أيضا على أن أهل القبلة يجكوز تكفيكرهم وإن لكم يارجكوا عكن القبلكة, وأنكه قكد -أا هذا الحديث –:)ودل قراتشل(

 إلا لم يحتج الرائي إلى برهان(. م الكفر بلا التزام وبدون أن يريد تبديل الملة, ويلز 

 الواجكب  فظاهر الحدث أن من ةرأ عليكه الكفكر فإنكه يجكب عزلكه وهكذا أهكون مكا يجكب علكى الأمكة نحكوه, إذ
 أن يقاتل ويباح دمه بسبب ردته لقوله صلى الله عليه وسلم )من بدل دينه فاقتلوه(.

 ثم قال: -ميجي كلام القاضي عيا  وكلام ابن حجر والقاضي أبو يعلى الذا أسلفناهثم نقل الد 

   إرشـــالمج اللـــاري بشـــرر ( :) أجمعكككوا علكككى أن الاليفكككة إذا دعكككى إلكككى كفكككر أو بدعكككة يثكككار عليكككهقكككال السفاقسكككي
 .211   11.   البخاريصحيح 
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 الثاني: تر  الصلاة والدعوة إليها. )...(.
 

 أنزل الله: الثالث: تر  الحكم بما
والذي ؤدل على أن  ذا اللب  موا  لع ل الإمام بجميع صوره انكفرة وانفلو   و ورولمج ا مملو  س  

 :اآتي الأحالمجؤث النبوؤ  الةحيح  
سكمعوا وأةيعكوا وإن اسكتعمل علكيكم ا عن أنس بن مالك رضل الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قـال:) -1

 ( رواه البخاري.بة ما أقام فيكم كتاب اللهعبد حبشي كأن رأسه زبي
الله عنهــا قال :)ح  ــ  مــع رســول الله صــلى الله عليــه وســلم ح ــ  الــولمجاع...إلى  رضــلعــن أم الحةــ  الأحملــي   -2

يقكككودكم بكتكككاب الله فاسكككمعوا لكككه  –حسكككبتها قالكككت أسكككود  –إن أمكككر علكككيكم عبكككد مجكككدع أن قالـــ    سمعتـــه ؤوـــول )
يا أيها الناد اتقوا الله وإن أمر عليكم عبد حبشكي مجكدع فاسكمعوا ذي والنلاال سمعته ؤوول )( وس رواؤ  الترموأةيعوا

 (.له وأةيعوا ما أقام فيكم كتاب الله

فهككذه الأحاديككث واضككحة الدلالككة علككى أنككه يشككترط للسككمع والطاعككة أن يقككود الإمككام رعيتككه بكتككاب الله, أمككا إذا لككم 
الحكككم بغيككر مككا أنككزل الله  لا ةاعككة وهككذا يقتضككي عزلككه, وهككذا فككى صككوريحكككم فككيهم شككرع الله فهككذا لا سككمع لككه و 

 المفسقة, أما المكفرة فهي توجب عزله ولو بالمقاتلة كما سبق بيانه فى السبب الأول. والله أعلم.
اء. ســبق الحــدؤث علــى أن مــن انتفــق عليــه بــ  العلمــاء أن الإمامــ  لا تعوــد لفاســق ابتــد الرابككع: الفسككق والظلككم والبدعككة:

قــال الوــرفبي:) لا  ــ,ف بــ  الأمــ  أنــه لا يجــوز أن تعوــد الإمامــ  لفاســق( لكــن لــو انعوــد  الإمامــ  لعــالمجل   فــرأ عليــه 
 الفلق فما الحكم؟  نا حةل الخ,ف ب  العلماء.[ أ ـ .

وإن لم ؤةــلوا ألمجلــ  الوــاال  بــالخرو  علــى أامــ  ا ــور والظلــم  518  فةــل انلملــع في ذلــك الخــ,ف إلى أن نوــل س    
إلى حد الكفر. و و باب مهم لا ننوله  نا  شي  الإفال  ولأنه ليس محل شـا دنا. فـنحن أمـام حالـ  قفـر الأامـ  اليـوم ولا 

 حول ولا قوة إلا بالله !
 
 فكما أسلفنا فإننا  أمام حالة كفر حكامنا بواحا من بابين عظيمين من أبواب الردة وهما: 

 بدال شرع الله بشرائع البشر والحكم بها بغير ما أنزل الله.التشريع من دون الله واست -5
 ولاية الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم وقتال المسلمين معهم وفى سبيل مصالحهم. -2

 ذا يا ما تلبلوا به من أشكال مكفرا  الأقـوال والأفعـال ومـا أتـوا بـه مـن أسـباب الخـرو  مـن ملـ  انلـلم . ممـا ؤواـ  
 مواتلتهم وقتلهم إجماعا قما تودم من الألمجل .الخرو  عليهم و 
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 مترتبات كفر الحاكم. أصلاو أو ردة. من لوازم و  
 سقوط ولايته وبطلان إمامته. -5
 وجوب الاروج عليه بالسلاح وخلعه. -2

 وجوب قتله لردته. قال صلى الله عليه وسلم:)من بدل دينه فاقتلوه(. رواه أحمد. -3

 السلاح.وجوب مقاتلة ةائفته إن منعوه ب -2

 وجوب عدم السمع والطاعة وجباية الأموال له. -1

 وجوب عدم معاونته, ولا العمل لديه ولا مشاركته جريمة الحكم بغير ما أنزل الله بأا منصب . -8

 بطلان جميع عهوده ومواثيقه, ومعاهداته وأمانه... لأنه لا يمثل المسلمين. -3

 ه بما تقدم من الحقوق والواجبات.وجوب العمل فوراو, على نصب إمام مسلم بدلا عنه وةاعت -4

  

 مسألة أحكام الديار. هل هي دار إسلامأ أم أنها دار كفرأ
تجدر الإشارة إلى أمر  ما ؤترت  على قفر الحاقم ويياب الحكم بشرؤع  الله  و و أمر أجمع عليه أ ل الإس,م 

قافر بغا شرع الله ت ول عنها صف  لمجار الإس,م. واتفو  عليه انذا   الأربع  لأ ل اللن . و و أن الب,لمج الو يحكمها  
وإن قان عموم أ لها مللمون  والناظر في تةنيع فوهاء الإس,م رحمهم الله يخر  بنتي   واضح  موا ة  و ل أن حكم 

 الدؤار   ل  ل لمجؤار إس,م أم لمجؤار قفر   و تبع ل حكام الو تعلو ا.
 وإن علتها أحكام الكفر قان  لمجؤار قفر. فان علتها أحكام الإس,م قان  لمجؤار إس,م

 بةرف النظر عن لمجؤن أ لها  ومما قاله فوهاء الإس,م في ذلك:
    قال:4315   \2قال الكاساني الحنفل  في بدااع الةنااع 

إن كككل دار مضككافة إمككا إلككى الإسككلام وإمككا إلككى الكفككر. وإنمككا تضككا  الككدار إلككى الأسككلام إذا ةبقككت فيهككا أحكامككه, )
 لى الكفر إذا ةبقت فيها أحكامه(.وتضا  إ

 كككل دار كانككت الغلبككة فيهككا لأحكككام الكفككر دون أحكككام الإسككلام فهككي دار وقــال الواضــل أبــو ؤعلــى الحنبلــل(:
 (.217.)انعتمد س أصول الدؤن   الكفرة(

    سككلام قككال الجمهككور: دار الإ:)177 1وقــال الإمــام ابــن الوــيم رحمــه الله تعــالى  في قتابــه أحكــام أ ــل الذمــ
هككي التككي نزلهككا المسككلمون, وجككرت عليهككا أحكككام الإسككلام, ومككا لككم تجككر عليهككا أحكككام الإسككلام لككم تكككن دار إسككلام 

 وإن لاصقها(.

 فالدؤار من واه  نظر الإس,م نوعان  وقل نوع قلمان :
 ديار إسلام     أكثر أهلها مسلمون تحكم بشرع الله. -1
 حكم بشرع الله.ديار إسلام     أكثر أهلها كافرون ت -2
 ديار كفر      أكثر أهلها مسلمون لا تحكم بشرع الله. -3
 ديار كفر      أكثر أهلها كافرون لا تحكم بشرع الله. -2
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   فــالنوع الأول : قــب,لمج الإســ,م أؤــام قانــ  تحــ  الحكــم الشــرعل  ومثــل مــا حةــل في أفغانلــتان تحــ  حكــم الشــرؤع
 أؤام حكوم  فالبان.

 الب,لمج الــو افتتحهــا انلــلمون  وحكمو ــا بالإســ,م  وبوــل أ لهــا علــى لمجؤــنهم الكــافر ؤــدفعون ا  ؤــ   والنــوع الثــاني: قــ
 ويحكم ام بشرع الله  و ذا ليس له مثال اليوم. 

   النوع الثالث:  و قلاار ب,لمج انللم  اليوم. أقثر أ لها مللمون وحكامهم قفرة مرتدون يحكمون بشـرع المواييـ
 . وؤوالون أعداء الله

  النــوع الرابــع: قعمــوم بــ,لمج الكفــار الأصــلي  اليــوم  بــ,لمج أ لهــا قفــار ويحكمــون أنفلــهم بشــرااع الكفــر انختلفــ . مثــل
 أوروبا وأمرؤكا والهند والة   ويا ا..

فملأل  ارتدالمج الحاقم وما ؤترت  على ذلك من ضياع الحووق وفلالمج أنظم  الحكم في الدماء والأموال والإعراض 
سو . وتلل  الأعداء الخارا  من اإستع,ء الظان  وسيالمجة انفلدؤن والف ت  على ذلك من فغيان الكافرؤن ووما ؤتر 

ؤترت  على ذلك من ضياع الب,لمج والعبالمج. ليل  ملأل  فرعي  رانوؤ  ليس  الكفار وانلحدؤن وتعاون اننافو  معهم. وما
-.النحل{يءونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل ش ع والله تعالى ؤوول:للشرؤع  فيها أحكام وواابا  وأوامر ونوا ل؟ قي

 اصتهم. قما يج  لف  النظر إلى حال   ماة  فهل ملأل  رايلي  وإن أ لها أقثر الناس اليوم عامتهم و .82
 متفشي  ب  قثا من أ ل العلم وأتباعهم.

وم. وهو حال أصبح العميان يبصرونه بحواسهم وهي أنهم لو اهتدوا وفق الأدلة الشرعية إلى كفر الحاكم الي 
وجوعهم وأحوالهم. فإن ه لآء لا ينتقلون إلى الإقرار بالمترتبات السالفة على كفر الحاكم. فتراهم يقرون بكفر 

, التشريعية والقضائية ! , ويدخلون م سساته الكافرة! , ويتسلمون المناصب! الحاكم, ولكنهم يعملون عنده
 .! ل قد يقاتلون في صفه وتحت رايته ولو ذبح المسلمين وقتل الذين يأمرون بالقس  من الناد. ب! والتنفيذية

 اصتهم  النهاؤ  لدك عام  انللم  و فيو ذا من الب,ء الذي عم وفم في أقثر ب,لمج انللم . ولأسباب مرلمج ا 
عداء الله ولا ؤواتلونهم  فهم إما اهل  إلى ا هل أو الع  . فهم لا يخراون على  لملاء الحكام الكفرة انناصرؤن لأ

 بواوب  ذا الوتال  وإما أنهم ؤورون بالواوب وؤدَّعون الع  .
وس التحويق في أسباب ذلك وما ؤدعونه من الع   تجد أن الحويو  عكس ذلك  وأن اللب  الذي ؤظهر بكل 

الذي أ بر عنه صلى الله عليه وسلم  هن(:)الو ا,ء  و ما أوا ه صلى الله عليه وسلم في قلمت   لود أصاب الأم 
 رواه أبو لمجاوولمج في سننه : الذيففل الحدؤث 

)ثم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل 
قلوبكم الوهن  في أنتم يومئذ كثير ولكنكم كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله

 . فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت(
 اصتهم إلا من رحم الله. وقر وا انو  فتداع  عليهم الأمم.. وأعوبهم ذلك  لود أح  الناس الدنيا عامتهم و

فإن له معيشة  اذكر  ومن أعر  عن عيشا ضنكا على أؤدي حكامهم  عي  انو  أرحم منه قما قال تعالى:
 .ضنكا
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 مسألة الجنود والأعوان العاملين لدى الحكام الطواغيت الموالين لأعداء الإسلام -5

 ما حكم قتالهمأ وأحكام قتال الصائل المسلم على المسلمين. والمحاربين للمسلمين.
 

 مفهوم الطائفة شرعا:
م من أ ها. فكرة ؤعتودونها وصف  ااتمعوا عليها لكل جمع ورابم  تووم ب  فئ  من الناس مووما  ترب  بينه

ومةلح  توحد بينهم. وقيالمجة أو رأس ااتمعوا عليه ؤأكرون بأمره. وؤةدرون عن مشورته. وراؤ  ؤواتلون تحتها. و دف 
مشترك ؤلعون لتحويوه.. فاذا ما توفر  مثل  ذه انواصفا   مع من الناس أفلق عليهم إسم جماع . أو اصملح 

)فااف (. فان قان لهم منع  وشوق  وقوة ؤدافعون اا سموا )فااف  ممتنع  ذا  شوق (. فان ااتمع   باسمشرعا  عليهم
 ذه المااف  على الإس,م والإيمان سمي  )فااف  إيمان وإس,م(. وإن التووا على ناقص من نواقص الإس,م  سموا )فااف  

 عنه  إن قانوا قفارا  أص, سموا )فااف  قفر(. وإن  راوا على إمام رلمجة( قما قان حال انرتدؤن أؤام أ  بكر رضل الله
شرعل مع كلكهم بالإس,م  وبغوا عليه سموا )فااف  بايي (. وإن  راوا لللل  والنه  والوتل سموا )فااف  فلالمج( 

 و كذا..
اتها معهم.قأن ؤكون ومن البدؤهل أن  ذه المااف  تلمى بةف  الغال  عليها. مع واولمج من لا تنمبق عليه صف

م مةلح  ذاتي  أو عةبي  قراب  أو يا ذلك...ف, شك هأحد م اا , ام  أو مكر ا على الواولمج معهم  أو جمعته إلي
أنه ؤواد منافوون في فااف  الإس,م ليلوا منهم. وقد حةل  ذا في يال  تارؤ  انللم  ولم ؤللم منه ح  اي  

فعون واننتلبون لصس,م لأال الدنيا..وقذلك توقذلك قد ؤواد في صع انللم   اننرسول الله صلى الله عليه وسلم. 
قد ؤواد في فااف  الكفر مللم أقره على الواولمج معهم. أو اا ل لالهم تلبس أمره عليهم. وؤنمبق  ذا الإستثناء في 

ؤن..وواولمج  لملاء الشواذ عن المااف  لا واولمج من ليس من المااف  فيها على فوااع البغاة وانفلدؤن وانرتدؤن والكافر 
ولا حكمها الشرعل بلب   لملاء  اسمهاعليها. ولا ؤتغا  ااتمع ؤكون له حكم الغال   أو حكم الراؤ  أو الرابم  الو 

الشواذ. وفي حكم الشرؤع   فلكل فااف  من  ذه الموااع حكمها الشرعل. فالواا  تجاه فوااع أ ل الإيمان الولاء 
وتجاه فوااع الرلمجة والكفر البراءة وانعالمجاة.وتجاه أ ل الشر والفلالمج الدفع والوتال ضد م إن صالوا على لمجؤن أو  والنةرة.

 عرض أو مال أو نفس لأ ل الإس,م..و كذا..
فاذا ما اتضح لنا مفهوم المااف   وحكمها الغال  على من فيها من الشواذ عنها  إنتولنا إلى الحدؤث عن مشكل  

كافرؤن وانرتدؤن من اننتلب  لصس,م  والذؤن ؤواتلون انللم  مع فوااع الكفر أو الرلمجة أو سوك ذلك.. أعوان ال
 اص  أولئك العامل  في مجال الللم  والدفاع عنها. ؤواتلون انللم  بأوامر الحكام انرتدؤن  مثل العامل  في أاه تهم 

اه ة الأمن وما ؤتبعها من الووا  انللح  وشبه انللح  وما يخدمها من لكرؤ  والأمني  قا ي  والدرك والشرف  وأعال
 أاه ة تابع ..

فما الحكم الشرعل انتوا  إعتوالمجه في  لملاء اننتلب  أص, نل  الإس,م؟ وؤدؤنون بدؤنهم وؤتلمون بأسمااهم 
ارام  تنفيذا لأوامر أسيالمجه من الحكام  انللم  فيواتلهم وؤمارلمج م ويحوقد ؤلملمجي بعضهم بعص شعاار الإس,م    ؤأو
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انرتدؤن. ولا يمنعه إس,مه أن ؤواتل ح  إلى اان  الكفار الأصلي  بأوامر أولئك الحكام الذؤن أعلنوا موالاتهم ونةرتهم 
 للكفار  والدفاع عن مةالحهم والااتمار بأوامر م؟ 

 فنوول والله انلتعان و و ؤهدي اللبيل:
رال الأمن أو الشرف   اندافع عن المايو   العامل عنده  امارب للمللم  معه ومع أوليااه إن  ذا ا ندي أو 

 الكفار  له إحدك حالا :
  فيما ذ   إليه من عداء الإس,م وموالاة الكافرؤن أولاو: أن يكون هذا التابع موافقا لسيده الحاكم الكافر

 تفوا معه موتنعا بما  و عليه من حرب الإس,م وانللم .والعدوان على شرؤع  الله  عارفا بأحوال رايله م
 ثانياو: أن يكون هذا التابع يعمل ويقاتل مع سيده وهو غير موافق لسيده في محاربة الإسلام والمسلمين.

 و ذا له إحدك ر,ث حالا : 
هلا بكردة سكيده وكفكره أن يكون جاهلا بالأمر كله لا يدر  ما يقوم به ولا يفهم أنه حرب للدين وللمسلمين, جكا -5

 ونفاقه للكافرين, فهو )جاهل(.

أن يككككون مكرهكككا علكككى تنفيكككذ أوامكككر سكككيده, بتهديكككده بالعقكككاب أو السكككجن أو القتكككل, إن هكككو لكككم ينفكككذ الأوامكككر,  -2
 تهديدا فعليا لا يستطيع الفكا  أو الهرب منه. فهو )مكره(.

موقعككه معهككم لمصككلحة دنيويككة مككن  اتاككذنمككا أن يكككون عارفككا بككأحوال سككيده, ولككيي جككاهلا ولا مجبككرا مكرهككا, وإ -3
 الكسب والوظيفة, أو لعصبية قرابة عائلية أو حزبية أو مذهبية, أو أا سبب دنيوا فهو: )مرتزق أو متعصب(.

 أما من الناحية العملية:
 

 .المرتزق بالباةل " -2الجاهل  -3المكره  -2العار  القاصد -5فان  لملاء الأصناف الأربع " 
عمليا فيما ؤوومون به من محارب  الله ورسوله وانلممن  وقتل وس ن وممارلمجة وأذك الذؤن ؤأمرون  لا يختلفون 

 بالول  من الناس... فهم ؤوَتـُلُون وؤوتَلون بأوامر أسيالمج م وأمرااهم وردسااهم  ويحاربون شعوام أو يا ا.
از  ذا الكتاب  وؤنولم الحكم الشرعل و ,ص  الحكم الشرعل في  لملاء نوا ه في نواط مختةرة لا لر  عن إيج

 إلى ملألت  و ا:
 الأول: هل ما زال ه لاء على حكم الإسلام؟ أم أنهم كفروا وخرجوا من ملة الإسلام؟

 والثاني: هل يجوز قتالهم وقتلهم أم لا يجوز؟
 نفأما الأول: وهو المقتنع بما عليه أسياده من محاربة الإسلام والمسلمين وولائهم للكافري : 

فهو مثلهم في الحكم الشرعل. منافق مرتد قافر  أصال  وقناع  بالكفر ولـيس تبعـا لأسـيالمجه. ولـنفس الألمجلـ  اللـالف  الـذقر  
في حوهــم. أمــا النــوع الثــاني: و ــم الــذؤن لا ؤوافوــون أســيالمج م  ولكــن ؤوــاتلون معهــم  و ــم ا ا ــل  وانكــره وانواتــل للــدنيا 

كبـون بفعلهـم  ـذا  عمـ, مـن أعمـال الكفـر. و ـو قتـال انلـلم  مـع الكـافرؤن  فهـم اـذا ومكاسبها وروابمها. فهلملاء ؤرت
ؤنتمــون إلى فاافــ  الــرلمجة  إن قــاتلوا بويــالمجة مرتــد  وإلى فاافــ  الكفــر  إن قــاتلوا تحــ  راؤــ  قــافر أصــلل. و ــذا رابــ  لوولــه 



 15 

يل الطاغوت فقاتلوا أوليكاء الشكيطان إن كيكد الذين ومنوا يقاتلون في سبيل الله, والذين كفروا يقاتلون في سب تعالى:
 .57 \. النلاء {الشيطان كان ضعيفا

لماافـ  الإيمـان. وأن الكـافر ؤواتـل في  انتمـاءو ذه اآؤا  تثب  أن انلممن ؤواتل في سبيل الله  والوتال في سبيل الله ع,مـ  
و . وأن فاعل  ذا وا للشيمان أمـر الله بوتالـه لمااف  الماي انتماءسبيل المايو  وأن الوتال في سبيل المايو  ع,م  

 وبشر بالنةر عليه  واآؤ  صريح  واضح .
 وفي سؤ  أ رك أ بر سبحانه عن فرعون وفاافته  وما  م عليه من الكفر وحرب انلممن . فوال:

ه نفــس الةــف : {. ف مــع لفرعــون ووزؤــره ومعاونــه وناابــه  امــان و نــولمججنودهمككا كككانوا خككاةئين إن فرعككون وهامككان و 
(. ومعلــوم أن  ميئــ  فرعــون  ــل الكفــر بــالله وحــرب انــلممن . فهــو  أي فرعــون  اعــل نفلــه ربــا ؤشــرع وؤعبــد خككاةئين)

 واستخع قومه فأفاعوه إنهم قانوا قوما فاسو   فشملتم الةف .
فهـو مـا ؤلـل والله  .\عكن علكمالمقاتكل للكدنيا \المكره\الجاهلوأما الحكم التفةيلل لهلملاء ا نولمج الذؤن ؤوـاتلون اليـوم: 

 تعالى أعلم:
] ـذا علــى إفـتراض واــولمج الجاهكل جهككلا حقيقيكا يمنعككه مكن إدرا  مككا هككو عليكه مككن الحكال, ومككا عليككه حكال رؤسككائه -1

مثــل  ــذا ا هــل[. وقــذلك انكــره إقرا ــا حويويــا فعليــا  مهــدلمجا بالوتــل والأذك  لا ؤلــتميع فــرارا مــن عملــه  ولا   ــرة مــن 
لملاء قـد نـص علمـاء أ ـل اللـن  وا ماعـ   علـى أن اهلهـم وإقـرا هم )إن قـان حويويـا( ؤعتـبر لهـم عـذرا مكان إاباره. فهـ

( لأنهـم معهـم. ولا ؤعـنى أنهكم مكن ةائفكة الكفكرو فيبوى لهـم حكـم الإسـ,م علـى ظـا ره مـع بوـاء حكمهـم العـام  ) شرعيا
  ذا قفرا عينيا لكل واحد من فااف  الكفر.

كسككب والوظيفككة أو الإرتكككزاق, أو لعصككبية للقككوم أو الككوةن أو الحككزب أو القبيلكككة أو أا وأمككا المقاتككل للككدنيا لل -2
. و ــو ؤعــرف أنــه ؤواتــل انلــلم   مــع حــاقم قــافر ظــالم ؤــواا الكفــار وؤعــاونهم. فهــذا ا نــدي لــيس اــا , رابطككة عصككبية

عدم الد ول فيه أص, لـو أرالمج. وقـد لمج لـه بالأمر ولا مكر ا بالتهدؤد  بل  و مختار ؤلتميع ترك عمله  أو الفرار منه  أو 
, وقاتل المسكلمين مكن أجكل الكدنيا, فهكو ككافر يقاتكل تحكت رايكة بالآخرةفهذا منافق اشترى الدنيا ل سباب الدنيوؤ   

 الكافرين. لا عذر له من جهل أو إكراه.

معروفــ  عنــد أ ــل اللــن  وا ماعــ  وأمــا قةــد الــدنيا وانكاســ  فلــيس مــن الأعــذار الشــرعي  في فعــل الكفــر. فهــذه الأعــذار 
 (  و ذه سيأو شرحها إن شاء الله. التأول, وعدم القصد للفعل كراه, والإ  الجهل, وو ل )

كم ولا تارجككون ء م لا تسككفكون دمككاكوإذا أخككذنا ميثككاق ؤوــول تعــالى: بــاآ رةففــل أمثــال  ــلملاء الــذؤن اشــتروا الــدنيا 
ء تقتلكون أنفسككم وتارجكون فريقكا مكنكم مكن ديكارهم ثكم أنكتم هك لا*  أنفسكم من ديكاركم ثكم أقكررتم وأنكتم تشكهدون

تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهكو محكرم علكيكم إخكراجهم أفت منكون بكبع  الكتكاب 
ومكا  في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشكد العكذاب اوتكفرون ببع  فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خز 

 خرة فكككلا يافكككف عكككنهم العكككذاب ولاهكككم ينصكككرونشكككتروا الحيكككاة الكككدنيا بككالآاالله بغافككل عمكككا تعملون*أولئكككك الكككذين 
 .87-84البورة
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)من وقد روك الإمام مللم رحمه الله من حدؤث أ   رؤرة رضل الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
فاجرها ولا  يتة جاهلية. ومن خرج على أمتي يضرب برها وخرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات, مات م

 .عهد عهده فليي مني ولست منه( لذايتحاشى من م منها ولا يفي 
  ذا من حيث حكمهم الشرعل النظري   ل يحكم لهم بالكفر أم بالإس,م.

 
  الككافرين, فهكو إيجكازا  وأما المسألة الثانية: وهي حكم قتال ه لاء المنتسبين للإسلام المقاتلين للمسلمين مكع

 :كما يلى والله تعالى أعلم
كل من قاتل المسلمين مع الكافرين فقتاله واجب على المسلمين, ولا يجب على المسلم, ولم يكلفه     

 الله ما لا  
 يستطيع, من تمييز الجاهل من القاصد, ولا المكره من العامد.    

.وقد استدل العلماء لدؤث 121 –البورة {تلونكم ولا تعتدواوقاتلوا في سبيل الله الذين يقا بل قال تعالى:
الله عنها الذي ااء فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ بر عن اي  ؤغ و الكعب   ح  إذا قانوا  رضلعااش  

ببيداء من الأرض  لع بأولهم وس ر م  فوال  عااش : ؤا رسول الله قيع يخلع بأولهم وس ر م وفيهم عبيد م 
وأسواقهم ومن ليس منهم  فأ بر ا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يخلع بأولهم وس ر م ويحشرون ؤوم الويام  على 

)يعوذ عائذ صحيح مللم  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فينياتهم. وفي رواؤ  أم سلم  رضل الله عنها قما ااء 
فول : فكيع بمن قان قار ا؟ قال رسول الله  ن الأر  خسف بهم(بالبيت فيبعث إليه بعث فإذا كانوا ببيداء م

. فاستدل العلماء اذا الحدؤث على قتل )ياسف به معهم ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته(صلى الله عليه وسلم:
 ان له عذر.ا ا ل وانكره ويا الواصد  ممن قةد انللم  بالحرب مع الكافرؤن  وؤبعثه الله على نيته معذورا إن ق

لم يمي ه من الخلع  فكيع لعبيد الله  –و و الوالمجر لو شاء على كيي  انكره وا ا ل -فوال العلماء: إذا قان الله
 أن يمي وه من الكافرؤن و و ؤواتل معهم؟!

ه فهذا الخلع به أو قتله معهم   و من العووب  الودرؤ  على واولمج انللم في سوالمج الكافرؤن أو الظلم   فيأ ذ
 العواب معهم  ولا ؤظلمه الله فيبعث على نيته  إن قان  صالح  نفعته في اآ رة.

وعلى كل حال, فالهاجم على المسلمين يريد بهم الأذى, هو فى أحسن أحواله )مسلم صائل( وقد تكلم 
 في حكمه الذا سنشير إليه في وخر هذه الفقرة. العلماء
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 فالالاصة:

وسرؤرته إلى الله  إن   السرائر. فظاهره مقاتل مع الكافرين, فيجب قتاله أو يجوز.نحن لنا الظاهر والله يتولى 
: ) عن عمر بن قتاب الشهالمجا  من صحيحه   فيقان  صالح  نفعته ؤوم الويام . فود روك البخاري رحمه الله تعالى 

الله عليه وسلم. وإن  الاطاب رضي الله عنه أنه قال: إن أناسا كانوا ي خذون بالوحي فى عهد رسول الله صلى
الوحي قد انقطع, وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم, فمن أظهر لنا خيرا, أمناه وقربناه. وليي إلينا من 

 سريرته شيء, الله يحاسب فى سريرته. ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه, وإن قال أن سريرته حسنة(.
( إن قان مع انرتدؤن. وأنه من ةائفة الردةإن قان مع الكفار. وأنه من ) ةائفة الكفر(فحكمه العام أنه من )

 إن قان معهم و كذا. وسيأو التفةيل عن أعذار انكر   وا ا ل  س الفورة التالي  إن شاء الله. )ةائفة البغاة(
 ولمزيد من الوضوح نقول:

سون لباسهم, وربما صلوا أو صاموا, من إن ه لاء الذين يزعمون أنهم مسلمين, ويتسمون بأسمائهم ويلب
الذين يعملون في جيوش حكام المسلمين أو شرةتهم أو استاباراتهم..ثم ينفذون أى أمر صدر إليهم من 
رؤسائهم, حلالا كان أم حراما, ويطيعونهم عن قناعة أو جهل أو إكراه , وقد رباهم أسيادهم على ذلك وأخذوا 

كما هو معلوم,  يدافعون عن حكام كفرة ظلمة فسقة, ويقاتلون إلى جانب جيوش عليهم العهود والمواثيق. فإنهم  
الكافرين, كما هو حاصل اليوم من جيوش تركيا وباكستان وبع  البلاد العربية والإسلامية, ويعملون إلى جانب 

ن قواعدهم الأوروبين وغيرهم من الكفار, ويحرسو  أجهزة أمن واستابارات اليهود والنصارى من الأمريكان و
العسكرية. ومراكزهم الدبلوماسة, والتجارية, بل ومراكز تنصير المسلمين, ومراكز نشر الدعارة والفساد 
والمجون...ولا يبالون في سبيل تنفيذ أوامر أسيادهم, هل قتلوا مسلما, أو روعوا م منا, أو شردوا امراة مسلمة, 

 ستضعفين..أو يتموا ةفلا, أو انتهكوا حرمات بيوت وأعرا  الم
بل تراهم مستعدين لأن يحارب بعضهم بعضا, وأن يضرب بعضهم رقاب بع , في الإنقلابات الداخلية, أو 
في الحروب الأهلية الناشبة بين حكامهم الطواغيت فى البلدان المتجاورة! حيث كثيرا ما تتحارب دول إسلامية 

في سفك دماء بعضهم, وفي أسر وإفناء بعضهم!  أو عربية مع بعضها. فترى ه لاء الجنود )المسلمين!( يالصون
وهم يدعون الإسلام! وعموم قتالهم هو على سلطان ملوكهم, أو على الصراع على الأراضي واختلا  
السياسات, لتكون العزة لفلان أو فلان. وليي لإستعلاء حق, أو إندحار باةل. لأنهم تربوا على ةاعة الملو  

 قوم أو الحزب.والرؤساء والولاء للوةن أو ال
أن ه لاء المقاتلين إجمالا لهم حكم راياتهم وةائفتهم.   –والله تعالى أعلم  –فالحقيقة الشرعية الناصعة 

كما أسلفنا, فمن قاتلنا تحت راية حاكم مرتد, نقاتلهم بصفتهم ةائفة ردة, ومن قاتلنا تحت رأية الأمريكان 
لا يجوز أن يصلى على قتلاهم, ولا يدفنون مع المسلمين, مع والكفار نقاتلهم بصفتهم ةائفة كفر.. وعلى هذا ف

التنبيه المهم جداو على أننا لانحكم بالكفر العيني على كل فرد منهم, كما تقدم إلا إذا علمت منه بينة بأنه ليي 
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 ولا مكرها وإنما عامد قاصد.ومن علم منه أنه موافق لأسياده المرتدين, موال لأسيادهم الكفار منجاهلا 
أمريكان وغيرهم فهذا نحكم بكفره وردته حيا وميتا, ويأخذ أحكام ذلك, فزواجه من مسلمة باةل, ولا يرث 

 مسلما ولا يورثه... إلى وخر أحكام المرتدين.
.في فتواه الشهاة بوتال الإنجلي  والفرنلي  1258محدث الدؤار انةرؤه  انتوس سن   الشيخ أحمد شاكرؤوول 

 اعتدك على ب,لمج انللم   وحكم من أعانهم من انللم  والو نشر ا س مجل  الهدي النبوي:ومن شااهم ممن 
]أما التعاون مع الإنجليز, بأى نوع من أنواع التعاون, قل أو كثر.فهو الردة الجامحة, والكفر الصراح. لا 

ياسة خرقاء, ولا مجاملة هى يقبل فيه اعتذار, ولا ينفع معه تأول, ولا ينجي من حكمه عصبية حمقاء, ولا س
النفاق. سواء أكان ذلك من أفراد, أو حكومات أو زعماء. كلهم فى الكفر والردة سواء.إلا من جهل أو أخطأ ثم 
استدر  أمره وتاب, وأخذ سبيل الم منين, فأولئك عسى الله أن يتوب عليهم, إن أخلصوا من قلوبهم لله لا 

كل مسلم, فى أى بقعة من بقاع الأر  إذا تعاون مع أعداء الإسلام,   للسياسة ولا للناد )...( ألا فليعلم
مستعبدا المسلمين, من الإنجليز والفرنسيين وأحلافهم وأشباههم, بأا نوع من أنواع التعاون, أو سالمهم فلم 

ثم  الدين إن فعل شيئا من ذلك فييحاربهم بما استطاع, فضلا عن أن ينصرهم بالقول أو العمل على إخوانهم 
صلى فصلاته باةلة, أو تطهر بوضوء أو غسل أو تيمم فطهوره باةل, أو صام فرضا أو نفلا فصومه باةل, أو 
حج فحجه باةل, أو أدى الزكاة المفروضة, أو أخرج صدقة تطوعا, فزكاته باةلة مردودة عليه, أو تعبد لربه بأا 

ر, بل عليه الإثم والوزر. ألا فليعلم كل مسلم أنه عبادة فعبادته باةلة مردودة عليه, ليي له فى شيء من ذلك أج
إذا ركب هذا المركب الدنيء فقد حب  عمله, من كل عبادة تعبد بها لربه قبل أن يرتكي, فى حمأة هذه الردة 
التي رضي لنفسه. ومعاذ الله أن يرضى بها مسلم حقيق بهذا الوصف العظيم. ذلك بأن الإيمان شرط في صحة  

بولها كما هو بديهي, معلوم من الدين بالضرورة, لا ياالف فيه أحد من المسلمين. وذلك بأن كل عبادة. وفي ق
)...( ألا فليعلم  5 -اناادة }ومن يكفر بالإيمان فقد حب  عمله وهو فى الآخرة من الااسرين{الله سبحانه يقول :

من تزوج منهم فزواجه باةل كل مسلم كل مسلمة, أن ه لاء الذين يارجون على دينهم ويناصرون أعداءهم. 
بطلانا أصليا, لا يلحقه تصحيح, ولا يترتب عليه أا أثر من وثار النكاح, من ثبوت نسب وميراث وغير ذلك. 
وأن من كان منهم متزوجا بطل زواجه كذلك, وأن من تاب منهم ورجع إلى ربه وإلى دينه, وحارب عدوه ونصر 

لردة, ولم تكن المرأة التي ارتد وهي في عقد نكاحه زوجا له, ولا هي أمته, لم تكن المرأة التي تزوج بها حال ا
في عصمته. وأنه يجب عليه بعد التوبة أن يستأنف زواجه بها. فيعقد عليها عقدا صحيحا شرعيا كما هو بديهي 
طل واضح. ألا فليحت   النساء المسلمات اللاتي إبتلاهن الله بأزواج ارتكسوا في حمأة هذه الردة أن قد ب

نكاحهن,وصرن محرمات على ه لاء الرجال,ليسوا لهن بأزواج حتى يتوبوا توبة صحيحة عملية,ثم يتزوجوهن 
زواجا صحيحا.ألا فليعلم النساء المسلمات أن من رضيت منهن بالزواج من رجل هذا حاله وهي تعلم حاله,أو 

. ومعاذالله أن ترضى النساء المسلمات رضيت بالبقاء مع زوج تعر  فيه الردة فإن حكمها وحكمه في الردة سواء
 لأنفسهن ولأعراضهن, ولأنساب أولادهن شيئا من هذا.
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انتهى ألا إن الأمر جد )...(فلينظر كل امرء لنفسه , وليكن سياجا لدينه من عبث العابثين وخيانة الاائنين.[
 د شاقر(.أحم –الشا د من ق,م الإمام امدث رحمه الله. نو,  عن قتابه )قلم  الحق 

ذا  الله   فيالبراء  فهذه الأحكام الشرعي   ذا  الةل  بالعويدة وأصول الدؤن.من قواعد الحاقمي  لله والولاء و
ما  فيأعناق علماء قل بلد أن ؤبينو ا للناس ولا ؤكتمونها  ريب   فيليل  ملاال فرعي .وإن الأمان  قما قررنا متعلو  

سبيل  فيذلك أنها ملأل  إيمان وقفر قد تمال مئا  اآلاف من البشر الذؤن ؤواتلون عند الل,ف  أو ر ب  مما لدؤهم. 
 المايو  ويحلبون أنهم مللم .

 
 ويج  الإااب  على أسئل   ام . وبةدق وصراح  وراول .  اص  من قبل قل عالم وقااد ولمجاعي  مللم: 

 رؤــد أن نرقــى باقتةــالمجنا ونلــتثمر ررواتنــا ونلــترلمج  ــل نرؤــد أن نــنهص بأمتنــا؟  ــل نرؤــد أن نتحــرر مــن ملــتعمرؤنا؟  ــل ن
 حووقنا؟  ل نرؤد أن ندافع عن أنفلنا ضد مختلع أنواع الكافرؤن؟

 تحكمنــا؟ فــاذا قــان  الــوقــوان  الكفــار  وقبــل ذلــك  ــل نرؤــد أن نحكــم بشــرؤع  الله؟ ونــتخلص مــن شــرااع النةــارك و
ؤهم انلـلم  مـن ملـاال  ـذا الكتـاب. بـل لا ؤكـون مـدراا  اواب أحد م على  ذه الأسئل  بالنفل! فهو ليس معني بما

 على قاام  انللم .

وأمــا إذا قــان ا ــواب قمــا  ــو مفــترض مــن قــل ملــلم بــنعم  فــان انلــاال اللــابو  وعلــى رأســها ملــأل  قفــر ورلمجة الحكــام 
ك انلـاال وس موـدمتها  ولا شـك انوالي  للكفار  وملـأل  قتـالهم مـع أوليـااهم  وبالتـاا قتـال انـولمج م تـأو علـى رأس تلـ

 ذلك. فيشرعا وعو, ومنموا 
 

يحاربوننا  وإن من نافلة القول, ومن المعلوم من العقل والبصر بالضرورة, أن نعلم أن الأمريكان اليوم لا
مباشرة,ولا يواجهوننا على الأر  بجنودهم إلا قليلا!وهم يدفعون بالآلا  من المنتسبين للإسلام من ه لاء 

الجهال والمكرهين والمرتزقة والمنافقين, يقاتلون من بين أيديهم ومن خلفهم, عن أيمانهم وعن  لال والض
شمائلهم, بأمر من أسيادهم المرتدين, كما حصل معنا في أفعانستان, ويحصل اليوم معنا أيضا في باكستان. وكما 

ريق للأمريكان. وكما تستعد أمريكا حصل في حرب الكويت, حيث دخلت الجيوش العربية والإسلامية تفتح الط
 اليوم لغزو العراق بالجيش التركي, والعملاء العراقيين, وبادمات جيوش دول الاليج العربي, والأردن وباكستان.
وأما على صعيد مطاردة الأمريكان, للعلماء والشباب المسلم, فيعر  كل عالم, وداعية إلى الله, وكل شاب 

الباب ليلا ويجره بثياب النوم إلى السجن, ويكشف سوأة بيته وأهله, ليي أمريكيا  مجاهد, أن الذا يضرب عليه
يحكم  الذاوإنما من بني جلدته! فهل الجلاد الذا يستقبله بالضرب والركل والشتم فى السجن؟وهل القاضي 

من ه لاء هم من  عليه بغير ما أنزل الله, بالإعدام أو السجن؟وهل الذين ينفذون هذه الأحكام؟؟ هل كل من سبق
اليهود والأمريكان؟؟ أم من الذين يزعمون أنهم مسلمين؟! إنهم من المرتدين والضلال من بني قومنا. فهل 
سنقاتلهم, أم سنسلم إليهم ديننا وأعراضنا, ونبيح لهم أموالنا ودمائنا؟ وبالتالي يضرب اليهود والأمريكان 

 ن.ءو شاوالصليبيون جذورهم فى بلادنا ويفعلون بنا ما ي
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 يج  أن نواتلهم لمجفاعا عن لمجؤن الله وانلتضعف . وأمر الله واضح:
* سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا فيوقاتلوا  121 –البورة. 

* سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هكذه  فيوما لكم لا تقاتلون
ها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصكيرا*الذين ومنكوا يقكاتلون فكى سكبيل الله والكذين  القرية الظالم أهل

 .17-15 -النلاء كفروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا

لمج قضاؤا الرأي والحرب وانكيدة  ونلف  النظر إلى أننا  نا بةدلمج معرف  الحكم الشرعل لوتال  لملاء   وللنا بةد
من قتالهم   وما أم لمجفاعا  وتود. ذلك أو تأ اه عن قتال الأمرؤكان والكفار فذلك متروك لوالمجة ا هالمج وأمراء الحرب 

 من انللم   لل  موتضيا  الضرورة وانةلح .
 

 أحكام قتال الصائل المسلم على الدين أو النفس أو العرض أو المال
كابر, رغم الأدلة الواضحة, بأن ه لاء الجنود المقاتلين للمسلمين مع الكافرين والمرتدين, هم قد يصر م

. !!!! مسلمون, يصلون ويصومون, ويشهدون ألا إله إلا الله, محمدا رسول الله, ولا يكفرون بقتالهم للمسلمين
 : والأهواء نقول فلمثل هذا حتى نكون عمليين وحسما لجدل فارغ ليي بالأدلة وإنما بالعواةف

   ذلك   فان للمللم الذي يحمل الل,ر على انللم   بغيا  أو فلالمجا س الأرض  أحكاما شرعتها  الشرؤع  
فود ب  العلماء أن قل لمجؤن ن ل من عند الله  ااء للحفاظ )دفع الصائل المسلم(.وبينها العلماء انعتبرون تح  عنوان 
انال( ولذا في   امافظ  على  ذه الضرورا  بأي  -العول -العرض –نفس ال –على الضرورا  الخمل  )الدؤن 

 وسيل   ومن  نا شرع الإس,م لمجفع الةاال.
:قما عرفه العلماء  و الوروب على الشلء انعةوم بغا حق  وانعةوم  و النفس أو العرض أو الصيال شرعا و
 انال.

ان معةـوما شـرعا سـواء قـان ملـلما عةـم لـق الإسـ,م أو عةـمته :  و قل معتـد علـى مـا قـوالصائل كما عرفه العلماء
ذمـ  انلــلم . فالوتــال لــدفع  ــذا انعتــدي مشــروع شــرعا بالــدفع عــن الحرمــا  بــل ؤةــا واابــا س قثــا مــن الحــالا . قــال 

 {.عتدى عليكماعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما افمن  تعالى :
 :  أما الصائل على الدين

)وأمكا قتكال الكدفع فهكو . قـال ابـن تيميـ  رحمـه الله :)من قتكل دون دينكه فهكو شكهيد.(لى الله عليه وسلم فواا  بووله ص
أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا فالعدو الصائل الذا يفسد الدين والكدنيا لاشكيء أوجكب 

 .531 5الفتاوك الكبرك   بعد الإيمان من دفعه(.
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 ر :أما الصائل على الع
وأما المدافعة عن الحريم فواجبة الفوهاء ولو ألمجك إلى قتله وإن قان مللما. قال النووي:) باتفاقفي   لمجفعه 

 : أو يجوز لنا أن نقتل شرةيا يصلي ويصوم, منرحمه الله:)قد ؤلأل ساال  الله عزام الشيخ عبد(. وقال بلا خلا 
ا رأا الفقهاء بالإجماع أنه لا يجوز لأحد أن يستسلم أجل أنه يريد أن يأخذني إلى قسم البوليي؟ فقال:)وأم

لإنسان يريد أن ينتهك عرضه)...( إتفق الفقهاء جميعا على أن دفع الصائل عن العر  واجب بالإجماع. فإذا 
ثياب النوم يكشفون عنها غطائها  فيأنت تركت الشرةة يقتحمون بيتك فى وهن من الليل, وزوجتك عارية 

عندها فعرضك منتهك وأنت وثم عند رب العالمين فهنا الظلم. والصلاة والصيام من مثل هذا ليبحثوا أنك نائم 
 .132  3ا هالمج فوه وإاتهالمج  الشرةي لا تمنع عنه قضية القتل(

 
 أما الصائل على النفي:

 في   لمجفعه عند جمهور العلماء. وقد ذ   البعص لل واز لمجون الواوب  ولو قان مللما وفي الحدؤث الةحيح
من قتل دون ماله فهو شهيد,ومن قتل دون دمه فهو شهيد,ومن قتل دون دينه فهو شهيد,ومن قتل دون أهله :)

 ( رواه النلاال.من قتل دون مظلمته فهو شهيد( رواه أحمد وأبو لمجاولمج. وروي عنه صلى الله عليه وسلم:)فهو شهيد
)لا نعلم خلافا أن رجلا لو شهر سيفه : 242ة   1أحكام الورسن   فيقال الإمام ا ةا  بعد  ذا الحدؤث 

 على رجل ليقته بغير حق أن على المسلمين قتله(. 
إذا قتل الصائل فهو في النار ولو كان  –الصيال  –وفى هذه الحالةالله ع ام رحمه الله:) قال الشي  الشهيد عبد

 مسلما وإذا قتل العادل فهو شهيد.(
 

 وأما الصائل على المال:
أن رجلا قال: يا  ]علماء انللم  إلى اوازه واعتبره البعص واابا. عن أ   رؤرة رضل الله عنه: فود ذ   جمهور

رسول الله: أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي. قال صلى الله عليه وسلم )لا تعطه( قال أرأيت إن قاتلني, قال 
ه وسلم )فأنت شهيد( قال أرأيت إن قتلته, صلى الله عليه وسلم)فقاتله( قال: أرأيت إن قتلني. قال صلى الله علي

 . رواه مللم. قال صلى الله عليه وسلم)هو فى النار([
:])والسنة والإجماع متفقان على أن الصائل المسلم 45  28مجموع الفتاوك   فيوؤوول الإمام ابن تيميه 

. ففي الصحيح )من قتل دون ماله إذا لم يندفع صوله إلا بالقتل قتل وإن كان المال الذا يأخذه قيراةا من دينار
 فهو شهيد([.

:)إذا دخل الرجل منزل الرجل ليلا أو نهارا بسلاح فأمره بالاروج فلم يارج, فله أن قال الشافعل رحمه الله
 .33  7الأم   يضربه وإن أتى على نفسه , أا إذا قتل المدفوع(
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لصككائل المسككلم إذا لككم ينككدفع صككوله إلا بالقتككل السككنة والإجمككاع متفقككين علككى أن اقــال ابــن تيميــ  رحمــه الله : )
 .28الفتاوك الكبرك    قتل(.

هذا ماتصر أحكام دفع الصائل المسلم على أحاد المسلمين. فكيف به لو جاء يريكد الكدين أو الكنفي أو العكر  
 أو المال.. أو كل ذلك,تحت رأية وقيادة الأمريكان والمرتدين.؟!

 
************* 

 

والإكراه والتأويل وعدم قصد الفعل. للمسلم الواقع فى عمل من أعمال أعذار الجهل -7
 الكفر. عند أهل السنة والجماعة.

ياؤ  في الأ ي   و ل أن انللم قد ؤوع في عمل من أعمال الكفر  ملأل لود فةل علماء أ ل اللن  وا ماع  في 
يه بالكفر والخرو  من مل  انللم . وقما قل  فللنا الناقض  لصيمان  وؤكون له عذر موبول شرعا  يحفظه من الحكم عل

 ذا الكتاب بةدلمج نول انمولا  الفوهي   ولكني أوا  إجمالا بأن العلماء قد اعلوا  ذه الأعذار الشرعي  أربع   في
 أقلام  و ل:

 فيؤكـن ا هـل و و اهل فاعل فعل الكفر بأن فعله قفـر يخراـه مـن انلـ  الإسـ,مي   و ـو عـذر شـرعا مـا لم  الجهل: .1
 أمر معلوم من الدؤن بالضرورة.

 و و أن ؤودم انللم على فعل من أفعال الكفر  و و ؤعلم بأنه قفر  ولكن ؤفعله مجبرا تح  قوة التهدؤد. الإكراه: .2

أن ؤودم علـى عمـل قفـري  متـأولا اـواز ذلـك شـرعا لـدليل شـرعل عنـده  ؤظـن أن الشـرؤع  تحتملـه. فالتأوؤـل  التأويل: .3
  الدليل لمجلي,. و ظن يا

و ــو أن ؤوــع منــه العمــل انكفــر مــن لمجون قةــد ولا معرفــ . قمــن ؤمــأ انةــحع الشــرؤع  عككدم قصككد الفعككل المكفككر: .4
 و و لا ؤعرفه وؤظن أنه شلء س ر. فهو لم ؤوةد وطء انةحع.

 قت  الفوه والعوااد.  فيوللعلماء تفةي,  مهم   بامكان انهتم اا العولمجة إليها 
 أن نذقر:ولكن من انهم 

  .أن عذر ا هل ؤ ول بالعلم والبيان  فمن قان اا , فعلم وب  له فلم ؤوبل الحق  لم ؤعد اهله عذرا 

  .أن عذر الإقراه )إن قان إقرا ه حويويا(  ؤ ول ب وال الإقراه  أو بودرة انكره على الفكاك أو الهروب من الإقراه 

 انتأول بفلالمج لمجليله  فان قام  الح   عليه لم ؤعد التأوؤل عذرا له.  أن عذر التأوؤل ؤ ول بويام الح   الشرعي  على 

 .أن عذر عدم الوةد ؤ ول بالبيان  فان عالمج الفاعل لفعله انكفر  بعد البيان صار عامدا 

 وبالالاصة:
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زال عذره  حكم بكفره  ومن انهم ادا أن نعلم أن  أوفان من ارتك  فعل الكفر ولم ؤكن عنده عذر شرعل   
الحكم بالكفر على مع  ؤكون من قبل قفلم لدؤه الأ لي  الشرعي  على الوضاء وتب  الأحكام  وتفهم الأعذار وزوالها  

 وأن ؤكون له قدرة على إقام  الح   والبين  على انع  امكوم عليه.
نود المنتسبين من قبل ه لاء الج الإكراهوما يهمنا هنا تحت هذا العنوان هو بحث دعوى العذر بالجهل أو 

للإسلام وهم يقاتلون المسلمين مع الكفار والمرتدين وتحت قيادتهم ورايتهم.ولا حاجة لبحث عذر التأويل ولا 
 هذه الحالة. فيياصهم  عدم القصد لأنه لا

وننبه على أن بحث عذرهم هو من أجل الحكم بكفرهم أو عذرهم. وليي من أجل عدم قتالهم, فقتالهم 
 لدليل الشرعي بمجرد قصدهم لقتال المسلمين مع الكافرين.واجب كما بينا ا

 بحث عذر الجندا المقاتل للمسلمين مع الكافرين بالجهل: -5
أما العذر با هل  فهو قما قلنا أن ؤودم انللم على فعل الكفر  اا , بأنه فعل محرما ؤترت  عليه الكفر. أي س 

ل انللم   معتودا أن رايله وا أمر مللم  وأنه ؤواتل ناسا يا حال  مثالنا أن ؤودم  ذا ا ندي انللم على قتا
مللم   أو مللم  ملتحو  للوتال )بغاة   مفلدؤن(. ليث ؤكون اهله  ذا حويويا. وقأن يجهل أنه ؤواتل مع 

 الكفار   أو ؤظن أنهم قفار اادوا نلاعدة رايله انللم ضد من يجوز قتالهم شرعا. 
ا هل انفترض لهذا ا ندي   فواتل انللم  مع الكافرؤن و و لا ؤدري حال رايله ومن معه  فان توفر مثل  ذا

ولا حال انللم  انظلوم  الذؤن ؤواتلهم ... فهذا قد ؤعذر بجهله عند الله  لا نحكم بكفره عينا لو رب  لدؤنا له مثل 
  ذا ا هل.

الإستخبارا  انواتل  للمللم  وا,ا دؤن   الضباط والشرف  وفهل ؤتوفر مثل  ذا ا هل اليوم  لهلملاء ا نولمج و 
بأوامر  لملاء انرتدؤن إلى اان  وبويالمجة ايو( اليهولمج والنةارك؟!  ل ؤعول  ذا مع إنتشار وساال الإع,م انختلف   

الشوارع   فيظا را  الدشو(   والةحع وا,, ؟! بالإضاف  إلى قيام انللم  بان من الإذاعا    والتلف ؤونا   و
قل مكان عن  ذه الوضاؤا! ح  يمكن الوول اليوم بأن فبيع  انعرق  ب    فيانلااد   وحدؤث الناس  فيوالخمباء 

انللم  والكافرؤن  وفلالمج الحكام وقفر م وف ور م  وسفور نلااهم وفضااح أبنااهم وأقربااهم   وحكمهم بغا شرؤع  
اربتهم للملااد والعلماء والشباب انللم  ا,ا دؤن...إلخ. قد صار  معلوم  لكل الإس,م وولااهم للكفار  ومح

 لملاء ا نولمج من بلغ  به الب,   أن يجهل  ذه الأمور!! فهو  فيقل ب,لمج انللم  ومنها باقلتان. فان قان   فيأحد  
 الله  وؤبعث على نيته.  ندمعذور بجهله والله تعالى أعلم. نواتله واوبا أو اوازا   وقد ؤنفعه عذره ع

 بحث عذر الجندا المقاتل للمسلمين مع الكافرين بالإكراه: -2
لأنه الأ م  ولأنه العذر الشااع. فمعظم  –ريم ريبتنا بالإيجاز -وسنتوقع مع  ذا العذر  بشلء من التفةيل

واقع. ولكن ؤعتذرون أو ؤعتذر من  لملاء ا نولمج والضباط العامل  في ا ي  والشرف  وقوك الأمن  ؤعترفون بالمجراقهم لل
ؤدفع عنهم صف  الرلمجة والكفر  بأنهم مكر ون ومجبرون على قتال انللم  بأوامر أسيالمج م انرتدؤن أو الظان   إلى 
اان  وبويالمجة الكافرؤن. قما حةل في بعص الدول العربي  والإس,مي   حيث ساق  أمرؤكا عبيد ا الحكام لوتال 

باقلتان. حيث ؤمارلمج ا ي   فيعبيد م ا نولمج لذلك. وقما يحةل اليوم بكل صراح  ووضور انللم   فلاقوا 
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الأفعاني  ويا م من ب,لمج انللم . الذؤن  والشرف  وقوك الأمن الباقلتاني.ا,ا دؤن من الشباب الباقلتاني والعر  و
. أفغانلتان فيغربي   وحلفااها من انرتدؤن وانفلدؤن وا إلى باقلتان  بفعل ممارلمجة الووا  الأمرؤكي  والبرؤماني  والئأ 

ريم أن  لملاء ا,ا دؤن قد لمجافعوا عن باقلتان بجهالمج م س أفغانلتان. وحموا حدولمج ا من الروس. بل قثا منهم اا د 
اعدوا قشما ولمجافع عن باقلتان وأ لها وأراضيها ضد الهند. ولكن  لملاء ا نولمج وقيالمجاتهم وزعيمهم )مشرف(  س  في

    قتلو م نا  لموا إلى بلد م. فهل يمكن قبول عذر  لملاء بالإقراه أفغانلتان فيالأمرؤكان والكفار على   يم  انللم  
 ؟! فلنر ذلك:

 
 الإكراه شرعا:

كره  و ا,بور على فعل أو قول شلء لا ؤرؤده  ولا ؤفعله 
ُ
 حال زوال الإقراه عنه. في و الإابار  وان
   12 شرح صحيح الباارا, في باب الإكراه,  فيكتابه الجليل, فتح البارا   فيابن حجر  يقول الإمام

 : ]الإكراه: هو إلزام الغير بما لا يريده. وشروط الإكراه أربعة: 385
 

 .الأول: أن يكون فاعله قادرا على إيقاع ما يهدد به. والمأمور عاجزا عن الدفع ولو بالفرار 
 أنه إذا امتنع أوقع به ذلك. الثاني: أن يغلب على ظنه 
  .الثالث: أن يكون ما هدده به فوريا, فلو قال له: إن لم تفعل كذا ضربتك غدا, لا يعد مكرها

 ويستثنى ما إذا ذكر زمنا قريبا جدا, أو جرت العادة بأنه لا يالف.
  أن ينزع,  . كمن أكره على الزنا فأولج وأمكنهاختيارهالرابع: ألا يظهر من المأمور ما يدل على

 [ا  ـ.ويقول: أنزلت, فيتمادى حتى ينزل.
 فانلتخلص من ق,مه رحمه الله  أن انكره  و : من أابر على فعل مالا ؤرؤد  ليث:

  وإنما بالإجبار الحقيقي. واختارهأولاو: أنه لا يريد هذا الفعل 
  عاجز عن دفع الإكراه.الاستجابةثانياو: أنه لا يستطيع عدم , 
 لا يستطيع التالص ممن أكرهه بفرار أو بهجرة أو نحوها.  ثالثاو: أنه 
 ..رابعاو: أنه يتيقن وقوع التهديد قريبا وبالتأكيد 
 .خامساو: أن لا يتمادى بالفعل إن زال عنه الإكراه, لمصلحة أو شهوة 

تك فهل تنمبق  ذه الشروط على  ذا الذي ؤ عم أنه مللم    ؤوةد قتال انللم   فيلفك لمجماء م  وؤه
أعراضهم  وؤنه  أموالهم  بأوامر انرتدؤن وصحب  الأمرؤكان والكافرؤن؟! يج  أن ؤلأل  ذا ا ندي أو الشرفل أو 

ته إن قان معذورا في فعلته انكفرة ارال الأمن  بضع أسئل . ليعلم  ل  و مكره أم يا مكره  أسئل  تحدلمج إااباتها  تبر 
 الحكم عليه بعدم العذر. أو ذه 
ذا الجنككدا الجككيش أو الشككرةة أو الاسككتابارات, باختيككاره أم مجبككرا؟ وهككذا ياتلككف مككن دولككة إلككى هككل دخككل هكك .5

يكككون دخككول هككذه  -منهككا باكسككتان  –هككذه القككوات, وهنككا  دول  فككيأخككرى فهنككا  دول تجنككد الشككباب إجباريككا 
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نهكب والغصكب لأمكوال , بل يحتاج إلى الواسطة والرشوة! لما فيها مكن المكاسكب وفكرص الرشكوة والاختياراالقوات 
 الناد !!. 

 يكره عليه, أم لا يستطيع؟ من عمله هذا, بعد أن رأى ما الانسحاب و الاستقالةهل يستطيع هذا الجندا  .2

الهجككرة عنهككا إن لككزم الأمككر أم  بلككده, أو فككي بالاختفككاء, الاسككتقالةهككل يسككتطيع الفككرار مككن عملككه إذا لككم تمكنككه  .3
 يستطيع ؟لا

 ينفذ الأوامر, ومتيقن بوقوع العقاب به أم لا ؟هل هو مهدد فعلا, إن لم  .2

 هل يتمادى بالقتل والنهب وهتك الأعرا ! تحقيقا لرغباته ومصالحه أم للإكراه من قبل أسياده ؟. .1

 

  قضية الإكراه: فيأمور أخرى يجب بيانها 

وليس عبر الت نيد -رهبا تياأي لمج ل ا ي  والشرف   -عندما قام مدعل الإقراه اذا العمل مختارا متموعا أولاو:
 ل قان ؤعلم أن عمله ؤوتضل إقرا ه على فعل ما حرم الله أم لا ؟ فاذا قان ؤعلم أنه سيكره على تنفيذ -الإاباري

الأوامر! ح,لها وحرامها لكم نظام ا ي  والشرف  والأمن.   أقره من بعد  لم ؤكن إقرا ه عذرا له  لأنه أقدم مختارا 
 حال  ذه انلمسلا  وأعمالها! اشتهاره فيه على الكفر أو الظلم أو ما حرم الله  وذلك من على ما ؤعلم أنه سيكر 

وقد ضرب العلماء مث, لهذه الحال   بمن لمج ل أرض قوم ؤكر ون من ساقنهم على الكفر  و و ؤعلم قبل أن  
ذا في حق من لمج ل من انللم  ؤد ل بذلك    لمج ل فأقر وه.. لم ؤكن الإقراه عذرا له . ) وقد أف  علماء اللن  ا

الفافمي  الشيع  الغ,ة وقانوا ؤكر ون من قدروا عليه من الناس على الكفر   ( فهل ؤعلم  العبيد ؤ إلى مةر في زمن 
 ذه الووا  مختارا  أنه سيودم على  ذه الأعمال أم لا ؤعلم؟ فاذا قان ؤعلم ما سيكلع به  قبل أن ؤكره   فيمن ؤتموع 
 ره بالإقراه موبولا  ولو أقره فع, على عمل ؤكر ه. لم ؤكن عذ

 
 ثانياو: المكره نوعان:

 من يكره على قول أو عمل كفرا لا ي ذا به غيره من المسلمين:: الأول
وإنما ؤودم على ما ؤنتوص الدؤن بفعله أو قوله  و و قاره قما أقره سيدنا عمار بن ؤاسر تح  التعذؤ  على النيل 

ى الله عليه وسلم مجبرا  بعد أن قتلوا أباه وأمه و يموه س البئر ح  قالمج ؤهلك من التعذؤ . فوال  من رسول الله صل
وب  أن  :)إن عادوا فعد(.قلم  الكفر  فعذره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأاازه.واعلها ر ةه للمللم   فوال

ه عذر نن فعله وقلبه مممئن بالإيمان. في ح  لم ؤوبل العلماء حال  الإقراه وأقثر أارا  وأن الإقرا فيالع يم  والةبر أولى 
العذر ممن  دلمج بالعذاب  ولم ؤتيون وقوعه. و كذا لم ؤوبل الإمام أحمد بن حنبل عذر العلماء الذؤن أاابوا الحاقم للوول 

عمار رضل الله عنه   دؤث{ ولإلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمانبخلق الورسن نا  دلمج م واعتذروا بوول الله تعالى: 
(ونا احتج يحيى بن مع   و و إمام اليل من امدر    إن عمارا ضربوه وأنتم قيل لكم سنضربكمقال الإمام أحمد :)

:)يقول لي أكره ولم يضرب قان قد ضعع للتهدؤد  واست اب واعتذر اذا العذر.. رفص الإمام أحمد ح ته وقال
  ولم ؤرلمج عليه الل,م نا سلم عليه ابن مع   والإمام أحمد على فرا( انو !! رحمه هياتولم ؤكلمه بوي  ح سوةا واحدا(.
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وعن ياه من العلماء أن الإقراه  و بالتهدؤد  )لا إكراه إلا بالسيف(أمتنا من أمثاله! وقد روي:عنه قوله  فيالله وأقثر 
 يوه  ولا ؤلتميع الفرار منه. بالوتل  أو ببتر عضو  وذ   بعضهم بأنه مملق العذاب الذي لا ؤم

وقد ؤوول البعص وؤعتذر عن فعل حكوم  الباقلتان بمعاون  الأمرؤكان  بأن الله قد أبار التوي  من الكافر  ونحن 
 لشر م علينا وعلى الباقلتان. فهذا زعم مرلمجولمج. اتواءنواتل معهم 

 (:28فان الله تعالى قال في سورة سل عمران اآؤ  ) 
إلا أن تتقوا  يءش فيمنون الكافرين أولياء من دون الم منين, ومن يفعل ذلك فليي من الله لا يتاذ الم   

 .{منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير
بعص البلدان والأوقا  من شر م فله أن ؤتويهم بظا ره لا ببافنه  فيقال ابن قثا في تفلا ا ]أي إلا من  اف 

)قال ابن ( وقال الثوري:إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهمعن أ  الدرلمجاء إنه قال:)ونيته. قما قال البخاري 
 ا  ـ.عباد: ليي التقية بالعمل, إنما التقية باللسان.[ 

 
 الثاني: هو المكره على فعل ي ذا به غيره من المسلمين :

لماء على أن انللم لا ؤعذر أن ؤوقع قمن ؤأمر بوتل مللم أو  تك عرضه أو نه  ماله  أو أذؤته  وقد نص الع
بغاه الأذك إن  دلمج  و به  ف, يجوز له إن  دلمج بأ ذ ماله إن لم ؤنه  ياه من انللم   أن ؤدفع عن ماله بنه  

 مال مللم س ر    ؤوول أنا مكره.
يي حفظ نفسه لا يجوز له أن يقتل مسلما, إن هدد بالقتل إذا لم يقتله, فقال العلماء: لوأ مر من ذلك   

مقدم على إزهاق نفي مسلم, بل يجب عليه ألا يقتل مسلما ولو قتلوه, فيقتل صابرا محتسبا, وبهذه النية يكون 
 شهيدا إن شاء الله.

فهل ؤفعل  لملاء ا ند )انكر ون برعمهم(  ذا؟!  ل لو رفص  ذا ا ندي قتل انللم   ؤوتل؟ أم ؤل ن؟ أم 
 ا ي  أو الشرف  فو ؟. فيمن وظيفته ؤومع مرتبه ومعاشه؟ أم ؤمرلمج 

فيودم على قتل انللم   وقد اعل الله زوال الكعب  أ ون عنده من قتل إمرن مللم! قما أ بر صلى الله عليه 
ومن يقتل م منا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا  وسلم. وقد قال الله تعالى:

شجار على الدنيا, أو نزغة شيطان, فكيف بمن قتله لأنه م من مهاجر  فيهذا إن قتله . 23 -النلاء{ليماأ
 مجاهد فى سبيل الله, إرضاء لأمريكا؟!.

فهلملاء ا نولمج الذؤن ؤظنون أنفلهم مكر    ؤوتلون انللم   ح  لا ؤمرلمج واحد م من وظيفته  أو ؤناله بعص 
ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا عن الآخرة  ا قمن قال الله تعالى عنهم:العذاب. فهذا ليس حاله حال انكره  وإنم

فهنا  فرق بين من أكره فنطق بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. وبين من . {القوم الكافرين اوأن الله لا يهد
لورسن الكر.  ذا . وقد ب  اشرح بالكفر صدرا, فقال كلمة الكفر, وفعل فعل الكفر, حفاظا على حظه من الدنيا

 سورة النحل: فيصراح : إذ قال الله تعالى 
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ي منون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون*من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من  الكذب الذين لا اإنما يفتر  
ضب من الله ولهم عذاب عظيم* ذلك بأنهم غأكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم 

القوم الكافرين * أولئك الذين ةبع الله على قلوبهم وسمعهم  اا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهداستحبو 
وأبصارهم وأولئك هم الغافلون* ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم هاجروا وصبروا إن ربك من بعدها 

 (.115-111النحل ) {لغفور رحيم
والشرةة والأمن والإستابارات, والسجانين والجلادين الذين يعذبون الناد فهل ه لاء الجنود فى الجيش 

حتى الموت.. مكرهون؟! نعوذ بالله من قول الزور وشهادة الزور!! هل ه لاء مكرهون؟! أنظر في حالهم وسلوكهم 
من كسبهم السحت   فيصلاتهم, وصيامهم, وأدائهم شعائر الإسلام! أنظر  فيعلى مقياد الإسلام , أنظر 

 فيالرشاوى وما يظلمون الناد, ويقبضون المكود على الطرقات , وفى الأسواق وعلى أبواب البيوت! ثم أنظر 
الإستابارات والقيام على السجون  تسابقهم على الوظيفة فى هذه الم سسات الظالمة النجسة من الشرةة و

 والمعتقلات!!.
د وقتال أعداءها ولم يكن بعلمه ولم يدر بالده أن نعم..قد يكون هنا  من التحق بالجيش للدفاع عن البلا

قتال المسلمين إلى جانب الكافرين, كما حصل لبع  الشرفاء فى الجيش الباكستاني.. ولكن  فييزج به أسياده 
هل يعذر هذا بالقتال تحت قيادة وراية الكافرين, والأمريكان والإنجليز, لسفك دم الم منين. ثم يقول: أنا مجبور 

هل تطوع بالجيش وهو يعلم حال قيادته ورئاسته وما هم عليه من الردة, بتبديل الشرائع والعمالة للكفار  مكره!
والفساد والرشوة والبغي والظلم, أو لا.؟؟ وهل دخل الجيش دفاعا عن الوةن والأر  والقوم؟ هذه كلها ليست 

 نوايا عصبية جاهلية! العليا بل هي هيشيء ما لم تكن لتكون كلمة الله  فيمن سبيل الله 
جهاد فى سبيل  –تقوى  –سبيل الله, وخدع بشعار الجيش ) إيمان  فيفإن كان قد دخل بنية الجهاد  

دلي عليه بع  المدلسين, بأن هذه  -بلاد الحرمين فقد فيباكستان وكذلك عندنا  فيالله(. وهذا نوع موجود 
مفاسدهم لا تارجهم عن الإسلام!. وانطلت عليه هذه الحكومة ورؤساءها مسلمون وأولياء أمور شرعيون. وأن 

الاديعة الضالة, ثم وجد نفسه أمام الحال الجديد .. فهذا قد يعذر بجهله لوجوده في مثل هذا الجيش, وقتاله 
تحت رايته بقصد الدفاع عن المسلمين, ولكن هل يعذر بجهله, وبالإكراه في قتل المسلمين إرضاء للكافرين, 

 وقيادتهم؟!, اللهم لا.وتحت رايتهم 
من هذا الجيش, أو على الأقل رف  الأوامر من هذا النوع, والفرار من القتال ولو  الاستقالةهذا واجبه  

حقه نعمة من الله يارجه من الضلالة ومن غضب الله عليه  فيسجن أو عذب أو ةرد من وظيفة. وهذا العقاب 
أن ياتار القتل صابرا محتسبا على أن يقتل مسلما, وليي  فواجبةفإن خايِّر و أاجبر على قتل مسلم أو يقتل,  –

له ان يقتل مسلما ثم يقول أنا مكره, هذا ليي بعذر إكراه شرعي, فليي من الإكراه أن يقدم على قتل المسلمين 
وهتك حرماتهم ثم يقول : إذا لم أفعل ةردت من عملي, أو قطع راتبي أو وضعت على عقوبات مالية! إن 

هذا الجندا إن وجد نفسه مكرها على قتال المسلمين من قبل أسياده المرتدين, أو أسيادهم الأمريكان واجب 
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والإنجليز والكافرين...أن يستدير بسلاحه لقتال من يكرهه على فعل الكفر, ويجاهده بسلاحه ويقتل شهيدا 
إن لم يمكنه الالاص إلا بالفرار صابرا مجاهدا وليي أن يتلطخ بدم المسلمين وأعراضهم ويظن نفسه مكرها.. ف

من الجيش وعجز عن قتالهم لضعفه أو لقلة من معه, وجب عليه الفرار والهجرة عن بلده. وأر  الله واسعة 
وعندها يكون مهاجراو في سبيل الله صابرا فارا من الفتنة بدينه. والهجرة والفرار من حكومة كهذه القائمة في 

لفعل الكفر بالقتال تحت قيادة وراية  والاضطرارأمام الفتنة في دينه  باكستان, فر  على من وجد نفسه
 .  الحكومة الأمريكان إن عجز عن قتال هذه

مكة بعد  فيوقد أخبر القرون الكريم, وبينت السيرة النبوية الشريفة, ونصوص السنة عن قوم مسلمين بقوا 
مكة مصالح, من أهل ومساكن  فيهاجروا لأن لهم أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولم ي

مشركي مكة أكرهوا على الاروج مع كفار مكة إجبار أو حياء من  وتجارة. فلما كانت غزوة بدر بين المسلمين و
 قومهم. فقتل بعضهم في المعركة فتأسف المسلمون على قتلهم وقالوا قتلنا إخواننا! فأنزل الله تعالى فيهم قوله:

الأر  قالوا ألم تكن  فيأنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين  يتوفاهم الملائكة ظالمإن الذين  
أر  الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا* إلا المستضعفين من الرجال والنساء 

الله عفوا غفورا, ومن يهاجر  لة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكانيوالولدان لا يستطيعون ح
الأر  مراغما كثيرا وسعة* ومن يارج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت  فيسبيل الله يجد  في

 (.111-21النلاء )}غفورا رحيماوكان الله فقد وقع أجره على الله 
 

 وقد بين   ذه اآؤا  بةراح  قما شرحها انفلرون أحكاما  ام  منها:
 وب الهجرة من ديار الكفر والفرار من فتنها. خاصة لمن يتعر  للفتنة إلى حيث لا يفتن فى دينه.وج .5

أن مككن أكككره وخكككرج للقتككال مكككع الكككافرين. لككم يتقبكككل عككذره لأنكككه كككان عليككه أن يهكككاجر بككدل البقكككاء حتككى يككككره  .2
 يقبل عذره.للاروج لقتال المسلمين مع الكافرين. وأن من قتل منهم كان مصيره إلى جهنم ولم 

حيلة لهم, ولا يهتدون إلى ةريكق للهجكرة, ولا سكبيل لكديهم  أن الله عذر المستضعفين الذين لم يهاجروا لأنه لا .3
إليها. فه لاء معذورون بعدم الهجرة, وليي العذر للقتال مكع الكفكار ووعكدتهم الآيكة بكالعفو والمغفكرة عكن تقصكيرهم 

 بعدم الهجرة.

يل الله بكفالة الله له بسعة الرزق في الدنيا, وأنه إن مات فكإن الله ضكامن لأجكره ثم بشر القرون المهاجر في سب .2
 في الآخرة.

 فأؤن  ذه الأحوال  من  لملاء اننتلب  لهذه ا يو( الظان . 
 ــل  ــم مكر ــون مهــدلمجون بالوتــل إن لم ؤوتلــوا انلــلم ؟  ا ــواب: لا. وحــ  لــو قــان ذلــك  فلــيس  ــذا بعــذر وعلــيهم 

 ممن أقر هم. الفرار  رة وحينها اله
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ولكن الحقيقة المرة, هي أن أكثرهم يقدم على فعل الكفر هذا بقتال المسلمين مع الكافرين حرصكا علكى مكا تكوفره 
الجككيش أو الشككرةة أو الاسككتابارات, مككن البيككوت الفارهككة, والسككيارات الفامككة, والمرتبككات العاليككة  فككيلككه الوظيفككة 

والمكككود الموضككوعة علككى ضككعفائهم..ثم يعتككذرون بككأنهم فككي الجككيش والشككرةة المنهوبككة مككن ثككروات المسككلمين, 
 .قتال المسلمين بحكم الوظيفةللدفاع عن الوةن, وأنهم مكرهون على 

ا ليس باقراه لا شرعا ولا عو,..أؤوبل عذر واحد م بالإقراه على قتل مللم؟ ولا ؤوبل عذر انللم  فهذ
اادوه بةحب  ا نولمج الأمرؤكان  لملاء لمجفاعا عن نفله؟ و م الذؤن قةدوه بالعدوان وسبيل الله بوتل   فيانهاار ا,ا د 

 ولمج وا بيته عليه وعلى زواته وأولالمجه.
ذلك بأنهم استحبوا الحياة   : و حال وصفه الله سبحانه وتعالى بووله إنما فكما أسلفنا  ذا ليس باقراه و
 افرينالقوم الك االدنيا على الآخرة وأن الله لا يهد

 
 وأما حال انكره انعذور شرعا من الذؤن ؤواتلون انللم  فهو قما ؤلل:

 جيش يقاتل المسلمين وليي باختياره.  فيأنه أكره على التجنيد إجباريا  .5

 أنه عجز فعلا عن الفرار أو الهجرة. .2

د الكفككار أو القتككال ولا يمككد سككلاحه لأذى المسككلمين بككل يعطككل سككلاحه ولككو قتككل بيكك فككييجككب عليككه أن يككورى  .3
شكرةتها ممكن قكاتلوا المسكلمين, أو  المسلمين, وهو بهذه النية شهيد.إن شاء الله. فإن كان فكي جكيش الباكسكتان و
 إلا فلا عذر له. فيمن فعل فعلتهم, جندا تنطبق عليه مواصفات هذا المكره فهو معذور. و

 
************* 
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 وحل دماء وأعراضهم,ومتى تحل. تعظيم حرمات المسلمين,وعصمة دمائهم وأموالهم -1
 الكافرين وأموالهم ومتى تحرم.

)أا شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. ح   الولمجاع. فكان مما قاله: في م  رسول الله صلى الله عليه وسلم 
 فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه, قال:]أليي هذا ذا الحجة[؟ قلنا بلى, قال: ]فأا بلد هذا[؟ قلنا الله
ورسوله أعلم, فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه, فقال:]أليي البلدة الحرام[؟ قلنا بلى. قال فأا يوم 
هذا؟قلنا الله ورسوله أعلم, فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه, فقال:]أليي يوم النحر؟[ قلنا بلى, 

, في بلدكم هذا في شهركم هذا. قال:]فان دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا
ترجعوا بعدا كفارا يضرب بعضكم رقاب بع . ألا فليبلغ الشاهد  وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم, ألا فلا

الغائب, فلعل بع  من يبلغه أن يكون أوعى له من بع  من سمعه[ثم قال: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ قلنا 
 ( متفق عليه.نعم قال: اللهم اشهد

قد لخص  ذا الحدؤث الشرؤع انتفق على صحته لدك عموم انللم  قاعدة حرم  انللم. لمجمه  وماله  وعرضه. و 
الحدؤث الةحيح  ا,مع على صحته لدك عموم انللم  أؤضا  و و قوله صلى الله  فيااء  حرم  قلي  لا يحلها إلا ما

 الزانيلله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب مسلم, يشهد أن لا إله إلا ا ئ) لا يحل دم امر عليه وسلم:
 متفق عليه.والنفي بالنفي, والتار  لدينه المفارق للجماعة(
قل    فيعن العدوان عليهم   ونهى عن ظلمهم وأنه سيوتص من الظالم  وقد عظم الإس,م حرما  انللم   ونهى

 قباة وصغاة.
 مكال الله بغيكر حكق فلهكم النكار يكوم  في)إن رجالا يتاوضون نه قال :وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ

 رواه البخاري.  القيامة(

 :متفق عليه.  )المسلم أخو المسلم لا يظلمه, ولا يسلمه(وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال 

 :ذلكه, ككل المسكلم علكى المسكلم )المسلم أخو المسكلم, لا ياونكه, ولا يكذبكه, ولا ياوقال صلى الله عليه وسلم
 .الترمذيرواه حرام, عرضه, وماله, ودمه(

  تقكوا الظلكم فكإن الظلكم ظلمكات يكوم القيامككة(ا )الله عنـه أن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم قـال : رضـلوعـن اـابر 
 رواه مللم.

 : عليه. متفق )اتق دعوة المظلوم, فإنه ليي بينها وبين الله حجاب(وقال صلى الله عليه وسلم 

 : وعن أ  أمام  إؤاس بن رعلب  الحاررل رضل الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 

  من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنكة( فقكال رجكل :وإن ككان شكيئا يسكيرا(
 مللم. والأراك  و: اللواك.رواه  يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم :)وإن قضيبا من أرا (
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وقد شدلمج الإس,م في حرم  انللم  ولمجمااهم وأموالهم وأعراضهم. الو لا تحل إلا بالرلمجة الو ت ؤل عن صاحبها 
 الإيمان وعند ذلك ف, حرم  له  و و مهدور الدم مبار انال.

لمجم الكافر وماله الحل. قما أن  فيو ذا  و الحكم الأصلل لدم الكافر وماله  فود نص العلماء على أن الأصل  
الأصل في لمجم انللم وماله الحرم ... وقما أن  ذه الحرم  ت ول عن لمجم انلممن وماله بالكفر فان العلماء نةوا على أن لمجم 

 حالت  ؤةبح فيهما معةوم الدم وانال  و ا: باحدكالكافر وعرضه ح,ل  لا يحرم إلا 
ون لـه مـا للملـلم  وعليـه مـا علـيهم. إذ أنـه صـار مـنهم فيحـرم مالـه ولمجمـه وعنـد ذلـك ؤكـإما الدخول فكي الإسكلام.  .5

 وعرضه  قما نة  على ذلك سؤا  الورسن وسن  النبي صلى الله عليه وسلم.

حيـث ؤكـون )مـن أ ـل الذمـ ( وتوضـع عليـه ا  ؤـ  اننةـو  وإما بالأمان الذا يعطى له مكن قبكل الحكاكم الشكرعي. .2
يمــ  بــ  أظهــر انلــلم .قأ ل الكتــاب ومــن في حكمهــم ممــن ؤعيشــون في لمجؤــار الإســ,م. عليهــا شــرعا. إذا قــان مــن انو

وإمــا بالأمــان انلمقــ  الــذي ؤعمــى للكفــار الــذؤن ؤعــبرون أراضــل انلــلم  لمجون أن ؤويمــوا اــا  بوةــد الت ــارة أو الإقامــ  
ومكا عكدا   تعةم فيه لمجمـاء م وأمـوالهم.   وعند ذلك ؤلملمجون ضرؤب  على ما يحملون من تجارة  وؤكون لهم أمان ملمقانلمقت 

 حالتي الذمة والأمان فإن الكافر يكون دمه وماله حلال للمسلمين.

يككون للحكاكم الككافر المبكدل للشكريعة, الحكاكم بغيكر مكا  ومن البديهي القول بكأن حكق إعطكاء الذمكة والأمكان, لا .3
إمام المسلمين. إذ أن الحاكم الكافر لا أمكان لكه أنزل الله, الموالي لأعداء الله. بل هي من حقوق الحاكم الشرعي 

أو  . ومحاربكككة ةائفتككه فكككي حكككال القكككدرة , والاكككروج عليكككه , , يجكككب قتالكككه وقتلككه بنفسككه. فهكككو مهكككدور الككدم والمكككال
الهجكرة عكن ديكاره فكى حكال العجكز عكن ذلكك. أو التكربص بكه والإعكداد لالعكه وقتالكه. فكيكف يكّ من غيكره, وهكو غيككر 

سكككلام والمسكككلمين. وهكككذه هكككي حالكككة حككككام بكككلاد المسكككلمين اليكككوم, فقكككد فقكككدوا حقكككوق الحكككاكم مككك من فكككي ديكككن الإ
. وكيكف نقبكل أن يعكين الكفكار علينكا حكامكا يوالكونهم , ثكم يك من  ومنها حكق إعطكاء الذمكة والأمكان . المسلم لردتهم

هككذا لا يستسككاغ لاشككرعا ولا هكك لاء الحكككام المرتككدون بككدورهم الكفككار الككذين عينككوهم وفرضككوا وجككودهم علينككا ؟؟ !! 
 عقلا . 

 . فلا أمان بذلك للكفار الذين يدخلون بلادنا اليوم بأا شكل من الأشكال 

فهلملاء الكفار الغ اة ورعاؤا م   محاربون ؤنتمون لأمم محارب  تتراور أ داف واولمج م س ب,لمجنا ب  الحـرب ومواصـد الحـرب 
بأمـانهم مـن قبـل حكوماتنـا  الالمجعـاءلإفلالمج والض,ل ونشر الرذاال.. وأما من النه  واللل  تح  مختلع الذرااع   وب  ا

فدعوة ساقم . للووط  شرعي  حكوماتنا  الغا شرعي  أص, .. و ةوصا من قـان توااـد م لأ ـداف علـكرؤ  أو أمنيـ  
 أو سياسي  أو تنةاؤ . أو أي واه من واوه الإفلالمج في ب,لمج انللم .
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 فالالاصة:
 في أحكام دماء وأموال المسلمين والكافرين فى بلادنا اليوم هي: رباختصا      
أن جميككع مككن فككي بلادنككا الإسككلامية اليككوم مككن المسككلمين ممككن شككهدوا أن لا إلككه إلا الله وأن محمككدا رسككول الله  .5

 صككلى الله عليككه وسككلم. ولككم ينقضككوها بمحاربككة الإسككلام والمسككلمين, والمظككاهرة علككيهم هككم معصككومو الككدم والمككال
والكبكككائر والعكككر . بقكككولهم لا إلكككه إلا الله وحسكككابهم علكككى الله تعكككالى. وإن تلبسكككوا بمكككا تلبسكككوا بكككه مكككن المعاصكككي 

 فحسابهم على الله. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال, قكال رسكول الله صكلى الله عليكه وسكلم :)أمكرت أن أقاتكل النكاد,حتى يقولكوا لا إلكه 
  فقككككد عصككككم منككككي مالككككه ونفسككككه إلا بحقهككككا, وحسككككابه علككككى الله(. رواه الباككككارا.إلككككه إلا الله إلا الله, فمككككن قككككال لا

أن جميع أشكال تواجد الكفار في بلادنا, حلال الكدم والمكال. لا تعصكمهم الأمانكات المكزورة. والذمكة الباةلكة  -2
 ونفا. التي أعطاهم إياها أولياؤهم من حكامنا المرتدين الذين هم حلال الدم والمال أصلا, كما بينا

لمكا يسكمى  اعتبكارأن الكفار في بلادهم )ديار الحرب( , حلال المال والدم كما هو معرو , ولكيي هنكا  أا  -3
ين للمسلمين, فضلا عما فيها من البنكود الباةلكة, التكي يالدولية, لأنها لم تبرم أصلا مع أولياء أمور شرع بالاتفاقات

فكككار المعتكككدين, بكككدعوى مكافحكككة الإرهكككاب, بكككل وتجعكككل دفكككاع تعطكككل الجهكككاد فكككي سكككبيل الله, وتعطكككي الحقكككوق للك
 المسلم عن دينه ونفسه وعرضه وماله, جريمة وإرهابا.

 

 عصمة دم المسلم, وحرمته عند الله :
شدلمج الإس,م في عةم  لمجم انللم  و دلمج وتوعد قاتله عمدا باللعن   و ل المرلمج من رحمـ  الله  وبـالخلولمج في النـار والعـذاب 

)لككن يككزال د روك البخــاري رحمــه الله مــن حــدؤث ابــن عمــر رضــل الله عنــه  أن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم:الألــيم. فوــ
. أي مـــا ؤـــ ال لدؤـــه الأمـــل بـــانغفرة مـــا لم ؤوتـــل ملـــلما عامـــدا المككك من فكككي فسكككحة مكككن دينكككه مكككا لكككم يصكككب دمكككا حرامكككا(

 )من حمل علينا السلاح فليي منا(: متعمدا.. وروك البخاري أؤضا عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
وؤكفل في حرم  لمجم انللم وسوء مةا قاتله عمدا ما قاله الله تعالى مما ؤه  الولوب. وؤرلمجع قل من قان في قلبه 

ومن يقتل م منا   (:23لدؤن الله حرم   عن الإقدام على  ذا ا رم الشنيع  و و قوله تعالى في سورة النلاء اآؤ  )
. ومما قاله الإمام ابن قثا رحمه الله {ه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيمامتعمدا فجزاؤ 

تعالى في تفلا ا:]و ذا تهدؤد شدؤد  ووعيد أقيد. نن تعافى  ذا الذن  العظيم الذي  و مورون بالشرك بالله تعالى. 
والذين لا يدعون مع الله إلها وخر ولا يقتلون  لفرقان : في يا ما سؤ  في قتاب الله حيث ؤوول تعالى في سورة ا

رب  في  )...(واآؤا  والأحالمجؤث في تحر. الوتل قثاة ادا. فمن ذلك مابالحق { النفي التي حرم الله إلا 
)أول ما يقضى بين الناد يوم القيامة في الةحيح  عن ابن ملعولمج  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

)لا وفي الحدؤث اآ ر الذي رواه أبو لمجاولمج... عن عبالمجة بن الةام  قال  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اء(الدم
)لزوال الدنيا . وفي حدؤث س ر:يزال الم من معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما. فإذا أصاب دما حراما بلح(

م من شتركوا في دم االأر   أهل السماء وأهل )لو أنوفي الحدؤث اآ ر  الله من قتل رجل مسلم( أهون عند
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)من أعان على قتل المسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا وفي الحدؤث اآ ر  لأكبهم الله تعالى في النار(
الله عنه ؤرك أن لا توب  لواتل انلممن عمدا  قال البخاري:  رضل. وقد قان ابن عباس بين عينيه ويي من رحمة الله(

 ل س ر ما ن ل وما نلخها  {ومن يقتل م منا متعمدا فجزاؤه جهنم رنا سلمجم ...قال )ابن عباس(:ن ل   ذه اآؤ حد
قال: إن  { ومن يقتل م منا متعمدا فجزاؤه جهنم  شلء )...( عن سعيد بن ابا قال : سأل  ابن عباس عن قوله 
ا ف  اده اهنم. ولا توب  له فذقر  ذلك ,ا د فوال إلا الرال إذا عرف الإس,م وشرااع الإس,م    قتل ملممنا متعمد

الله ابن  من ندم )...( عن سالم بن أ  ا عد قال: قنا عند ابن عباس بعد ما قع بةره فأتاه رال فنالمجاه. ؤا عبد
ا عظيما. رال قتل ملممنا متعمدا فوال: ا اده اهنم  الدا فيها ويض  الله عليه ولعنه وأعد له عذاب فيعباس  ما ترك 

بيده لود  نفللوالهدك؟ والذي  التوب قال أفرأؤ  إن تاب وعمل صالحا   ا تدك؟ قال ابن عباس ركلته أمه: وأنى له 
)ثكلته أمه قاتل م من متعمدا جاء يوم القيامة وخذه بيمينه أو بشماله سمع  نبيكم صلى الله عليه وسلم ؤوول 

 ه بشماله وبيده الأخرى رأسه يقول يا رب سل هذا فيما قتلني؟(ب أوداجه من قبل عرش الرحمن. يلزم قاتلغتش
الله بن ملعولمج عن  عن عبد)...(  الله بيده  لود أن ل   ذه اآؤ  فما نلختها أؤ  ح  قبص نبيكم نفس عبد الذيوأ. 
ى, فيقول:يا رب :) يجيء المقتول متعلقا بقاتله يوم القيامة وخذا رأسه بيده الأخر صلى الله عليه وسلم قال النبي

متعلقا بقاتله .فيقول:رب  وخر ءسل هذا فيما قتلني؟ قال فيقول:قتلته لتكون العزة لك.فيقول فإنها لي.قال ويجي
قتلته لتكون العزة لفلان,قال فإنها ليست له, ب  بإثمه. قال: فيهوا في النار :سل هذا فيما قتلني.قال فيقول 

رضل الله عنه ؤوول: سمع   معاوؤ ر قال الإمام أحمد: حدرنا ..... سمع  رواه النلاال)...(حدؤث س سبعين خريفا(
)كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل م منا النبي صلى الله عليه وسلم ؤوول:

 .[متعمدا(
ن ي  شيمان   ذا قله في انللم ؤوتل مللما متعمدا في ش ار أو ن اع على شلء من الدنيا أو في يضب  و

يقتل المسلم لأنه يقول ربي الله, ويقتل المجاهدين في سبيل الله بأمر رؤسائه  الذا.. وأما ذلك واا لي 
المرتدين, أو يقتلهم تحت قيادة الأمريكان أو الكافرين, فذلك شأنه شأن وخر. لأنه تولى الكافرين وقاتل في 

شرةتها ورجال أمنها , من  سلامية وم, من جيوش البلاد الإلاء وأمثالهسبيلهم. فماذا يقول جنود الباكستان ه  
ب غه لاء القتلة, الذين يقتلون الم منين, إذا تعلق المقتولون ظلما من الم منين بهم يوم القيامة, وأوداجهم تش
؟! أم دما, وجأروا إلى الله قائلين لهم )ربي سل هذا فيما قتلني؟( هل سيقولون: قتلناهم لتكون العزة لجورج بوش

لفلان وخر  يقولون قتلناهم لتكون العزة لأمريكا, أم من أجل مصالح الباكستان, أم لتكون العزة لبرويز مشر ؟ أو
ألا ركلتهم أمهم. وقبحهم الله. لو قانوا ؤدرقون  أو ؤعولون  في أي والمج من ولمجؤان الكفر من ةواغيت المسلمين؟ 

رون بآيات الله, ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون إن الذين يكف:والرلمجة ؤهيمون. قال الله تعالى
سل الدنيا والآخرة ومالهم من ناصرين في* أولئك الذين حبطت أعمالهم  بالقس  من الناد فبشرهم بعذاب أليم

قال: قلت:  :]قال ابن أبى حاتم:)...(عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه:قال ابن قثا س تفلا ا .22:21عمران 
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يا رسول الله. أا الناد أشد عذابا يوم القيامة؟ قال:)رجل قتل نبيا, أو من أمر بالمعرو  ونهى عن المنكر( ثم 
 .)الآيتين السابقتين([}إن الذين يكفرون بآيات الله..قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم
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 راء.الطاعة المشروعة والطاعة المحرمة للأمراء والعلماء والكب -8

 
 الطاعة وماذا يحرم؟. ماذا يتوجب على المسلم من

الأمر منكم  يأيها الذين ومنوا أةيعوا الله وأةيعوا الرسول وأول يا  :52ؤوول الله تعالى في سورة النلاء اآؤ  
في و  {فردوه إلى الله والرسول إن كنتم ت منون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا يءفإن تنازعتم في ش

 ذه اآؤ  أمر الله انلممن  بماعته وفاع  رسوله صلى الله عليه وسلم. فأما فاع  الله ورسوله  فهل فاع  أوامر الله وأوامر 
  فود  {أولي الأمر منكم الله عليه وسلم. أي فاع  قتابه وسن  نبيه صلى الله عليه وسلم. وأما فاع    رسوله صلى

أنها عام  في قل أوا الأمر من الأمراء العلماء. وفي الحدؤث الةحيح انتفق على  قال ابن قثا:]الظا ر والله أعلم
)من أةاعني فقد أةاع الله ومن صحته  عن أ   رؤرة رضل الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :

أوامر بماع  العلماء فهذه عصاني فقد عصى الله, ومن أةاع أميرا فقد أةاعني, ومن عصى أميرا فقد عصاني( 
أي  ذوا سنته صلى الله عليه  {وأةيعوا الرسول أي اتبعوا قتابه {وأةيعوا الله  والأمراء  ولهذا قال تعالى:

أي فيما أمروقم به في فاع  الله لا في معةي  الله  فانه لا فاع  نخلوق في معةي  الخالق   {لي الأمر منكمو وأ وسلم.
)لا )إنما الماع  في انعروف( وقال الإمام أحمد )...( عن النبي صلى الله عليه وسلم :قما تودم في الحدؤث الةحيح 

قال مجا د ويا واحد من  {فردوه إلى الله والرسول يءفإن تنازعتم في ش   وقوله تعالى:ةاعة في معصية الله(
فدل على أن من  { واليوم الآخرإن كنتم ت منون بالله إلى قتاب الله وسن  رسوله صلى الله عليه وسلم ... أيالللع 

[إ  ـ. لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة ولم يرجع إليهما في ذلك فليي م منا بالله ولا باليوم الآخر
 ابن قثا.واآرار في ذلك قثاة.

 وأقول لافتا النظر على أمر مهم جدا جدا:
ر من المسلمين, مالم يأمروا بمعصية. حتى ولو لقد اتفق جمهور أهل الإسلام على وجوب ةاعة أولي الأم

 او ألم يروا منهم كفرا بواحا فيه من الله برهان.فإن ر  التجازوات. وبوجوب الصبر عليهم ما تلبسوا ببع  المظالم و
فإنهم إن كفروا وارتدوا ما  { الأمر منكم يوأول }ذلك سقطت الطاعة كما أسلفنا. وهذا بين لأن الله تعالى قال :

 . ماعادوا من المسلمين ولا ةاعة لهم بل يجب قتالهم .لأنهم صاروا من الكافرين.قال تعالى:{ منكم }وا عاد
 ]ومن يتولهم منكم فإنه منهم[.وبديهي أن الله تعالى لا يأمرنا بطاعة من كان من الكافرين .

وضلوا واشتروا بآيات الله  اتباعهم فيما يأمرون به من الاير.. فإذا ما زاغوا وكذلك العلماء تجب ةاعتهم و
ثمنا قليلا كما كان من أحبار ورهبان أهل الكتاب ومن استن بسنتهم من ضلال علماء السلاةين في المسلمين. 
فعند ذلك تسق  ةاعتهم. ومن أةاعهم في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله, فقد إتاذهم أربابا من دون 

 الله, وعبدهم من دونه.
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 علكى المكرء المسكلم السكمع والطاعكة فيمكا رضل الله عنهما  عن النبي صلى الله عليه وسـلم أنـه قـال: وعن ابن عمر(
 متفق عليه. أحب وكره إلا أن ي مر بمعصية فلا سمع ولا ةاعة(

 :وقد مـر معنـا أن رسـول الله صـلى الله 31-التوب { تاذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون اللها  قما قال تعالى .
)إنهم حرموا عليهم الحلال. وأحلوا لهم الحرام, فاتبعوهم فذلك عبكادتهم وسلم فلر ا لعدي بن حاتم وقال لـه: عليه

 .إياهم (

أيها الذين ومنوا إن كثيرا من  يا }:من سورة التوب    أ برنا  بعد ا بآؤت  فوال 31وقد نبهنا الله تعالى في اآؤ  
قال ابن كثير:]قال السدا الأحبار من  بالباةل ويصدون عن سبيل الله..{ الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناد

اليهود, والرهبان من النصارى. وهو كما قال... والمقصود التحذير من علماء السوء وعباد الضلال كما قال 
 نصارىمن فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود, ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من السفيان بن عيينة: 

 هك.ا[
  قتابه  وفاع  رسوله عفالله سبحنه وتعالى أمر بماع  العلماء والأمراء من انللم  واعل ذلك تبعا لماعته أي فا

صلى الله عليه وسلم أي الت ام سنته. فان  ر  الأمراء أو العلماء عن فاع  الله ورسوله صلى الله عليه وسلم  فالواعدة  
 )فان أمر بمعةي  ف, سمع ولا فاع (.قما قال صلى الله عليه وسلم:

وقد أ بر سبحانه وتعالى أن  لملاء اللالمجة والكبراء الذؤن أضلوا أتباعهم في الدنيا  سيتبردون منهم في اآ رة. ح  
ؤعتذرون بأنهم ضلوا لأنهم اتبعو م وأن الأسباب والرواب  ب  التابع وانتبوع على ض,ل  ستنومع في اآ رة ولا تغنيهم 

قال   ن العذاب .. بل إن الأتباع على ض,ل  سيلعنون انتبوع  في النار  وؤلألون الله أن ؤ ؤد م عذابا بما أضلو م....م
 : 171إلى  177-تعالى في سورة البورة اآؤ 

كرة بعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب* وقال الذين اتبعوا لو أن لنا  بعوا من الذين ات  تا ين اإذ تبرأ الذ  
وقال تعالى في  {ا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم باارجين من النارو فنتبرأ منهم كما تبرؤ 
يجدون وليا ولا نصيرا* يوم  إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا* خالدين فيها أبدا لا  :74سورة الأح اب اآؤ 
لله وأةعنا الرسولا* وقالوا ربنا إنا أةعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا ليتنا أةعنا ا قولون يايالنار  يتقلب وجوههم ف

 .{السبيلا* ربنا وتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا
ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم   (:33-31وقال تعالى في سورة الأح اب اآؤا  )

ستكبروا لولا أنتم لكنا م منين* قال الذين استكبروا للذين تضعفوا للذين اإلى بع  القول يقول الذين اسا 
تكبروا بل تضعفوا للذين اس  تضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين* وقال الذين اسا اسا 

لأغلال في العذاب وجعلنا ا امكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأو 
 {.أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون

الدنيا على الض,ل .. و كذا ستكون براءتهم من بعص في  في كذا ستكون شكوك قل تابع تبع سالمجته وقبراءه 
 النار وندمهم حيث لا ؤنفع الندم.. فالح,ل ب  والحرام ب ..
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الله عليه وسلم على المحجة البيضاء .. لا يزيع عنها إلا  وكلام الله واضح.. ولقد تركنا رسول الله صلى
هالك.. فأا عذر له لاء الأعوان المجرمين, من الذين يقتلون الم منين ويعذبون المسلمين مع الكافرين, 

 نا؟ئويقولون نحن نطيع أوامر رؤسا
إذن مشايانا وعلمائنا وأا عذر له لاء الأتباع الناكصين عن جهادهم في سبيل الله, يقولون نحن ننتظر  

 ورؤساء تنظيماتنا, وقد صار الجهاد فر  عين! 
النيابات ,لدى الحكام المرتدين الكفرة,  وأا عذر له لاء الذين يتسلمون المناصب والولايات والوزارات و

نهم أولياء الحاكمين بغير شرع الله, الموالين لأعداء الله. ثم يقولون نحن نطيعهم لأن مشايانا وعلماءنا قالوا إ
 !! }وأةيعوا الله وأةيعوا الرسول وأولي الأمر منكم{أمور. وأن الله تعالى قال فيهم 

فهذا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يأمرهم بولاء الم منين, وحفظ دمائهم وأعراضهم وأموالهم, 
 راءنا وأحبارنا ورهباننا.!..والبراءة من الكافرين والمنافقين وجهادهم. وهم يقولون نطيع سادتنا وكب

 
 فهما فاعتان  ومةاان. أما الماعتان فهما:

 :ةاعة واجبة 
لله والرسول صلى الله عليه وسلم. وفاع  لوا الأمر انللم الةالح  وفاع  للعالم انلممن اآمر بانعروف والنا ل  

 ف .عن اننكر  الةالمجع بالحق  ا,ا د في سبيل الله  انبتعد عن سح  الل,
 :ةاعة محرمة 

لللالمجة والكبراء  والل,ف  والأمراء امارب  لله ورسوله وانلممن . فيما ؤأمرون به من معةي  الله. وفاع  للعلماء 
انخالف  لأمر الله انرابم  على أبواب الل,ف   يحلون لهم ما حرم الله  ويحرمون ما أحل الله فلبا لرضا م ولمجنيا م. 

 ن  فشتان  شتان:وأما انةاا
ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين  مةا قال الله تعالى فيه:

 .72النلاء  ...{والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا
 ومةا قال الله تعالى فيه: 
سولا* وقالوا ربنا إنا أةعنا سادتنا وكبراءنا ليتنا أةعنا الله وأةعنا الر  وم تقلب وجوههم في النار يقولون ياي{ 

. وؤكون حال واحد م فيه 78-77الأح اب  { ربنا وتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا*  فأضلونا السبيلا
 قما قال تعالى:

* لم أتاذ فلانا خليلا يويلتى ليتن اتاذت مع الرسول سبيلا* يا يليتن ويوم يع  الظالم على يديه يقول يا 
 22-21الفرقان {وكان الشيطان للإنسان خذولا يعن الذكر بعد إذ جاءن يلقد أضلن

 ولكل امرن أن يختار لنفله ما ؤشاء : فل هنم سبع  أبواب ولل ن   اني  !.
************* 
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 متى يكون الجهاد فرض عينأ ومتى يكون فرض كفايةأ ومتى يكون في سبيل الله -2
 طان.أأ ومتى يكون في سبيل الشي

و ذا باب قد فةل فيه العلماء وأفاضوا. والخ,ص  الو يجدر بنا بيانها  نا. مما ؤلتفالمج من ق,مهم رحمهم الله تعالى 
نوا  ا فيما ؤلل مختةرا بتةرف مما لخةه شيخنا الشهيد عبد الله ع ام في قتابه الويم الدفاع عن أراضل انللم  أ م 

 فروض الأعيان :
ؤض   فرضها الله على انللم . و ل رابت  بتواتر اآؤا  في قتاب الله والأحالمجؤث في سن  رسول ا هالمج عبالمجة وفر 

 الله صلى الله عليه وسلم بما ؤغني عن إؤرالمج الشوا د  نا  فهل أشهر من أن تذقر وأقثر من أن تحةر.
 واهالمج الكفار نوعان:

أقل فـــرض الكفاؤـــ  ســـد الثغـــور بـــانلممن  لإر ـــاب اهـــالمج الملـــ  )فلـــ  الكفـــار في ب,لمج ـــم(. فالوتـــال فـــرض قفاؤـــ .و  -1
 الله صرفهم عن العدوان .  أعداء

 اهالمج الدفع )لمجفع الكفار من ب,لمجنا( و ذا ؤكون فرض ع  في حالا :  -2

 .أولاو: إذا دخل الكفار بلدة من بلاد المسلمين 
  الصفان وتقابل الزحفان. التقىثانياو: إذا 
 و قوما وجب عليهم النفير.ثالثاو: إذ استنفر الإمام أفرادا أ 
 .رابعاو: إذا أسر الكفار مجموعة من المسلمين 

الللع والخلع أن ا هالمج في  ذه  اتفقفاذا ما ن ل الكفار في أرض من أراضل انللم  فوال ففل  ذه الحال  
ولد لمجون إذن الحال  ؤةبح فرض ع  على أ ل  ذه البلدة الو  اجمها الكفار  وعلى من قرب منهم. ليث يخر  ال

والده  وال وا  لمجون إذن زواها  واندؤن لمجون إذن لمجاانه. فان لم ؤكع أ ل تلك البلدة أو قةروا  أو تكاسلوا  أو قعدوا. 
. فان لم ؤكفوا أو قةروا  فعلى من ؤليهم   من ؤليهم. ح  ؤعم فرض الع  بؤتوسع فرض الع  إلى الأقرب فالأقر 

 ذا   الأربع :الأرض قلها.ومما قاله أام  ان
   وفككر  عككين إذا هجككم العككدو علككى ثغككر مككن ثغككور الإسككلام, فيصككير ) :238  3قــال ابــن عابــدؤن في حاشــيته

فكر  عككين علككى مككن قككرب منككه. فأمككا مككن ورائهككم ببعككد مكن العككدو فهككو فككر  كفايككة إذا لككم يحككتج إلككيهم. فككإن احتككيج 
لكم يعجكزوا ولككنهم تكاسكلوا, ولكم يجاهكدوا, فإنكه إليهم بأن عجز من كان بقرب العدو عكن المقاومكة مكع العكدو. أو 

ثكم, إلكى أن يفتكر  علكى جميكع أهكل  ثكم و يفتر  على من يليهم, فر  عين كالصلاة والصوم, لا يسعهم ترككه, و
 (إ ـ.الإسلام شرقا وغربا على هذا التدريج

  .لككككدفع بفجككككئ )أا ويتعككككين الجهككككاد بفجككككئ العككككدو: أا توجككككه ا( :114الثــــاني    ا ــــ ءو في حاشــــي  الدســــوقل
 أو عبدا أو صبيا, ويارجون ولو منعهم الولى والزوج ورب الدين(. امرأةمفاجأة( على كل واحد وإن 
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   فكإن دخلكوا بلكدة لنكا, وصكار بيكنهم وبيننكا دون مسكافة  :58وااء في نهاؤ  امتا  للرملل. في ا  ء الثامن الةفح(

 ه, من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة(.القصر, فيلزم أهلها الدفع, حتى من لا جهاد علي
   ويتعين الجهاد في ثلاث مواضع:   : 345ااء في انغني لابن قدام  في ا  ء الثامن الةفح 
 إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان.-5
 إذا نزل الكفار ببلد يتعين على أهله قتالهم ودفعهم.-2
 إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير.-3
  وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ) الإس,م ابن تيميـ : وؤوول شي

فالعككدو الصككائل الككذا يفسككد الككدين والككدنيا لا شككيء أوجككب بعككد الإيمككان مككن دفعككه, فككلا يشككترط لككه شككرط )كككالزاد 
 والراحلة(, بل يدفع بحسب الإمكان ونص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم(.

:)إذا دخكل العكدو بكلاد الإسكلام فكلا ريكب أنكه يجكب دفعكه 718في ا  ء الرابع مـن الفتـاوك الةـفح  ويقول ابن تيمية 
على الأقرب فالأقرب, إذ بلاد الإسكلام كلهكا بمنزلكة البلكدة الواحكدة, وأنكه يجكب النفيكر أليكه بكلا إذن والكد ولا غكريم 

 [.ونصوص أحمد صريحة بهذا
 فأمكا إذا أراد العكدو الهجكوم علكى المسكلمين, فإنكه يصكير دفعكه واجبكا  :358   28 ء وؤوول ابن تيميـ  في ا ـ(

. كمكا أمكر النبككي 32الأنفككال }وإن استنصمروك  فممل المفي  فعلمميك  النصمر علكى المقصكودين كمكا قككال تعكالى 
الإمككان صلى الله عليه وسلم بنصر المسلم سواء كان الرجل من المرتزقكة للقتكال أو لكم يككن, هكذا يجكب بحسكب 

الركككوب, كمككا كككان المسككلمون لمككا قصككدهم العككدو عككام  علككى كككل أحككد بنفسككه ومالككه مككع القلككة والكثككرة والمشككي و
 الاندق. لم يأذن الله في تركه لأحد( .

فما من بلد من ب,لمج انللم  اليوم  إلا و و محتل من قبل أنواع الكفار  من اليهولمج قب,لمج فللم  وأا اء من ب,لمج 
الوفواس  وا مهورؤا  الإس,مي  في وس  سسيا  الشيشان و   قب,لمج البوسن  والبلوان  والةليبي من قبل الشام  أو 

والفلب ... ويا ا . أو من قبل الورني  مثل قشما ال  يحتلها الهندوس وترقلتان الشرقي  وأا اء من انوب شرق سسيا 
 الو تحتلها الة ...ويا ذلك.

ع   أ لها ومن ااور م    من ااور م.   جميع من ت, م وااور م  ع  وا أو تكاسلوا أو وقل  ذه الب,لمج قد 
 . الإس,مالعيني  با هالمج قل أ ل  الفرؤض فرفوا. فعم  

وأما باقل الب,لمج الإس,مي  والعربي . بما فيها عور لمجار الإس,م وقعبتهم  ومل د نبيهم صلى الله عليه وسلم. 
باشرة من قبل الةليبي  واليهولمج  بنياب  الحكام انرتدؤن  وأعوانهم اننافو  الذؤن وضعوا ايوشهم في فمحتل  بةورة يا م

 دم  الكفار. ب عام  أمرؤكا وسيدتها إسراايل وحلفااهم الةليبي   الذؤن مللموا الب,لمج بالوواعد العلكرؤ  البرؤ  والبحرؤ  
   بت ميع قواتهم فيها في قواعد مرق ة  بدل نشر ا  واقتفوا بنشر انرتدؤن وا وؤ . واحتلوا الب,لمج اذه المرؤو  الحدؤث

 يوشهم من اننافو  وا هال وانكر   والضااع ... الذؤن ؤوومون بدور امتل بالنياب   حيث يخر  الةليبيون قواتهم 
ألع  مااورض ا ؤرة العرب أقثر من من مراق  ا وق  الحاا . وؤكفى أن نعلم أن لأمرؤكا وحلفااهم الةليبي  فوق أ
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اندي.وس,حا وعتالمجا مخ نا ؤكفل نليون اندي  يمكن نولهم  ,ل أسابيع وق  الحاا  ... واذه المرؤو  الخبيث . 
 استف ازالإعتمالمج على قوا  انرتدؤن في الخدما  التفةيلي . ؤتفالمجك امتلون ا دلمج  بت ميع الووا  في قواعد مرق ؤ   و

 لل هالمج. وؤلمحون للحكام انرتدؤن بالمجعاء الإستو,ل. ولعلماء الل,ف  بةرف الناس عن ا هالمج ولمجعوتهم انللم 
 لماع  أولياء الأمور انرتدؤن!

فانآل واحد  فالب,لمج محتل   والثروا  منهوب   والكافرون ؤلومون انلممن  ألوان الذل والهوان على أؤدي أعوان 
عمل   وقلم  الكفار  ل العليا  والةالحون ن لاء الل ون وأقبي  التعذؤ . والناظر في أحوال ب,لمج انرتدؤن  وشرؤع  الله م

 ها ؤرك ذلك بأوضح صوره.اسباالباقلتان وأفرؤويا و أ الحرم  والشام ومةر ولال أفرؤويا وترقيا و
من  بةع الكافرؤن (. لوادنا ا من فرؤض  ا هالمج العيني. و ل ) التواء صع انلم  الثانيوأما إذا ائنا للبند  

متحوو  في قل ب,لمج انللم  بأشرس صور ا  ولكن بةورة  بيث  أؤضا  فود نشر الكافرون الةليبيون  والكفار 
انرتدون  قواتهم ورصوا صفوفهم وأقدوا حضور م في قل شبر من ب,لمج انللم . عبر مئا  اآلاف من ا ي  والشرف  

من وا واسيس وانخبرؤن...نا يك عمن ذقرنا من سلاف ا نولمج الةليبي  ا,مع  في مراق  م والإستخبارا  وراال الأ
الإلت ام به والدفاع عن قضاؤا  وقواعد م العلكرؤ  في قل بلد. ليث أنه ما من مللم ؤوع موقع الدفاع عن لمجؤنه و

هل التوى صع الكافرؤن بةع انلممن  أم أمته  إلا ولمفته أؤدي تلك العلاقر وترصدته عيون أولئك ا واسيس!! ف
ليس بعد؟ أم يحتا  مشايخنا ح  ؤبةروا ذلك وؤفتون به  أن ؤت مع قل أولئك العلاقر وانخابرا  وا واسيس في 

 صع واحد أمام انلااد وأمام أبوب بيوتهم؟!
لى قل حال. فليس للمللم  على استنفار الإمام( فلله انشكى وله الحمد ع وأما إذا ائنا إلى البند الثالث و و )

واه الأرض اليوم إمام شرعل واحد  وما فيهم اليوم إلا محارب لله ورسوله ساع في الأرض الفلالمج. فكلهم معتمد على 
ألوان الكفار من اليهولمج الةليبي  والورني   ومن اشترك ذمتهم من اننافو . فليس  ناك إمام شرعل ؤلتنفر لل هالمج. 

الكفر والرلمجة ؤلتنفرون الأراذل على انلممن !! فهل سو  ا هالمج لغياب الإمام الشرعل؟! فمن ؤدفع بل  ناك أام  
 الةاال إذن؟

والحويو  أن ح   الله قد قام  على عبالمجه انللم  في أقثر ب,لمج الدنيا. فما من بلد من ب,لمج انللم  إلا وقام 
أو أمراء اهالمج مخلة . لمجعوا الناس لل هالمج والأمر بانعروف  فيه لمجعاة للهدك. من علماء عامل   أو لمجعاة صالمجق 

والنهل عن اننكر  واستنفرو م. وح  لو  , بلد من الب,لمج عن مثل  لملاء الأام   وأمراء ا هالمج الةالح . على فرض 
لمجنا  وما ا ترعوه من ذلك. فأم  الإس,م واحدة. ولا إعتبار من واه  نظر الإس,م للحدولمج ال  رسمها الةليبيون ب  ب,

انليا  وتابعيا  وأع,م واوازا  سفر... فأم  الإس,م واحدة وتبوى واحدة. ولم لل عن أمراء اهالمج لمجعوا انللم  
الروس لأفغانلتان الشي   واستنفرو م. وعلى انللم  إاابتهم والنفا معهم لدفع الةاال. ومن أمثال  لملاء وق  ي و

أفعانلتان ويا م. ومن  . ومن وقع معه س الدعوة للنفا العام با هالمج من علماء باقلتان وعبد الله ع ام رحمه الله
 لملاء اليوم الشي  أسام  بن لالمجن حفظه الله  الذك ؤلتنفر انللم   هالمج الأمرؤكان واليهولمج اليوم  ومثله العدؤد من 

ويا ا. وعلى انللم   واندونيلياوفللم  والفلب  العلماء ولمجعاة ا هالمج ضد م من ب,لمج العرب والع م في الشيشان 
 إاابتهم للنفا.
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وأما إذا ائنا للواه الرابع من فرؤض  ا هالمج العيني  و و )إذا أسر العدو بعص انللم (  فماذا نوول؟ وماذا نعيد؟ 
 وأؤن نعد؟ وماذا ن ؤد؟

  111قـد اـاوز اليـوم  انخـ يانتانـامو الأمرؤكـل فأسرك الشباب انللم انخموف من مختلع ب,لمج الدنيا إلى س ن يو 
أســــا مــــن مختلــــع ا نلــــيا  للــــ  انةــــالمجر الأمرؤكيــــ  ذاتهــــا.وأقثر مــــن  ــــذا العــــدلمج معتوــــل في اللــــ ون الأمرؤكيــــ  في 

 أفغانلتان وباقلتان.

 ( -إؤماليـا-كـابل ي-أنانيـا -أسـبانيا -فرنلـا-وؤنا   مجموع أسرك الشباب انللم في س ون أوروبا الغربي  )برؤمانيا...
 ما لدك أمرؤكا .

   وب,لمج إفرؤويا. وب,لمج وس   سسيا وب,لمج الترقلتان..(. وإرترؤا)وأما في روسيا فباآلاف. وقل مثلها في قشما والفلب 

 ـــا و ـــا وترقي  وأمـــا ســـ ون فغـــاة بـــ,لمج العـــرب وانلـــلم  مـــن أمثـــال حكـــام اللـــعولمجؤ  ومةـــر وبـــ,لمج الشـــام ولـــال أفرؤوي
الأرقام اننشورة عبر منظما  حووق الإنلـان  وتوـارؤر منظمـ  العفـو الدوليـ  تـذ   إلى عشـرا  اآلاف في الباقلتان.. ف

البلد الواحد أحيانـا!! فـ, شـك أن الأرقـام عـن أسـرك الشـباب انلـلم في مجمـوع تلـك الـب,لمج يجـاوز مئـا  اآلاف!! و ـذه 
 حويو  مورو  وليل  مبالغا  مو وم .

  بار العاني  تمالعنا في قل ؤوم عن قتل انئا  وأسر اآلاف. فود أسـر اليهـولمج في ؤـوم واحـد مـن وأما عن فللم  فالأ
 أسا!2111أقثر من ألع أسا.!والرقم اننشور  و ز اء   أؤام الإنتفاض

قل الشع  الفللميني   تعتولوقد فال الأسر في عموم تلك الب,لمج النلاء والفتيا  وح  الأففال .بل إن إسراايل 
 لدؤها لمجا ل الأسوار الموؤل  اليوم !

و تك أعراض الراال والنلاء. ف, تكالمج للوا بلد منها!! فهل وا   والايتةابوأما عن حوالمجث الوتل والتعذؤ  
انشرق وا  على أ ل انغرب  فيمللم   امرأةا هالمج أم لم يج  بعد؟! وعلماء انللم  قد أفتوا بأنه إذا سبي  

 في ذلك جميع أموالهم. استنفذوانللم  إنواذ أسرا م ولو لليةها. وأن على ا
 
 متى يكون الجهاد في سبيل الله ومتى لايكون.

أ ر  الشيخان من حدؤث أ  موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرال ؤواتل ش اع   
)من قاتل لتكون كلمة الله صلى الله عليه وسلم :  وؤواتل حمي  وؤواتل رؤاء  أي ذلك في سبيل الله .؟ فوال رسول الله

وقد اعل الله تعالى ا هالمج لنةرة انلتضعف  راالا ونلاء وأففالا اهالمجا في سبيله.  هي العليا فهو في سبيل الله.(
لمجؤنه أو  واعل نةرة انللم  إن فلبوا أو استحووا النةرة واابا وأمر به واعله اهالمجا في سبيله. واعل لمجفاع انللم عن

لمجمه أو عرضه أو أ له أو ماله أو مظلمته  اهالمجا في سبيله  واعل انو  في ذلك شهالمجة في سبيله. وقد مر  شوا د 
 الله  ل العليا. اآؤا  والأحالمجؤث عن ذلك. وفي قل ذلك يج  أن تكون الني   الة  لواه الله  ولتكون قلم 

س الحدؤث اللابق. فمن ذلك الذي ؤواتل ش اع   والذي ؤواتل  ؤكون في سبيل الله  قما مر وأما ا هالمج الذي لا
حمي  لوومه أو وفنه أو قبيلته  أو الذي ؤواتل رؤاء ليوال عنه ش اع. فكل  ذا ليس سبيل الله بل قد ؤكون أصحابه من 

 أول من تلعر ام النار.
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جاهلية, ومن قاتل تحت  )من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتةقال صلى الله علل وسلم :
راية عمية يغضب لعصبة, أو يدعوا إلى عصبة, أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية, ومن خرج على أمتي يضرب 

 رواه مللم. عهد عهده فليي مني ولست منه( لذايتحاشى من م منها ولا يفي  برها وفاجرها, ولا
الحكام  ولتكون الع ة لف,ن أو ف,ن. أو الوتال في  وأما الوتال في سبيل الوفن  وفي سبيل الواا   وفي سبيل

 الإرت اق.. فكلها ليل  في سبيل الله  ما لم تكن أساسها لله ووفق أحكامه.  سبيل انال أو الوظيف  و
وأما ما يجرا اليوم من أمثال ما يجرا في باكستان, من ه لاء العساكر والشرةة والإستابارات, المحاربين 

م منين بأوامر المرتدين وتحت رايات الأمريكان. فهو قتال في سبيل الطاغوت. أا في سبيل لله ورسوله وال
 ج بوش وصليبه . فليأخذوا أجرهم منه ومن نوابه المرتدين يوم القيامة .ر الشيطان لتكون العزة لجو 

فروا يقاتلون في سبيل الذين ك ....{الذين ومنوا يقاتلون في سبيل الله  فود أوا  الورسن الكر. قاعدة الوتال:
 {الطاغوت

والحرب اليوم واضح : وأفرافها ؤعرفون أنفلهم  وراؤاتهم ومن ؤعميهم الأار. فمن قاتل لتكون قلم  الله  ل العليا 
فهو في سبيل الله وأاره عند الله.ومن قاتل لتكون قلم  الكفر  ل العليا فهو في سبيل الشيمان وأاره عند اور  بو( 

 به .وأمثاله وأذنا
************* 
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 الفصل الرابع
 

 أحكام سياسية شرعية حول الأوضاع في باكستان
 
 
 
 

     

 قال تعالى: 
  يستحيي نساءهم إنه  و إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم

نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين*ونمكن ارتضعفوا في الأرض و ونريد أن نمن على الذين  كان عاليا من المفسدين *

 .8-2القصص   جنودهما منهم ما كانوا يحذرون و  لهم في الأرض ونري فرعون وهامان
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 الفصل الرابع
 

 أحكام سياسية شرعية حول الأوضاع في باكستان
 

 اس  لازم :على أس -قما  و معلوم  -تعتمد الأحكام الشرعي  عموما  ولاسيما في ملاال اللياس  الشرعي 
 الأول: وهو معرفة الواقع وصحة وصفه .

 الثاني:  وهو معرفة حكم الشريعة في مثل هذا الواقع .
لتوصيع الواقع اللياسل والحال  العام   -موا ا -ولود قدمنا لهذه الرسال  بالفةل الأول والثاني  ما ؤكفل وإن قان

 انلممن . الحاقم  بشرؤع  المايو . في باقلتان. في ظل حكوم  مشرف الخاان  لله ورسوله و 
  أسهبنا في الفةل الثالث بعرض جمل  من الأحكام اللياسي  الشرعي   والوواعد العودؤ  وأصول الدؤن. مما ؤتعلق 

 بانلأل  ذا  الةل  بالبحث  بألمجلتها العام  موا ة أؤضا.
ا من فهم ووصع الوضع الواام  وإ ضاعه وفي  ذا الفةل الرابع نمبق  ذا على  ذا في حال  الباقلتان انم,ق

م من  ,ل الأحكام الشرعي  انشار إليها. وسنورلمج إيجازا عشرة أحكام سياسي  شرعي  حول الأوضاع الحالي  في يللتوي
وعلى اعتبار أن الألمجل  الشرعي   فيما ؤتعلق اا قد تم إؤرالمج ا  –باقلتان حاليا  والله أعلم بالةواب و و الهالمجي للحق 

نفا. فلنورلمج النتااج والأحكام موا ة ليلهل فهمها وإلمجراقها. ونشا تح  عناوؤنها الرايلي  إلى الألمجل  وأماقن س
واولمج ا وأرقام صفحاتها في الفةل الثالث. و ذه النتااج والأحكام اللياسي  الشرعي   ل ما نعتود أن على أ ل العلم 

لناس   ألمجاء  الواا  الأمان  على مااث محمد صلى الله عليه وسلم . وقيالمجا  ا ماعا  الإس,مي  في باقلتان بيانها ل
و ل ما يج  على عام  انللم  في باقلتان اعتوالمجه في  ذه الحكوم  و الويام تجا ها بالواا . و ل الأحكام 

 اللياسي  الشرعي  التالي :
  

 :أولًا: الجنرال برويز مشرف وحكومته الحالية في باكستان مرتدون كفار
)  انويل في حرب الله ورسوله وانلممن   فان  ذه الحكوم  موذلك بناء على الألمجل  الشرعي  الةريح   في مثل واقعه

 مشرف وأعوانه(:
يحكمون بغا ما أن ل الله  وؤعملون عمدا شرع الله تعالى  وؤتنوةونه وؤلتبدلون به شرااع الكفار فيوننون  .1

 وؤشرعون من لمجون الله . 

ن أعداء الإسـ,م وانلـلم   مـن الأمرؤكـان والةـليبي . وؤـدفعون اـي  الباقلـتان وأاهـ ة الشـرف  أنهم ؤوالو  .2
والأمـن للوتـال في سـبيلهم. وقـد قتلـوا في سـبيل ذلـك وأعـانوا علـى قتـل عشـرا  سلاف انلـلم  في أفغانلــتان 

 .وباقلتان. وسببوا قتل مئا  من  لملاء ا نولمج   ومازالوا على  ذا الحال اللع 
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الإيمان الووليـ  والفعليـ   وبـالكثا مـن الخيانـ  لباقلـتان  صأن مشرف وقبار أعوانه قد تلبلوا بالكثا من نوا ق .3
 وقضاؤا انللم  فيها. وقد سبق بيان قل  ذا في الفةل  الأول والثاني. 

قـــد تلوـــوا النةـــح وبنــاء علـــى الأحكـــام الشـــرعي  الـــو بينا ـــا في الفةـــل الثالث.وبنـــاء علـــى أن مشـــرف وأعوانـــه  .4
والأمـــر بـــانعروف والنهـــل عـــن اننكـــر  وانمالبـــ  بتحكـــيم شـــرع الله  والكـــع عـــن مـــوالاة الكفـــار وعـــونهم علـــى 
انلــلم . مــن مئــا  العلمــاء والــدعاة وا ماعــا  الإســ,مي  والشخةــيا  انخلةــ  في باقلــتان. ليــث لا 

دام علـى ذلـك بالعمـد والنيـ  انلمقـدة. حيـث لم يمكن الإعتذار لهم بجهل أو عدم قةـد   بـل ؤثبـ  علـيهم الإقـ
ؤــ لمج م نةــح الناصــح  انخلةــ . إلا عتــوا واســتكبارا  وإمعانــا في قتــل وتشــرؤد الــذؤن ؤــأمرون بالولــ  مــن 
الناس. وقد أرب  مشرف انرة تلو انرة وما زال ؤثب   أنه مخلص لبرنامجـه الـذي تعهـد بـه لأسـيالمجه  وبأنـه سـاار 

ب العلماني  والكفـر والضـ,ل. اـاع, أسـوته الأقـبر قمـا صـرر علنـا : اليهـولمجي اناسـوني بالباقلتان على لمجرو 
 مدمر الخ,ف  الإس,مي  )مةمفى قمال أتاتورك(.

 فبناء على قل  ذا.. فان حكمهم الشرعل  أوضح من ع  الشمس في رابع  النهار. فهم:  .5
 كفار مرتدون, خائنون للإسلام , محاربون للمسلمين .

فس الحكم الذي ؤنمبق على قل أولئك الحكام الذؤن ؤفعلون مثل أفعالهم  وؤللكون مثل سلوقهم في أيل  و و ن
 ب,لمج الإس,م وانللم  من العرب والع م اليوم.

  
ثانياً: يجب عليى المسيلمين فيي باكسيتان الخيروج بالسيلاح عليى مشيرف وإسيقاط حكومتيه           

إمييام مسيلم وحكوميية تحكييم الباكسييتان  وقتيالهم بصييفتهم أئميية الكفير والييردة, وإقاميية   
 بالشريعة الإسلامية:

بناء على ما سبق في الفورة اللابو  من ربو  رلمجة )مشرف( وحكومته وقفر م. وبناء على ما سبق من الألمجل  
الشرعي  في الفةل الثالث. و ل من ملتوك الإجماع قما نول النووي عن الواضل عياض رحمهما الله تعالى. فان الحاقم 

ا قان قافرا أص, أو ارتد عن الإس,م.سوم  ولاؤته على انللم   ووا   لعه والويام عليه  ووا  نة  الإمام إذ
انللم ليحكم انللم  بشرع الله  وأن  ذا الواا  إن ع   عنه انللمون  وا  عليهم الإعدالمج لهذا ا هالمج  وإن 

باقلتان ؤرك أن  ذا الواا  متع  على انللم   و و في تع  ذلك لمااف  وا  عليها. والناظر حويو  في حال ال
حق العلماء وأتباعهم وا ماعا  الإس,مي  وعناصر ا أوا  لأمر الله تعالى في أام  الكفر  لملاء بوتلهم وتمها 

لا  فإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وةعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم  الباقلتان منهم. قال تعالى :
 .12التوب   { أيمان لهم لعلهم ينتهون

ويج  على قالمجة  انللم  وا,ا دؤن في باقلتان إحةاء أام  الكفر  لملاء وقبار أعوانهم الذؤن است ابوا نشرف  
وارتكبوا  ذه انذل  في انللم   من وزرااه و نوابه وقالمجته العلكرؤ  ومن الأمن والإستخبار  الذؤن رب  عليهم 

و ل  ق  في قتل ا,ا دؤن وأسر م وتعذؤبهم. من أال الوةا  منهم وعووبتهم بما ان  أؤدؤهم ساع  الظفر اممشار 
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ستي  إن شاء الله. وانملع على أحوال الباقلتان يجد أنه لا سبيل لأ ل الحق والعدال  فيها  لالمجعاء الع   ولا الشكوك 
 من ضعع ولا من قل  لا واقعا ولا شرعا. 

لحكوم  الكافرة الحاقم  بغا ما أن ل الله  انوالي  لأعداء الله واا  شرعا. وإقام  حكم الله  والحكم فاسواط ا
بشرؤعته واا  شرعا.. وقلها فروض معمل  في باقلتان تنتظر من ؤووم اا.. نلأل الله أن ؤويص لهذه الأم  من أ ل 

 م لمجؤنه.من ؤووم اا وؤنةر ا -الخا و م قثر في  ذا البلد المي 
  

ثالثييا: الباكسييتان حاليييا فييي حاليية احييتلال أجنبييي ميين قبييل أمريكييا و بريطانيييا وحلفائهييا 
 الغربيين والجهاد ضدهم فرض عين على كل مسلم في باكستان:    

 قما سبق وبينا في الفةل الأول والثاني  وقما ؤشهد الواقع انشا د انلموس من قل باقلتاني..
اقلتان محتل  اليوم من قبل أمرؤكا علكرؤا وأمنيا  و سياسيا  واقتةالمجؤا.. ولا يمثل مشرف فأنه يمكن الوول بأن الب

وحكومته  إلا نوابا وموظف  من قبل البنتايون  لإلمجارة ملتعمرتهم ا دؤدة باقلتان.. وقد مر من الشوا د ما ؤكفل. 
أبناء باقلتان في صحفها املي  قل ؤوم وؤكفل نن أرالمج م ؤدا من الشوا د  أن ؤملع على ما ؤكتبه الشرفاء من 

وؤشتكون فيه من واقع الإحت,ل  ذا. وبناء على  ذا الواقع من اه . وبناء على ما نص عليه الفوهاء من واوب 
ا هالمج وفرضيته العيني  إذا ن ل الكفار بلدة للمللم   وإذا التو  صفوف ا,ا دؤن بالكافرؤن. وبناء على أن أفغانلتان 

أؤضا انم,قا من أرض باقلتان وع   أ لها عن الدفع. فان ا هالمج ضد الووا  الأمرؤكي  والبرؤماني  وحلفااهم  احتل 
الةليبي  في باقلتان. فرض ع  قل مللم فيها من أ لها  أو انويم  فيها من انللم . وقد مر  تفاصيل الألمجل  

 على ذلك في الفةل الثالث..
  

مين في باكستان استهداف كافة أشكال الوجود الغربي الصليبي رابعاً: يجب على المسل
الأمريكي والبريطاني وغيرهم من حلفائهم الكفار في باكستان حلال الدم والمال. هدر 

 للمسلمين:
قما بينا في الفةل الثالث. بأن الأصل في انللم عةم  الدم وانال لا يحل منه ذلك إلا بخرواه من انل . وأن 

ل الدم وانال لا ؤعةم ذلك منه إلا الد ول في مل  الإس,م أو الأمان الذي ؤعمى إليه من قبل حاقم الكافر ح,
 شرعل مللم..  ذا من لمجون أن ؤكون الكافر محاربا للمللم . فكيع به و و محارب لهم معتد عليهم؟!.

ل الناتو  ومن معهم مثل روسيا  وقما  و معروف اليوم  فان الأمرؤكان والإنجلي  وحلفااهم الأوروبي   من لمجو 
فرنلا   البرتغال  بل يكا  أنانيا  إؤماليا  قندا  أستراليا ..  م في حال  حرب معلن  من قبل أمرؤكا وأسيالمج ا اليهولمج  
على انللم . و م ؤوتلون شباب الإس,م. وؤمارلمجونهم في قل مكان وؤرتكبون ا,ازر في حوهم  لمجون تفرؤق ب  مدني 

كري ولا شي  ولا ففل ولا امرأة.. قما يحةل اليوم في فللم  والعراق وأفغانلتان.. وحيثما شاء  أمرؤكا. ولا عل
 ذا من اه   ومن اه  أ رك فان أشكال عدوانهم قد تعدلمج  أساليبها وألمجواتها. ف يوشهم تأو بشكل سافر برا ولرا 

من مخابرا  الدول الغربي   تأو علنا تارة  وتارة تأو تح   الأمرؤكي   وما ؤعالمجلها (FBI) (CIA)واوا  ومخابراتهم مثل
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يماء انلمسلا  الت ارؤ   وتارة تح  يماء انشارؤع اللياحي  أو الثوافي ...  أما ملمسلاتهم التنةاؤ  فملتعلن  حينا  
من ااء منهم لللياح  ومتلترة أحيانا. وأما ملمسلاتهم انالي  الاقتةالمجؤ  فهل ملمسلا  نه  لاقتةالمج انللم . وأما 

والن     فهم أقل أشكال العدوان   نماذ  لللفور والرذؤل   لا يحترمون أعراف انللم  ولا لمجؤنهم ولا تواليد م وؤلعون 
للفلالمج ولمجمار الأ ,ق حيثما حلوا. فكل أشكال التوااد الغر  من الدول امارب    و واولمج محارب لصس,م 

كال واولمج م نلاء وراال في ب,لمجنا ح,ل الدم وانال للمللم  و و  در. وقد أف  وانللم . ولذلك فكاف  أش
علماء انللم  بمثل  ذا في حق انلتعمرؤن الإنجلي  والفرنلي  أؤام الإستعمار الود. لب,لمجنا  قذلك أؤام الإحت,ل 

 الروسل لأفغانلتان.
أيام احتلال الإنجليز لمصر والسودان  -حمه اللهر  -ومن ذلك ما قاله الإمام المحدث الشيخ أحمد شاكر  

 قال في تلك الفتوى المهمة:. وباكستان والهند
) فإن الواجب أن يعر  المسلمون القواعد الصحيحة في شريعة الله في أحكام القتال وما يتعلق به معرفة 

واستعلاء. وأعلنوها على  واضحة. إن الإنجليز أعلنوها على المسلمين في مصر حربا سافرة غادرة حرب عدوان
بحلية الحكم الذاتي.... وقد  ةالمسلمين في السودان حرب مقنعة مغلفة بغلا  المصلحة للسودان وأهله, مزوق

رأينا ما يصنع الإنجليز في منطقة قناة السويي وما يقاربها من البلاد, من قتل المدنيين الآمنيين والغدر بالنساء 
 ءهم صريحا واضحا, لا لبي فيه ولا مجاملة ولا مداورة.والأةفال...فأعلنوا بذلك عدا

فصارت بذلك دماؤهم وأموالهم حلالا للمسلمين. يجب على كل مسلم في أا بقعة من بقاع الأر  أن 
فكلهم عدو, وكلهم محارب ) واقتلوهم حيث  –مدنيين كانوا أو عسكريين  –يحاربهم وأن يقتلهم حيثما وجدوا 

حيث أخرجوكم( وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء في الحرب ثقفتموهم وأخرجوهم من 
وهو نهي معلل بعلة واضحة: أنهن غير مقاتلات. أما الآن ونسائهم مجندات يحاربن مع الرجال جنبا إلى جنب, 

لال للدفاع عن وغير المجندات منهن مسترجلات , يطلقن النار على المسلمين دون زاجر أو رادع فإن قتلهن ح
وقد قلنا:)يجب على كل مسلم في أا بقعة من . النفي والدين والبلد إلا أن تكون امرأة ضعيفة لا تستطيع شيئا

بقاع الأر  أن يحاربهم وأن يقتلهم حيثما وجدا مدنيين أو عسكريين( ونحن نقصد إلى كل حر  من معنى هذه 
جناد والأمم, وجب عليه ما يجب علينا في مصر الجملة فأينما كان المسلم ومن أا جني كان من الأ

والسودان. حتى المسلمين من الإنجليز في بلادهم إن كانوا مسلمين حقا يجب عليهم ما يجب على المسلمين 
من غيرهم ما استطاعوا فإن لم يستطيعوا, وجبت عليهم الهجرة من بلاد الأعداء أو من البلاد التي لا يستطيعون 

 ا أمرهم الله. فإن الإسلام جنسية واحدة, وهو يلغى الفوارق الجنسية والقومية بين متبعين.فيها حرب العدو بم
الباكستان, وكل بلد يحكمه  فليسمع هذا وليضعه نصب عينيه كل مسلم في مصر والسودان والهند و

في أا نوع من  الإنجليز الأعداء أو يدخل في نطاق نفوذهم من سائر أقطار الأر . وأما التعاون مع الإنجليز
أنواع التعاون قل أو كثر, فهو الردة الجامعة والكفر الصراح لا يقبل فيه اعتذار. ولا ينفع معه تأول.. سواءا أكان 

 ذلك من أفراد أو حكومات أو زعماء كلهم في الكفر والردة سواء.



 118 

الإنجليز. بالنسبة  وأظن كل قارئ لا يشك الآن, أنه من البديهي إن شأن الفرنسيين في هذا المعنى شأن
لكل مسلم على وجه الأر . فإن عداء الفرنسيين للمسلمين وعصبيتهم الجامحة في العمل على محو الإسلام 
أضعا  الإنجليز فهم والإنجليز في الحكم سواء: دمائهم وأموالهم حلال في كل مكان..وإن التعاون معهم 

 الع,م  أحمد شاقر با تةار ففيع.    إنتهى نول ق,م حكمه حكم التعاون مع الإنجليز....( 
ولا شك أن علة الحكم ومناط القياد بين الأمريكان والرود واليهود وكل أعداء المسلمين اليوم مع ما كان 
عليه عداء الإنجليز هو واحد, بل إن ه لاء بالإضافة للإنجليز صاروا حلفاء علينا فلا شك أن دمائهم وأموالهم 

 في كل مكان وخاصة في بلادنا. نساء ورجالا, حلال هدر
 

  
خامسييياً: يجيييب عليييى المسيييلمين فيييي باكسيييتان, قتيييال الجنيييود: مييين الجيييي , والشيييرطة,     
والإستخبارات, والرنجرز والميليشيات...وغيرها من القوات الحكوميية. فيي حيال عيدوانهم     
علييى المسييلمين وقصييدهم بالقتييل والأسيير واييلأذى بييأوامر الحكوميية والأمريكييان والكفييار.      
 وكذلك يجوز قتلهم في حال دفاعهم عن أئمة الكفر أو حراستهم للأمريكان والكفار.

قما سبق وبينا في أحكام قتال انولمج وأعوان انرتدؤن  وانواتل  للمللم  إلى اان  الكفار والةليبي  في الفةل 
الباقلتاني  ويا م. فود  الثالث  فان  ذا الحكم ؤنمبق على علاقر الباقلتان انعتدؤن على حرما  انللم 

 استمردوا قتل انللم  وأسر م وتلليمهم ل مرؤكان. واعتالمجوا مدا   انلااد واندارس الدؤني  والبيو  اآمن .
وقد سبق وأفتى علماء المسلمين وعلى رأسهم علماء الباكستان بقتل جنود الجيش والشرةة والإستابارات 

ومة الشيوعية والكفار الرود أيام احتلال أفغانستان.رغم أنهم يدعون الإسلام الأفغان المقاتلين إلى جانب الحك
ويأتون ببع  الشعائر. وكذلك أفتوا بكفر نجيب رئيي أفغانستان رغم أنه مسلم ويصوره التلفزيون وهو يصلي! 

ندا باكستاني وكان في علماء أفغانستان المنافقين من يدعوا لطاعته بصفته ولي أمر مسلم! فما الفارق بين ج
يقاتل مع الأمريكان بأمر مشر  ويقتل المسلمين. وبين جندا أفغاني يقاتل مع الرود بأمر نجيب ويقتل 

 المسلمين!!؟وبين جندا هندا يدعي الإسلام ويقتل المسلمين مع الهندود في كشمير؟ !
ثل ذلك في كل بلد بل ما الفارق بين مشر  ونجيب وعبد الكلام وكلهم يدعي الإسلام !!!!!!!؟ وقل م

 مسلم.
وهذا الحكم ينسحب على كل جنود الحكومات العربية واٍلإسلامية التي تقاتل المسلمين بأمر أسيادها 

 الأمريكان.
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سادساً: يجب على المسلمين في باكسيتان, نصيرة جمييع المجاهيدين للأمريكيان والحكومية       
 محميد عمير ومجاهيدي الطالبيان     المرتدة في أفغانستان. ولا سيما نصيرة أميير الميؤمنين ميلا    

 ومن معه من المجاهدين.
( وقما مر البيان في واوه 12الأنفال ) {وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر  ؤوول الله سبحانه وتعالى 

 فرض الع  من ا هالمج  فان انللم  في أفغانلتان قد ع  وا عن لمجفع الأمرؤكان فانتول فرض الع  إلى أقرب انللم 
إليهم و م أ ل الباقلتان. ولاسيما أن الباقلتان قان  منملق اله وم على أفغانلتان. في   على انللم  في 
باقلتان تود. قاف  أشكال العون إليهم وا هالمج معهم. وعلى الأ ص تود. العون لأما انلممن  م, محمد عمر لأنه 

ب  ل وال شرعيته ولاسيما أنه ما زال صامدا مجا دا. حفظه الله وربته الأما الشرعل انباؤع في أفغانلتان وليس  نا أي س
 على الحق.

  
مين المجاهيدين المهيياجرين    مسيابعاً: يجيب عليى المسيلمين فيي باكسيتان إيييواء مين لاذ بهي          

الفارين بدينهم, سوءا من العرب أو الأفغان أو غيرهم مين المسيلمين, مين أي جينس كيانوا       
ا يستطيعون والدفاع عنهم ضيد الأمريكيان وضيد الحكومية     فيجب سترهم وعونهم بكل م
 الباكستانية حليفة الكفار.

 ؤوول الله تعالى مخبرا عن انهاارؤن والأنةار الأواال  ومن ااء على لمجرام من بعد م: 
للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله  

والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم  ا الدارأو و أولئك هم الصادقون* والذين تب
حاجة مما أوتوا وي ثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون* والذين 

منوا ربنا ومان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإي
 (.11-8الحشر ){   رحيمو إنك رؤ 

)المسلم أخو المسلم لا ياونه ولا يكذبه ولا ياذله, كل وقد سبق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
 رواه البخاري. المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه(
)ما من مسلم ينصر مسلما في موةن يحب فيه نصرته عليه وسلم قال :روك أبو لمجاولمج أن رسول الله صلى الله 

إلا نصره الله في موةن يحب فيه نصرته وما من مسلم ياذل مسلما في موةن يحب فيه نصرته إلا خذله الله في 
ن  )المسلم أخو المسلم لا يظلمه, ولا يسلمه, موقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :،  موةن يحب فيه نصرته(

كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته, ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة , 
   متفق عليه. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة(

و ذا العمل فرؤض  متعين  على انللم  في باقلتان لأن فيها حفظ لمجماء وأعراض إ وانهم انللم . وقد قام اذا 
 الواا  قثا من انللم  في باقلتان قما ذقرنا ذلك ف  ا م الله قل  ا وحفظهم. 
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ثامناً: يجب على العلماء وقيادات الجماعات الإسلامية التعاون على جهياد الحكومية المرتيدة    
والإحييتلال الأمريكييي لباكسييتان. ويجييب عليييهم تحييريض المسييلمين علييى الإعييداد والجهيياد.   

 .وتقديم القدوة لهم
قما مر معنا  قول الواضل عياض ونوله الإجماع. وقما مر معنا في فرؤض  ا هالمج انتع . فان الذي ؤعرف الأحوال 
في باقلتان ؤعرف أن فرؤض  موااه  انرتدؤن وأام  الكفر واهالمج الأمرؤكان والةليبي  لا تووم على أتم واه في 

د من الله على علماء الباقلتان بكثرة الأتباع. وانكان  الرفيع  لدك باقلتان إلا بتواه العلماء إليه وبويالمجتهم له. وق
انللم  عامتهم و اصتهم. والودرة على توايه الناس. فهم الفئ  الو ؤتع  عليها وؤتوا  في حوها بدء العمل وتوايه 

 انللم  إليه. 
. فان  ذا العمل لا ؤكون على أتم واه إلا ونظرا لتكال  قوك الرلمجة والعلماني  وأح,فها من الأمرؤكان والكافرؤن

بتعاون وتكاتع من قبل العلماء وقيالمجا  ا ماعا  ا هالمجؤ  والإس,مي . وقد قان لهلملاء العلماء والوالمجة لمجور قبا في 
توايه عشرا  سلاف الشباب لل هالمج في قشما وأفغانلتان. ومثل  ذا الدور منتظر منهم اليوم في باقلتان وقد تعين  

  }وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ؤوول الله تعالى: لفرؤض  على أ لهاا
  

تاسييعاً: يجييب علييى المسييلمين فييي باكسييتان العمييل علييى فييك أسيير المجاهييدين, ميين شييباب    
الباكستان وغيرهم من الذين أسرهم الكفار الهندوس في كشيمير, أو الكفيار المرتيدون    

أو الذين أسرهم الكفار المرتدون حكام باكستان وأسلموهم للأمريكيان.   في أفغانستان,
 ويجب عليهم إعالة أسرهم ومد يد العون إليهم.

وقد مر معنا في أن فرض ا هالمج ؤتع  لتخليص أسرك انللم . و ا وسيل  لذلك  و ا تماف أقبر عدلمج ممكن 
ض الباقلتان باآلاف  من مدني  وعلكرؤ . وممالب  العدو من  لملاء الأمرؤكان والةليبي  الذؤن ؤتواادون على أر 

 بمبالمجل  أسرانا بأسرا م.
مللم أسرته حكوم  باقلتان على أراضيها وسلمته للكفار  و مللمولي   فتخليص قل أسا باقلتاني أو عر  أو

 انللم  عام  والباقلتاني   اص .



 111 

 
لميياء المخلصييين. وقييادة الجماعييات   عاشييراً: يجييب علييى المسييلمين فييي باكسييتان نصييرة الع    

الإسلامية المجاهدين في باكستان والدفاع عن المساجد والمدارس الدينية ضيد أي عيدوان   
 من قبل الحكومة المرتدة وحلفائهم الأمريكان الصليبيين.

دخلوها ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن ي  قال تعالى:
 -  114البورة .إلا خائفين لهم في الدنيا خزا ولهم في الآخرة عذاب عظيم{

}وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا : وقال تعالى  
 .15النلاء {صيراأخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك ن

  
************* 
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 الفصل الخامس:
 

 من أجل مواجهة الكارثة في باكستان
 
 
 
 

 قال تعالى:
 جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم   واعتصموا بحبل الله

أنتذكم منها كذل  يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون* ولتكن منكم بنعمته إخوانا* وكنتم على شفا حفرة من النار ف

ون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئ  هم المفلحون* ولا تكونوا كالذين تفرقوا دعأمة ي

 115-113سل عمران   لهم عذاب عظيم وأولئ   واختلفوا  من بعد ما جاءهم البينات 

*********** 

 الى:وقال تع
   فتاتل في ربيل الله لا تكلف إلا نفس  وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا

 .84النلاء    والله أشد بأرا وأشد تنكيلا
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 الفصل الخامس:
 

 من أجل مواجهة الكارثة في باكستان
 

انخلة .. من  و ألمجرك بأبعالمج  ادؤهلا شك أن في أ ل الباقلتان من علماء ا العان   وقالمجتها ا,رب   ومجا 
 الكارر  النازل  فيهم منا   وأعلم بمرق موااهتها ون يا م . فكما ؤوول العرب : ) أ ل مك  ألمجرك بشعااا(...

)الدين النصيحة, ولوول رسول الله صلى الله علل وسلم  { وتعاونوا على البر والتقوى  ولكن لوول الله تعالى: 
 رواه مللم.  (ملله ؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين, وعامتهقيل لمن يا رسول ا

. و اص  أننا معشر ا,ا دؤن {الذكرى تنفع الم منين فإن  فان علينا واا  النةح لهم والتذقا بما ؤنفعهم. 
النةيح  بعد أن بينا أبعالمج  العرب قد مررنا بت ارب قثاة في موااه  فواييتنا وي اة ب,لمجنا   ومن  ذا الباب   ومن كام

 انةيب   أن نعرض في نةيحتنا لتةورنا عن موااه  الكارر  فلعل في ذلك ما ؤفيد .. والله أعلم بالةواب.
وفي ملتهل ذلك  يجدر بنا أن نلف  النظر إلى مشكل  بالغ  التأرر في موضوع ا هالمج في باقلتان ألا و ل مشكل  

 ى فول الحدولمج الشرقي  وا نوبي  لباقلتان.الهند  العدو اللدولمج انتربص عل
 
 الحرب مع الهند, وأثرها على قضية الجهاد في باكستان: -أولا

قضي  الحرب ب  الهند وباقلتان قديم  معروف   كتد اذور ا إلى نشأة باقلتان أص,  وإلى الحال  المبيعي  من 
الإقتةالمجؤ  والعرقي  للمشكل .. ولكن انهم فيها ومما  والحرب ب  الإس,م والكفر. نا يك عن التدا ,  اللياسي  

ؤ ؤد ا تعويدا  أن اليهولمج والأمرؤكان قد ألمجرقوا أ ي  الحليع الهندوسل في  ذه الحرب الةليبي  اليهولمجؤ  الو ؤشنونها على 
 انللم    فألمج لوا الهند في محور العدوان على انللم  .

الدول الأوروبي  ميلها للهند ضد الباقلتان. بل وبكل وقاح   أار  أمرؤكا ولم لع الإلمجارة الأمرؤكي   ولا 
مناورا  علكرؤ  مع الهند  في قم  التةعيد مع باقلتان. والذ  أمرؤكا من الهند عةا تلور اا في ظهر الباقلتان   

 قلما بدا  أنها تتواعس في حرب انللم  في أفغانلتان وباقلتان وقشما.
 ؤنتبه انللمون في باقلتان  و اص  الشباب ا,ا د وقالمجتهم إلى ازلمجوااي  انشكل .ولذلك يج  أن 
 فمن ناحية أولى:

فإن العدو المتربص في الهند, ومن ورائه أمريكا , وأوروبا يحتاج إلى وحدة داخلية. ولا سيما بين الجيش 
العلماء والطلاب. ولا سيما الجماعات والشعب الباكستاني. وخصوصا قوته الضاربة, وهي التنظيمات الإسلامية و 

 الجهادية المسلحة التي اكتسبت تجربة قتالية في كشمير وأفغانستان.
 ومن ناحية أخرى:

فإن الحكومة تستادم  الجيش الباكستاني وبحكم سيطرة المرتدين بزعامة مشر  عليه.وكذلك على قوى 
 ظهير الإسلامي الهام في موجهة الهند..الأمن والإستابارات, وبأوامر أمريكا لتصفي وتدمر هذا ال
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 العلماء والطلاب والجماعات الإسلامية والقوى الإسلامية من وتأتي صعوبة المشكلة, من حساسية موقف 
 الجهادية.

 ستصكككل  , دون مقاومكككة تهافهكككي إن لكككم توجكككه الحكومكككة الباكسكككتانية, وتركتهكككا علكككى راحتهكككا تنفكككذ ماطككك  تصكككفي
الإسلامية لهذه التنظيمات والجماعات في باكستان بناء على رغبة أمريككا. وسكتتقدم  الحكومة إلى تفكيك القاعدة

الهند في الوقكت المناسكب لضكرب باكسكتان. بعكد أن قصكمت حكومكة الباكسكتان العمكود الفقكرا للقكوى المجاهكدة 
 فيه وأعدمتها قتلا وأسرا وتسليما لأمريكا.

 هاديكة مشكروعة وعادلكة. سكي دا هكذا إلكى إنهكا  الجكيش وهي إن قاومت الحكومة واشتبكت معها في معركة ج
الباكستاني وتفكيكه من جهة, وإلى تدمير القوى الإسلامية في باكسكتان مكن جهكة أخكرى, فكي معرككة أهليكة ةاحنكة. 
وسكككتتقدم الهنكككد لحكككرب الباكسكككتان بعكككد أن تككككون القوتكككان الأساسكككيتان فيهكككا قكككد أفنكككت بعضكككها بعضكككا.لتلتهم الهنكككد 

 عم أمريكا لقمة سائغة.الباكستان بد

 
,فهو جهاد مشروع بحد  هذه هي حقيقة المعضلة. وليست المشكلة في الحكم الشرعي لجهاد الحكومة

 ذاته. فالمشكلة فيما يترتب على هذا الجهاد.
وقد تكلم العلماء قما ا تةر ذلك ابن الويم رحمه الله في الحدؤث عن حكم ا هالمج من حيث نتي ته انتوقع  من 

 أ ل العلم وأ ل الرأي والحرب. وقلمه إلى أربع  أقلام. و ,ص  ق,مه أن:قبل 
 الجهاد لتغير الظلم بالعدل : واجب. .5

 الجهاد لتغير الظلم بظلم أخف منه : واجب. .2

لإثبككات سككنة  -ومككنهم ابككن القككيم  -الجهكاد لتغيككر الظلككم بظلككم يسككاويه : اختلككف فيككه العلمككاء. واسككتحبه بعضككهم .3
 . الظالمينعدم دوام الله في 

)و ـذا  ـو محـل الشـا د  فا هـالمج مـث, ضـد حـاقم ظـالم ؤلـل  . الجهاد لتغيكر الظلكم بظلكم أشكد منكه : فهكذا حكرام .4
الأمــوال ليخلفــه مــن  ــو أشــد ظلمــا منــه  مثــل حــاقم ؤلــل  الأمــوال وؤنهــك الأعــراض وؤوتــل الأنفــس . فهــذا ا هــالمج إن 

 يل  على الظن نتي ته قما في انثال. فهو حرام (.

والله  –و ذا ؤودره أ ل العلم بالواقع  من أ ل اللياس  والرأي والحرب في قل مكان سيوام فيه ا هالمج. وفي تودؤرنا 
فان حربا اهالمجؤ  مفتوح  واسع  النماق ب  الإس,مي  وا ي  على ملتوك البلد   يمكن أن ؤترت   –أعلم بالةواب 

ر أحوال الباقلتان  وأن قيالمجا  ا ي  ذاته وقيالمجا  الأمن والشرف   م عليها حالا أشد سوءا. إذا أ ذنا بع  الاعتبا
الواعدة العلماني  فيها وأن الحرقا  الإس,مي   اتلاع لي  من أنةار الإس,م وأعدااه  قذلك إذا أ ذنا باعتبارنا 

الت ارب ا هالمجؤ   الاعتبارع  والعلماء والتنظيما  ا هالمجؤ  متفرق  في الرأي حول مثل  ذه انوااه . قذلك إذا أ ذنا ب
 انللح  الو قام  في بعص الب,لمج العربي  والإس,مي .
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فبعا. العدو انتربص بمثل  ذا التماحن الدا لل: الهند وحلفااها من اليهولمج والةليبي   الاعتبارس ذؤن بع  
وربما أسوأ . فما انخر  من  ذا .ولكن يج  أن لا ننلى أن عدم موااه  مشرف سيفضل إلى نفس المام  في النهاؤ  

 الإشكال ؟ 
لود وااه  الحرقا  ا هالمجؤ  في فللم  مثل  ذه انعضل   وتجاوزتها بن ار نلبي ايد  ويمكن بتشابه انعميا   

 أن نلتفيد من تجربتها. و ,ص  ذلك أن:
نللح  واد  نفلها أمام حكوم  انللح  في فللم  والو ا تار  الحل ا الإس,مي  ا هالمجؤ  الحرقا  ا هالمجؤ  

وتعهد  ل مرؤكان واليهولمج بتةفي  تلك الحرقا  ا هالمجؤ .  الاستل,مالللم  الوفني  برااس  عرفا  الو ا تار  فرؤق 
وقان مخم  إسراايل إشعال انوااه  بينهما.لا سيما وأن قوا ا بد  متكافئ . ولكن الحرقا  ا هالمجؤ  لا سيما 

لإس,مل( نجح  في تفالمجي  ذا الف  بل قلب  انعالمجل . واعل  إسراايل والللم  الوفني  في معضل  )حماس( و)ا هالمج ا
معاقل . لود قان الحل بليما وذقيا وشرعيا. لود رق   الحرقا  ا هالمجؤ  عملياتها تجاه العدو الخارال )إسراايل( 

الللم  شرعا مثلها مثل باقل الحكوما  في  وريم رلمجة وتفالمج  إستهداف الللم  الوفني  ريم أن الللم  استهدفتها
. ونا أ را  العمليا  الإستشهالمجؤ  للم ا دؤن إسراايل عن فور ا  بدأ  بضرب اي  ب,لمج العرب وانللم  

 ضد إسراايل.ا هالمجؤ  الللم  وإلمجارتها واضمرتها لتوحيد لمجفاعها مع الحرقا  
شارع الفللميني برمته وراء الحرقا  ا هالمجؤ  الو تواتل عرفا  بالت اوب مع إسراايل وقع الزمرة ومع كالمجي  
 اليهولمج.

وتوع الحرقا  ا هالمجؤ  والإس,مي  في باقلتان اليوم موقفا مشااا: فأمرؤكا والهند مكان إسراايل. وإلمجارته انرتدة 
 عرفا  بأمر أمرؤكا ضد انللم . وا,ا دون  نا حالهم قحالهم  ناك.إلمجارة تلع  نفس لمجور 

بالجيش من خلال  الاصطداممن الواضح أن الحل في باكستان يكمن في إسقاط مشر  وحكومته دون و 
في قتال  والاقتصار . فتح المعركة مع أمريكا وحليفتها الهند, واستهدا  مشر  وقيادته من كبار أئمة الكفر

 الجيش على حق الدفاع عن النفي .
 

************* 
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الحل الشامل لهذه انعضل ..الو يج  أن تووم على أسس سياسي  شرعي  وفرااص ومن  نا ترتلم معنا معالم 
 متواب  يج  تحويوها مجتمع  و ل لل  تةورنا والله أعلم بالةواب:

 

 
 أولا : الاطوط الإستراتيجية العامة لمواجهة الكارثة في باكستان:

 
 و )القوى الإسلامية و الجهادية(.يجب الحفاظ على قوة باكستان. وركيزتاها الأساسيتان: )الجيش(  .5

يجب عدم السماح للحكومة المرتكدة فكي باكسكتان بتصكفية القكوى الإسكلامية فكي الجكيش. وهكذا مكا تسكعى  .2
 له أمريكا.

يجككب عككدم السككماح لحكومككة مشككر  بتصككفية القاعككدة الإسككلامية العريضككة للعلمككاء والطككلاب والجماعككات  .3
 الإسلامية و الجهادية في باكستان.

حفاظ على الحليف الجهادا للقوى الإسلامية المجاهدة فكي المنطقكة وهم:)المجاهكدون الأفغكان يجب ال .2
)المجاهككدون العككرب وعلككى رأسككهم الشككيخ أسككامة والقاعككدة  –وعلككى رأسككهم المككلا محمككد عمككر والطالبككان( 

 )مجاهدو وس  وسيا وعلى رأسهم مجاهدو أوزبكستان(. -)المجاهدون في كشمير( -والأفغان العرب(

 الإةاحة بمشر  وأعوانه وتصفيتهم في باكستان. .1

 الإةاحة بحكومة كرزاا وأعوانه وتصفيتهم في أفغانستان. .8

 العمل على إخراج القوات الأمريكية من باكستان وأفغانستان والمنطقة بكاملها وتصفية وجودهم. .3

 
 

 ملامح عامة للحل الشامل في مواجهة الكارثة: -ثانيا    
 لم  مخلة  تكون عمولمج قوته. وبالتاا ؤووم عليها في تةورنا الحل الشامل لهذه الكارر .في باقلتان قوك مل

  ذه الووك  ل:
 العلماء العاملون وةلابهم وأتباعهم وأنصارهم. .5

 الجماعات والتنظيمات الإسلامية وعناصرها وم يديها. .2

 الجماعات والتنظيمات الجهادية المسلحة ذات الابرة القتالية. .3

 لقيادات العسكرية المسلمة في الجيش وقوى الأمن من الم منين بحكم الإسلام والشريعة.الضباط وا .2

. مكككن المككك منين بحتميكككة الحكككل الإسكككلامي والاجتماعيكككةالزعامكككات والشاصكككيات السياسكككية, والعلميكككة والأدبيكككة  .1
 والموافقين على تحكيم الشريعة. 
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 باكستاني المسلم. ذا العاةفة الإسلامية الجارفة.الركيزة العامة لقوة الإسلام في باكستان. وهو الشعب ال .7

 
 أما  ,ص  الحل في تةورنا فيووم على محورؤن ارن :

أولاو : توحيد جهود العلماء والقيادات العسكرية الإسلامية والشاصيات السياسية والإجتماعية. في برنامج 
اء تحكم بما أنزل الله وتقيم إماما شرعيا شامل للإةاحة بمشر  وحكومته, وإقامة حكومة إسلامية بقيادة العلم

 في باكستان. وترفع راية الجهاد في باكستان وما حولها.
ثانياو : إنطلاق الجهاد المسلح ضد كافة أشكال الوجود الأمريكي والصليبي الغربي في باكستان كبداية 

الشريعة في الباكستان. ولا  لجمع الشعب الباكستاني على هد  موحد يبدأ بطرد الأعداء وينتهي بإقامة حكم
يافى على القيادات الدينية والعسكرية والسياسية في باكستان تفاصيل مثل هذا البرنامج وتكاليفه ولوازمه وثمنه 

 وملامح الطريق إليها. وليي هنا في مثل هذا الكتاب المفتوح محل مثل تلك التفاصيل.
 مة..وأكتفي من ذلك, بذكر بع  الملاحظات والأفكار الها

 
 ملاحظات وتنبيهات هامة:

مككن الضككرورا أن يعلككن العلمككاء فككي باكسككتان فتككوى شككاملة يوقككع عليهككا أكبككر عككدد ممكككن مككن العلمككاء الككذين  .5
 يقدمون على مثل هذا الحل الشامل. وتشتمل هذه الفتوى على ما يلي:

  سقوط ولايكتهم وتحكريم إعلان ردة وكفر مشر  وحكومته, بسبب ولايتهم للكافرين وتبديلهم لشريعة الله. و
 ةاعتهم.

 .تحريم التعاون مع مشر  وحكومته أو تلقي الأوامر منه أو دفع الأموال والضرائب لحكومته 

  الإفتككاء بفرضككية الجهككاد المسككلح ضككد أمريكككا وبريطانيككا وحلفككائهم الغككربيين فككي باكسككتان وأفغانسككتان وكككل
 لى أرضه وحيث استطاع.مكان. وتحري  الشعب الباكستاني على أداء هذه الفريضة ع

  إعككلان ردة وكفككر مككن قاتككل المسككلمين تحككت رايككة مشككر  إلككى جانككب الأمريكككان والصككليبيين. ومككن حككارب
 المسلمين وأعان الكفار. وترتيب أحكام المرتدين عليهم.

  إعلان فرضية عون المجاهدين في سكبيل الله مكن الباكسكتانيين والأفغكان والعكرب ومجاهكدا وسك  وسكيا مكن
 إمدادهم بكل ما يستطيعون.معهم و 



 118 

 
 يجب أن ينبته الشباب المجاهد العازم على أداء فريضة الجهاد إلى جملة من الأمور: -2

  احترام العلماء وقيادات المسكلمين ودعكم مكواقفهم فكي الحكق, والعمكل علكى وحكدة الصكف الإسكلامي. حتكى
 داخل الصف الإسلامي.في حال اختلا  الرأا حول الجهاد. وعدم تفريغ الطاقة في خلافات 

  عككدم التوجككه بككالهجوم علككى أا مككن م سسككات الدولككة وهياكلهككا السياسككية والعسكككرية والأمنيككة إلا فككي حككال
الكككدفاع عكككن الكككنفي.... الكككخ. وقصكككر العمليكككات العسككككرية علكككى الأهكككدا  الأمريكيكككة والبريطانيكككة والغربيكككة 

 للحلفاء بكافة أشكال تواجدها المدني والعسكرا.

 ويككة قصككوى لاسككتهدا  مشككر  وكبككار أعوانككه للككتالص مككنهم فككإن ذلككك مفتككاح الحككل الشككامل فككي إعطككاء أول
 باكستان. 

 فككي قتككال الجككيش والشككرةة والقككوات الباكسككتانية علككى الككدفاع عككن الككنفي فككي حككال قصككدت هككذه  الاقتصككار
م لهكك لاء القككوات أا مسككلم أو مجاهككد بالقتككل أو الاعتقككال. ومككن الضككرورا أن لا يسككلم المجاهككدون أنفسككه

المرتككدين ليزجككوا بهككم فككي المعككتقلات ويحكمككوا علككيهم بالقتككل والسككجن. بككل يجككب أن يقككاتلوهم دفاعككا عككن 
 أنفسهم بكل ضراوة. 

 جككدا إلككى عككدم إيككذاء عامككة المسككلمين أثنككاء عمليككاتهم ضككد الكفككار أو أئمككة الكفككر أو أئمككة المرتككدين  الانتبككاه
اء المسكلمين.وتجنب عمليكات التفجيكر بكين المسكلمين وتوخي أعلى درجات الحذر والحيطة في حفكظ ودمك

 الكبير.  الاحتياطإلا لضرورة هامة جدا ومع 

  التنبيككه إلككى ضككرورة أن يااةككب العلمككاء والمجاهككدون هككذه القككوات العاملككة مككع الحكومككة خطابككا لينككا عاةفيككا
قكولا لينكا لعلكه يتكذكر  } فقولا له:. كما قال تعالىلكسبهم إلى صف المسلمين أو تحييد عدائهم على الأقل

 .22ةهأو ياشى{ 

  المجاهدون العكرب  –يجب تحقيق أعلى مستوى من التنسيق مع القوى الجهادية التي أشرنا إليها الطالبان
مجاهدو وس  وسكيا, لأنهكم الظهيكر الأساسكي للجهكاد فكي باكسكتان, والكذا سكيطول  –مجاهدو كشمير  –

 رهم في المنطقة.مع الأمريكان والله أعلم لأنهم ضربوا جذو 

  الأهككككدا   اسكككتهدا لكككيي مكككن المفيكككد والله أعلكككم فككككي هكككذه المواجهكككة مكككع الصككككليبية الأمريكيكككة الأوروبيكككة
المسككيحية الباكسككتانية المحليككة. مككا لككم تسككاهم فككي هككذه المعركككة بالعككدوان علككى المسككلمين. وذلككك بهككد  

 احكككتلالهمعكككن قضكككية  الانتبكككاهبهكككا قضكككية وذريعكككة يصكككرفون  لاتااذهكككاعكككدم إعطكككاء الفرصكككة للإعكككلام العكككالمي 
 لباكستان.

   وعلكككى العككككي مكككن ذلكككك فيجكككب ضكككرب المراككككز التبشكككيرية التنصكككيرية الأجنبيكككة وهكككي مكككن أهكككم الأهكككدا
   المعادية.
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 الاجتماعيككة : إلككى ضككرورة الإسككراع بالتنسككيق بككين القيككادات الإسككلامية والعسكككرية والسياسككية و الانتبككاهيجككب  -3
رة فككي حككال هككلا  مشككر  بككأن يككتمكن المجاهككدون منككه أو بحصككول انقككلاب عسكككرا أمريكككي زمككام المبككاد لاسككتلام

وخر في باكستان. لأن الأمريكان يعلمون أنه مستهد  ولا شك أنهم رتبوا عكدة خيكارات باكسكتانية عميلكة لأمريككا 
 لالافته.

 
ياسكية علكى المشكروع الأساسكي يجب الإنتباه والحذر عنكد إقامكة تحكالف بكين القكوى الإسكلامية والعسككرية والس-2

وهو ) إقامة الشكريعة فكي باكسكتان وإخكراج الأمريككان منهكا(. الحكذر مكن القكوى والأحكزاب السياسكية والشاصكيات 
العلمانيككة المحككاربين للككدين والرافضككة لشككريعة الإسككلامية. أن تتغلغككل فككي هككذا لاتحككاد الإسككلامي خصوصككا منهككا لككك 

باكسككتان بغيككر مككا أنككزل الله أو تلككك التككي لهككا سككوابق مشككهورة بالفسككاد  التككي سككبق أن حكمككت أو شككاركت فككي حكككم
 وض كككعاوا خلالككككم لأ زادوككككم إلا خبكككالا و لكككو خرجكككوا فكككيكم مكككا   الكككديني أو الالقكككي أو المكككالي. يقكككول الله تعكككالى:

ك أجسككامهم وإن وإذا رأيككتهم تعجبككوقــال تعــالى:.41التوبــ يبغككونكم الفتنككة وفككيكم سككماعون لهككم والله علككيم بالظككالمين
يقولكككوا تسكككمع لقكككولهم ككككأنهم خشكككب مسكككندة يحسكككبون ككككل صكككيحة علكككيهم هكككم العكككدو فاحكككذرهم  قكككاتلهم الله أنكككا 

 . اللهم إلا أشخاصا تابوا من ذلك وقبلوا حكم الشرؤع .4اننافوون ي فكون
 
من أجل هذه  يجب أن يتنبه المجاهدون في باكستان إلى عدم ضرورة إتحاد  جميع التنظيمات الجهادية -5

المواجهة لأن هذا غير ممكن حاليا, ويكفي الإتحاد على الهد . وليكن السباق على نكاية العدو الأمريكي 
وحلفائه الأوروبيين وهو مضمار التسابق على مرضاة الله. وعند الإةاحة بمشر . وقيام الزعماء الإسلاميين 

  ذه التنظيمات على الإمام المسلم والحكومة الشرعيةوالضباط المسلمين بإقامة الحكومة الإسلامية ستلتقي ه
 .إن شاء اللهوعندها تقوم الدولة وينصب الإمام وينتهي دور الأحزاب والجماعات الإسلامية وغيرها  تلقائيا.
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أقل ما يجب من الجهاد في باكستان إن تعذر الحل الشامل. ولم يقم به المسيؤولون   -ثالثا
 عنه:

.. وقد ؤلتثول الناس التواه نثل  ذا الحل الشامل ذي التكاليع الكثاة.. فما  و واا  ستووم أعذار قثاة
 انللم ا,ا د العازم على ألمجاء واابه. إذا نكص الناس؟

 ؤوول الله سبحانه وتعالى:
د الذين كفروا والله أشد أفقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحر  الم منين عسى الله أن يكف ب 
 (84)النلاء {ا وأشد تنكيلابأس

)اناادة  يا أيها الذين ومنوا عليكم أنفسكم. لا يضركم من ضل إذا اهتديتمفواا  انللم قما قال تعالى:

 فواابه في حال  تع  ا هالمج  قما  و الحال في باقلتان وقل مكان. ؤكون في منحي  ارن : ( 115
. أن يحمل الل,ر وما استماع في سبيل الله وأن ؤواتل.  ـذا تكليـع {} فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك -1

 {.لا تكلف إلا نفسك شخةل 
: و ـــذا وااـــ  العلمـــاء والـــدعاة . أن ؤـــدعوا انـــلممن  إلى الوتـــال الـــذي  ـــداه الله إليـــه. وذلـــك {وحكككر  المككك منين  -2

العلـم. وملكهـم زمـام الولـم والبيـان.أو الكلمـ   بالدعوة بالحكم  وانوعظ  الحلـن . و ـذه فرؤضـ   اصـ  علـى مـن ستـا م الله
والح   والخماب .. وأعظم الوـدوة والتحـرؤص للمـلممن    ـو في توـد. الوـدوة والإقـدام لل هـالمج. ممـا ؤشـعل الحمـاس والحميـ  

 لدك انترلمجلمجؤن... فان تعذر الحل الشامل. فعلى الشباب ا,ا د أن ؤعلم أشياء محدلمجة ؤلممن اا إيمانا تاما: 
 أن الجهاد فر  عين عليه. كما سبق وبينا الأدلة. لا يسقطه عنه إحجام الناد وقعودهم عن الجهاد. -5
أن يعلككم أن الفريضككة إذا تعينككت, كالصككلاة والصككيام والزكككاة, فريضككة الجهككاد المتعككين. لا يسككتأذن فيهككا أحككد. لا  -2

 أمير بينك وبينكه رابطكة أو عهكد أو بيعكة مكن والد ولا سيد ولا رب دين... وكذلك لا يستأذن فيها شيخ ولا قائد ولا
بيعات البر والتقوى. فيجب أن توفي له مكا بايعتكه عليكه مكن الايكر. ويجكب أن لا تتكردد عكن أداء فريضكة الجهكاد إن 
تكككردد هكككو عنهكككا, قاعكككدا أو متكاسكككلا أو متكككأولا أو معذورا.فالفريضكككة المتعينكككة لا يسكككتأذن فيهكككا أحكككد ولا ينتظكككر فيهكككا 

 بإتفاق العلماء.صحبة أحد 
.    فـــان قـــان لدؤـــه علـــم 71الأنفـــال  {وأعكككدوا لهكككم مكككا اسكككتطعتم مكككن قكككوة أن عليـــه الإعـــدالمج مـــا اســـتماع فوـــ   -3

إلا فباللــك  أو العةــا أو انلــدس.. أو بــأي ســ,ر مــن أســلح  انواومــ  ؤنكــأ بــه  علــكري عمــل عمــ, ؤ,اــم علمــه. و
 أعداء الله. 

 ح  ؤودم  و. فكل إنلان سيحاس  عن نفله. أن لا ؤنتظر أن ؤووم به ياه -4
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فاذا وضح  ذا.. نب  أ اا إن لم يحةل حل شامل ؤنوذ الباقلتان... فان أقل ما يج  على انللم في باقلتان 
 ر,ر  أنواع من الوتال:

 قتال الأمرؤكان والإنجلي  وأح,فهم الةليبي  الغربي  )بوةد م بالوتال(. -1
 (.الايتيال ور والرلمجة في باقلتان )مشرف وقبار أعوانه( )بوةد م بالوتل قتال أام  الكف -2
قتــال مــن قةــد انلــلم  بــالأذك  مــن ا ــي  والأمــن والشــرف   بــأوامر الكفــار انرتــدؤن )لمجفاعــا عــن الــنفس(  وعــدم  -3

شــاء الله مــع أوليــااهم  إنإســ,م أنفلــكم وأعراضــكم لهــم. فوتــالهم في  ــذه الحالــ  وااــ . وانوتــول شــهيد  و ــم في النــار 
 الكفار.

ولا يحورن أحد ما يمكن أن ؤووم به  وؤوول وماذا على أن ؤلمرر  ذا إن فعلته والناس قاعدون...فان لهذا أرر قبا. 
أمام الله تعالى  ولمجرب للشهالمجة في سبيل الله. و و  الامتحانألمجاء للفرؤض   وفوز ونةر شخةل  ونجار في  أولا:لأنه 
لواعد  وؤفتح باب الوتال نن وراءك.. وقد قت  الله الأقدار وما  و قاان وما سيكون. وسيكون وسيوع ؤش ع ا ثانيا:

 .185سل عمران فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فازلل  ما قتبه الله .. فانج بنفلك  وألمج واابك :
به   فلأفةلها نن لم ؤتلق تعليما وتدرؤبا  وأما تفاصيل وقيفي  إقدام انرء على ا هالمج بنفله أو بمن معه ممن ؤثق

 على ذلك في رسال  مفرلمجة لذلك ومواه  للشباب ا,ا د في باقلتان إن شاء الله . 
 تنبيه هام في البحث عن الحل الشامل

وفي ختام الحديث عن حل للكارثة ذات الجذور القديمة في باكستان, يجب أن ن كد مبدأ أساسيا وذلك حتى 
 شاملا وحقيقيا, هذا المبدأ هو أن نعلم:يكون الحل 

 . أن مشر  هو وخر صور الكارثة, وليي هو كل الكارثة, إنه وخر أشكالها فق 

  إن الكارثكة هكي غيكاب الحككم بشكرع الله فكي باكسكتان, وهكذه الكارثكة مكا تكزال مسكتمرة منكذ قيكام الباكسكتان علككى
خككتلال ميككزان الككولاء والبككراء عنككد الحكككام أولا, ثككم أسكي علملنيككة. ومككا تفككرع عنككه بعككد ذلككك مككن مصككائب, أولهككا ا

أعوانهم, ثم كثير من النكاد. ثكم مكا تكلا ذلكك مكن تشكعب أعكرا  هكذا الوبكاء وظهكوره علكى شككل أزمكات فكي ككل 
 المجالات السياسية والاقتصادية  والاجتماعية والفكرية... الخ. 

 نتهي أعكرا  الوبكاء. لقكد زال مكن قبلكه نكواز شكريف, وسيزول مشر  يوما ما, ولن يعني زواله زوال الكارثة. ولن ت
وزالت من قبله بينظير بوتو.. ولم يتغير في أعرا  الوباء شيئا. نعم إنهكا أشكد ظهكورا الآن فكي عهكد مشكر  لأننكا 

 في العصر الأمريكي الذا إقتضى حضورهم في باكستان.

 وه, وربمككا تككلاه عككر  وخككر مككن أعككرا  ربمككا شكككل زوال مشككر  بدايككة الحككل الشككامل إن شككاء الله. هككذا مككا نرجكك
الكارثة,ربما كان مدنيا أو عسكريا. يجب أن يبقى الميكزان واضكحا. هكل الكدين فكي الباكسكتان كلكه لله أم لا؟ فكإن 
صككار الككدين كلككه لله فقككد زالككت الكارثككة. وإن لككم يكككن فككنحن أمككام صككورة جديككدة للكارثككة وأمككر الله لككن يككزل قائمككا 

تنة ويكون الدين كله للهوقاتلوهم حتى لا تكون ف . 
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 الفصل السادس:
 

 يا أهل الباكستان احذروا الكارثة فأسبابها قائمة
 

 

 

 

 

 

 
 قال تعالى:

  وإن يكذبوك فتد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود* وقوم إبراهيم وقوم لوط* وأصحاب مدين

ة أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية وكذب مورى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير* فكأين من قري

على عروشها وبئر معطلة وقصر مهيد* أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعتلون بها أو آذان يسمعون بها 

 47-43الحج   فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى التلوب التي في الصدور
  

 روى الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  أنه قال:
وهم قادرون على أن  حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم إن الله لا يعذب العامة بعمل الااصة.  ) 

 عذب الله الااصة والعامة (. فإذا فعلوا ذلك  ينكروه فلا ينكروه.
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 الفصل السادس:
 

 يا أهل الباكستان احذروا الكارثة فأسبابها قائمة
 

 . يا إخواننا المسلمين في باكستان..وأخيرا أيها العلماء والقادة والمجاهدون.
إنما كان قول الم منين إذا دعوا  تعالوا إلى ما قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم.. ؤوول الله تعالى: 

 .51النور  .إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأةعنا.
سول الله صلى الله عليه وسلم عن تثبي  فانه ستووم أعذار قثاة.. فالشيمان لصنلان بانرصالمج.. فود أ بر ر 

 الشيمان لصنلان فوال صلى الله عليه وسلم :
إن الشيطان قعد لابن ودم في ةريق الإيمان فقال له أت من وتذر دينك ودين وبائك فاالفه فآمن ثم قعد )

فقال له أتجاهد  عن ةريق الهجرة فقال له أتهاجر وتتر  مالك وأهلك فاالفه فهاجر ثم قعد على ةريق الجهاد
 رواه البخاري.( فتقتل نفسك فتنكح نساؤ  ويقسم مالك فاالفه فجاهد فحق على الله أن يدخله الجنة

 
 ستووم أعذار قثاة ململمجا ا قلها  الخنوع وعدم الويام بالفرؤض . سيوال:

 قيع سنواتل  ذه الووة العظمى.؟ 

 ومن ؤلتميع موااه  الحكوم  ولدؤها ما لدؤها؟ 

 ل أبناء شعبنا من ا ي  والشرف ؟ قيع نواتلهم ومنهم سبادنا وأبنادنا وإ واننا وعشاتنا؟قيع سنوات 

 ناذا لا نترك الكفار والض,ل وشأنهم  وننةرف لشأننا  فنعبد ربنا لا ؤضرنا من ضل إذا ا تدؤنا؟ 

 عـوتهم لل هـالمج. فـاسمعوا قيع سنووم بدعوة ا هالمج والناس معرض  عن الحق منةرف  للدنيا؟ ولا فاادة مـن نةـحهم ولمج
 إلى ما قال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم :

   31ق. {ألقى السمع وهو شهيد إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو. 

   أمــا عــن قثــرة أ ــل البافــل وانــد م وأتبــاعهم وســ,حهم وعتــالمج م  مــن أعــداء الــدا ل والخــار   فهــذا لــيس بجدؤــد في
 والبافل ... فود أ بر سبحانه وتعالى أن الناس في ذلك فرؤوان... قل موااه  ب  الحق

 ...لا ةاقة لنا اليوم بجالوت وجنودهفرؤق قال وسيوول أشبا هم :
. وقد أ بر سبحانه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله, والله مع الصابرينوفرؤق قال سيوول أشبا هم:

وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين,  ولما برزوا لجالوتعن النتي   
 .251-242البورة  فهزموهم بإذن الله

ذهب أنت اف  فهل ؤوول انللمون لهذا العدو الكافر وناابه انرتد مثل ذلك؟ أو ترا م قاال  نن ؤرؤد ا هالمج: 
 .؟!..24اناادة وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون
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   والعشــاة إذا وقفــوا في صــع الكفــر ضــد انلــلم  فنلــألهم  واآبــاءوأمــا عــن لمج شــ  الــبعص مــن الــدعوة لوتــال الإ ــوة
 ل قان اهالمج رسول الله صلى الله عليه وسلم  وصـحابته الكـرام  في قفـار قـرؤ  ومـن حـولهم مـن العـرب؟ إلا في الأقـرب  

لا تجكد قومكا ي منكون بكالله واليكوم  وا الكفر على الإيمان. ح  قال تعالى فـيهم والأبناء وأولالمج العموم  نا ا تار  اآباءمن 
إخكوانهم أو عشكيرتهم. أولئكك كتكب فكي قلكوبهم  أو الآخر يكوادون مكن حكاد الله ورسكوله ولكو ككانوا وبكائهم أو أبنكائهم

ورضككوا عنككه.  معككنه الإيمككان وأيككدهم بككروح منككه ويككدخلهم جنككات تجككرا مككن تحتهككا الأنهككار خالككدين فيهككا رضككي الله
 . 22ا,المجل   {أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون

 :يككا أيهككا ومنككوا الككذين لا تتاككذوا وبككاءكم وإخككوانكم أوليككاء إن اسككتحبوا الكفككر علككى  والله ســبحانه وتعــالى ؤأمرنــا
 .23التوب  {الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون

 ـــأنهم فاســـوون والأعـــذار قثـــاة.. وقـــد جمعت ـــ  واحـــدة في قتـــاب الله ووصـــف  أصـــحااا الناقةـــ  عـــن الفرؤضـــ  ب هـــا أؤ
قل إن كان وباؤكم وأبنكاؤكم وإخكوانكم وأزواجككم وعشكيرتكم وأمكوال اقترفتموهكا وتجكارة  وتوعدتهم. فود قال تعالى:

يكأتي الله بكأمره والله تاشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سكبيله فتربصكوا حتكى 
 .24التوب  {لا يهدا القوم الفاسقين

  لا محل إذا قال الله تعالى وقال الرسول صلى الله عليه وسلم للآراء. فنحن في باقلتان أمـام فـروض أعيـان. مـن اهـالمج
 محــل لــلآراء الكفـار ولمجفعهــم وإ ــرااهم.. و لــع الحــاقم انرتــد واهــالمج فاافتــه.. والـدفع عــن الــدؤن والأنفــس الأعــراض. فــ,

فكككلا وربكككك لا ي منكككون حتكككى يحكمكككو  فيمكككا شكككجر بيكككنهم, ثكككم لا يجكككدوا فكككي   والأ ــواء.. ؤوـــول الله ســـبحانه وتعـــالى:
 ..{ أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما

  .وحكم الشرؤع  واضح في قتابه وسن  رسوله صلى الله عليه وسلم في مثل ما ن ل من الأحوال في باقلتان 

ال قافر ؤلرر ويمرر. وؤوتل وؤأسر. ومشرف حاقم مرتد ؤبدل الشرااع وؤوتل انلممن  واهالمج م فرؤض  متعينـ  فأمرؤكا صا
بةــرؤح الوــرسن وصــحيح اللــن  وإجمــاع العلمــاء...   نعــدل إلى رأي فــ,ن و ــوك عــ,ن.. وفي قــل ؤــوم ترســ  أقــدام أمرؤكــا 

 وأعوانها أقثر فأقثر!.
 لناس من الميب  فهـو قـولهم: لا اـدوك ولا فااـدة مـن النةـح وا هـالمج... لوـد ضـل وأما عن العذر الأقبر لدك أقثر ا

 الأقثرون وانحرف الناس  وعلينا أنفلنا نةلح منها ومن أ لينا ولا علينا منهم. 

وإذ قالت أمة لم تعظون قوما الله   :177-174فود أ بر الله تعالى عمن  ذا حالهم في سورة الأعراف اآؤ  
عذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون* فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون مهلكهم أو م

عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيي بما كانوا يفسقون* فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة 
 {.خاسئين

 ه أن تدرقه الن اة من عواب الله والعذاب البئيس.أف, ؤلعى انللم أن ؤكون من الذؤن ؤنهون عن اللوء  علا
  81-18ؤوول الله تعالى في سورة اناادة: 
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لعككن الككذين كفككروا مككن بنككي إسككرائيل علككى لسككان داود وعيسككى بككن مككريم ذلككك بمككا عصككوا وكككانوا يعتككدون* كككانوا لا   
كفكروا لبكئي مكا قكدمت لهكم أنفسكهم يتناهون عن منكر فعلوه لبئي ما كانوا يفعلون* تكرى كثيكرا مكنهم يتولكون الكذين  

 {.أن سا  الله عليهم وفي العذاب هم خالدون

 :روك الإمام أحمد في تفلا ا من حدؤث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال 

)لما وقعت بنوا اسرائيل في المعاصي نهتهم علمائهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم, قال يزيكد وأحسكبه قكال 
ذلكك  فضـرب الله قلـوب بعضـهم بـبعص ولعـنهم علـى للـان لمجاولمج وعيلـى بـن مـر. ووكلكوهم وشكاربوهم()في أسكواقهم 

)لا والكككذا نفسككي بيكككده حتكككى وقـــان رســول الله صـــلى الله عليــه وســلم متكئـــا ف لــس فوـــال:{وا وكككانوا يعتكككدونصكككبمككا ع
 تأةروهم على الحق أةرا(.

  الله ودع  اتكقئيل كان الرجل يلكق الرجكل فيقكول يكا هكذا )إن أول ما دخل النقص على بني إسراوفي رواؤ  أ  لمجاولمج
مككا تصككنع فإنككه لا يحككل لككك. ثككم يلقككاه مككن الغككد فككلا يمنعككه ذلككك أن يكككون أكيلككه وشككريبه وقعيككده, فلمككا فعلككوا ذلككك 

ثككم قككال :)كككلا والله  }فاسككقون{الآيككات إلككى قولككه لعككن الككذين كفروا...{ }ضككرب الله قلككوب بعضككهم بككبع  ثككم قككال:
معرو  ولتنهككون عككن المنكككر ولتأخككذن علككى يككد الظككالم ولتأةرنككه علككى الحككق أةككرا أو تقصككرنه علككى الحككق لتككأمرن بككال
 وقذا رواؤ  الترمذي.. قصرا(

 :والكذا نفسكي بيكده لتكأمرن بكالمعرو  ولتنهكون وقد روك الإمام أحمد عن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم أنـه قـال(
 قابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم...(عن المنكر,أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم ع

  أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر(وقد سبق ذقر حدؤث رسول الله صلى الله عليه وسلم( 

 :لا يحقرن أحدكم نفسه قالوا يا رسكول الله كيكف وعن أ  سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(
الله فيه مقالا, ثم لا يقول فيه, فيقول الله تعالى له يوم القيامكة: مكا منعكك أن تقكول يحقر أحدنا نفسه؟ قال يرى أمر 

 رواه ابن ماا . في كذا.كذا وكذا, فيقول:خشية الناد, فيقول: فإياا كنت أحق أن تاشى(

 – ــذا إن نهــوا  –عــن اننكــر  انلتــ م  بــدؤنهم  النــا   ا ــت,طواليــوم أصــبحنا نــرك في مختلــع ب,لمجنــا ومنهــا الباقلــتان 
لمجشــو(  وســفور  وتلف ؤونــا  و ا ــت,طبالعةــاة لله علــى قــل انلــتوؤا  وصــار فبيعيــا أن تــرك مجــالس انعةــي  ذاتهــا  مــن 

وقد الس فيها انلتحون وانلت مون. بل أصبح  ترك بعص أ ل العلم ؤتةدرون مجالس الظلمـ .  فتـارة ؤنهـون عـن اننكـر 
وتــارة ؤوـــارفون اننكـــر معهـــم. وإذا تحـــدث معهــم أحـــد عـــن ا هـــالمج انتعـــ   لم تـــر إلا  بــ, فااـــدة  وتـــارة يجاللـــون أصـــحابه 

 والول ! بالاستضعافالتهرب من الواقع  أو التعذر إن سلموا بالعو   
فهــل حويوــ  أن أ ــل الحــق والعدالــ  في بلــد مثــل باقلــتان أو مثــل بــ,لمج الحــرم   ممــن ؤــأمرون بــانعروف وؤنهــون عــن اننكــر 

 موااه  أ ل الكفر والمغيان؟ ضعفاء عن
و ــم ؤعلمــون مــا اــاء في قتــاب الله مــن لعنــ  مــن  ــال  أ ــل الكفــر والعةــيان وااللــهم. نا يــك عمــن أعــانهم وشــارك في 
ملمسلــاتهم ولمج ــل في حكومــاتهم وبرنانــاتهم! و ــل ؤعرفــون مــا توعــد بــه الوــرسن مــن تــرك ا هــالمج وســك  عــن الحــق  و ــل 

 سول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك!!ؤفهمون ما ااء في اللن  عن ر 
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 :روك الإمام أحمد من حدؤث عبد الله بن ارؤر  عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 

وفي رواؤــ   )ثككم مككا مككن قككوم يعمككل فككيهم بالمعاصككي وهككم أعككزوا وأكثككر ممككن يعملككه, لككم يغيككروه إلا عمهككم الله بعقككاب(
 لا يغيرون إلا عمهم الله بعقاب(.)هم أعز منهم وأمنع أ رك لأحمد أؤضا:

 : ما من رجل يكون في قكوم يعمكل فكيهم بالمعاصكي وفي رواؤ  عند أ  لمجاولمج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال(
 يقدرون أن يغيرون عليه, ولا يغيرون إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا(.

 م أنه قال :وقد روك الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسل 

)إن الله لا يعذب العامة بعمل الااصة, حتى يروا المنكر بكين ظهكرانيهم وهكم قكادرون علكى أن ينككروه فكلا ينككروه. 
 فإذا فعلوا ذلك عذب الله الااصة والعامة(.

 نعوذ بالله من يضبه. فهل نحن اليوم في باقلتان بل وفي عموم ب,لمج الإس,م في مثل  ذا الحال أم لا؟!  

 ؤةدق زعم أ ل الحق بأنهم قل  ضعفاء؟! لنأ ذ الباقلتان مث,  و م انوةولمجون اذا الكتاب.و ل 
 إستع,ء للكفر  زؤالمجة بعد نلت ؤد؟  ل بعد ما يجري فيها من فلوق وعةيان  و

قفـر   لود تكلم  النةو  اللابو  عن عووب  الله للموةرؤن بـالأمر والنهـل علـى العةـاة ! فكيـع إذا قـان العةـيان   ـو
لحرمـاتهم.  ـل ؤةـح لهـم أن ؤعتـذروا بالضـعع  وانتهـاكبالله وتحكيم لشرؤع  ياه  وولاؤ  لأعدااه  وسفك لدماء انللم   

والولـــ   وقـــد صـــار ا هـــالمج علـــيهم فـــرض عـــ ؟!    ـــل صـــحيح أن  نـــاك ضـــعفا وقلـــ  بانلـــلم  انلتـــ م  في باقلـــتان؟! 
 فالعدو والةدؤق ؤعلم:

 ا,ا ــــد  الــــذي تلوــــى التــــدرؤ  العلــــكري الرفيــــع. وشــــارك أقثــــر م في الوتــــال في أفغانلــــتان أن الشــــباب الباقلــــتاني 
وقشــما. ؤعــدون بــ, مبالغــ  بعشــرا  اآلاف علــى أقــل توــدؤر  إن لم يجــاوزوا مئــا  اآلاف  مــن الــذؤن تلوــوا الإعــدالمج أو 

الحكومــ  تشــ ع عليــه وتدعمــه والعلمــاء  قــاتلوا علــى مــر أقثــر مــن عشــرؤن ســن  مــن ا هــالمج في قشــما وأفغانلــتان. وقانــ 
 يحرضون عليه.

   ولوــد علــق أحــد قبــار أعضــاء حكومــ  مشــرف علــى فلــ  الهنــد والأمرؤكــان مــن حكومتــه إعتوــال أعضــاء ا ماعــا
انشـتبه فـيهم مـن انتمـرف    واعتوـالا هالمجؤ  وتفكيكها أؤام الأزم  مع الهند.. فوال :)انملوب منا إذا أرلمجنا حةـر ذلـك  

( راــل!! فلــبحان الله  511,111ننتلــب  لل ماعــا  ا هالمجؤــ . إعتوــال مــا لا ؤوــل عــن نةــع مليــون شــاب  أي )وا
 ل  ذا ضعع وقل ؟ ورسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم ؤوـول :)لـن ؤغلـ  قـوم عـن قلـ  ؤبلغـون أن ؤكونـوا إرـني عشـر ألفـا( 

 رواه أحمد.

 اء يجـــاوز ارنـــا عشـــر ألفـــا  وقـــل مثـــل ذلـــك عـــن عناصـــر بعـــص قيـــع ؤعـــذر  ـــلملاء بالولـــ   وتعـــدالمج أتبـــاع بعـــص العلمـــ
ا هالمجؤــ !! وت,ميــذ انــدارس الدؤنيــ  وفــ,ب العلمــاء يجــاوزون مئــا  اآلاف وؤعلــم  ــلملاء الوــالمجة  ا ماعــا  الإســ,مي  و

لفداايـــ  والعلمـــاء أن في أتبـــاعهم العشـــرا  وانئـــا  مـــن الشـــباب انخلـــص الـــذؤن لـــو أمـــر م قـــالمجتهم وعلمـــاد م بالعمليـــا  ا
  لرمــوا أنفلــهم في أفــواه انــو   فلبــا للشــهالمجة في ســبيل الله. في حــ  أن قتــل مشــرف وقبــار أعوانــه  وإنهــاء الاستشــهالمجؤ 

مشــكل  الباقلــتان. وقــذلك إ ــرا  الأمرؤكــان مــن باقلــتان لا يحتــا  إلا إلى بضــع  عمليــا  مــن  ــذا النــوع. وفي تجــارب 
 لملاء الذؤن قلبوا واه التارؤ  بضرب أمرؤكا في عور لمجار ا أقبر بر ان.انللم  أقبر شا د. وؤكفل في تجرب   
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  كيف الضعف والقلة فكي باكسكتان, وأكثكر مكن نصكف مسكاحتها, ولايتكي سكرحد وبلوشسكتان تحكوا مكن ماكزون
 السلاح والذخيرة لدى القبائل والأفراد ما يزيد على مازون دول بأكملها. ناهيك عما في باقي باكستان. 

 كيلكو متكر مربكع,   400,000د مثل الباكستان لا يمكن لحكومة أن تسيطر عليها, فمساحتها تنكاهز كيف وبلا
كيلككو متككر وكلهككا حككدود   100كيلككو متككر, ومككع كشككمير لأكثككر مككن   2200وتمتككد حككدودها مككع أفغانسككتان لأكثككر مككن 

التكي أعجكز المهربككون كيلكو متككر مكن الصكحارا والمسككالك   100جبليكة وعكرة المسكالك. وأمككا مكع إيكران فلأكثككر مكن 
فيها جيوش الدولتين. وسواحل البحر بمئات الكيلو مترات, وكل تلكك الحكدود مصكادر للسكلاح والكذخيرة بكأباي 
الأثمككان!! فمككاذا يككنقص لقيككام الجهككاد؟ هككل يككنقص الرجككال, أم السككلاح؟ أم الجبككال؟ أم الغابككات؟ أم القيككادات؟ أم 

 العلماء؟ أم التنظيمات.؟

 ن عليككه حككال الأفغككان؟ عنككدما أفتككى لهككم علمككاء الباكسككتان, وعلمككاء بككلاد الإسككلام بفككر  مككاذا يككنقص عمككا كككا
الجهككاد العينككي, ولككم يكككن لككديهم إلا السككيو  والعصكككى وبعكك  البنككادق الإنجليزيككة القديمككة!! وقككام ذلككك الجهكككاد 

ومجاهكدوها أضكعف  وأفضى في نهايته إلى قيام إمارة تحككم بالشكريعة ونصكب أميكر للمك منين. فهكل أهكل الباكسكتان
! وأولئكك ككانوا أو أكثكر  من الأفغان أيام احتلال الرود؟! فأولئك كانوا عشرون مليونا, وه لاء مئة وأربعون  مليونكا

عزلا من السلاح, وه لاء مدججون بالسلاح! وأولئك كان أكثكرهم أميكون متالفكون, وهك لاء متعلمكون متحضكرون! 
  لاء في نعمة الله يمرحون !!.وأولئك كانوا وما زالوا أفقر البشر وه

 ومكا هكو عكذر علمائهكا ومجاهكديها أمكام الله وأمكام المسكلمين؟. حتكى ا يكون عذر المسلمين في باكسكتان؟ فماذ
تقع على أراضكيها هكذه المذبحكة للإسكلام وأهلكه وهكم يتفرجكون ؟! فكأين الضكعف والقلكة, وككم جكيش مكن اثنكي عشكر 

 ت الإسلامية والجهادية ؟!ألفا يمكن أن يارج العلماء والتنظيما
من الممكن ألا تجيبونا. ولكن تايلوا أن هذا الس ال ةرح عليكم يوم القيامة, أمام الله تعالى.!فماذا 

 سيكون الجواب؟
ماذا سيكون الجواب والعلماء والزعماء المسلمون والمجاهدون يعرفون إلى أا مستوى قد وصل الكفر 

لمين في باكستان.ويفهمون ماذا يعني )أن دفع العدو إذا نزل الديار صار وولاية الكافرين والعدوان على المس
فر  عين( وماذا يعني )أن الاروج على الحاكم المرتد واجب بالإجماع( وأن )نصب الإمام المسلم والحكم 
بالشريعة فر  على المسلمين (. وأكثر علماء الباكستان ولله الحمد يقرون اليوم بكفر مشر !. وباحتلال 
الأمريكان لباكستان ! فليتق الله كل من يدعى الضعف والقلة ويتعذر بها. وليعلم أنها ليست بعذر في بلاد مثل 
بلاد الباكستان أو مثل بلاد الحرمين ومن على شاكلتهما حيث يعد العلماء بالمئات وكبار ةلابهم بالآلا  

 لله واسعة.وأتباعهم وتلامذتهم بمئات الآلا .والسلاح بين أيديهم وأر  ا
  الحقيقة الم سفة أننا لا نسكتطيع أن نحمكل المسك ولية للشكباب المجاهكد, فقكد ضكحوا وجاهكدوا وسكاروا إلكى و

المككوت والشككهادة بككين قمككم كشككمير, وفككي متاهككات جبككال أفغانسككتان وصككحاريها, لمككا نككدبهم العلمككاء لهككذا. ولقككد 
الشباب لا يارجون اليوم لجهاد الأمريككان والصكليبيين رأيناهم وعشنا معهم ولله الحمد ونسأله القبول. وإن ه لاء 
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والمرتككدين فككي باكسككتان, لغيككاب القككدوة ولتيككه الأفكككار, وبسككبب مككا زرعككه القيككادات مككن الأمككل بككالالاص مككن غيككر 
 جهاد. وهيهات هيهات. )فما تر  قوم الجهاد إلا ذلوا( كما جاء في الأثر.

عكذر لأحكد لأنكه فكر  عكين. وفكرو  العكين لا ينقصكها الإذن ولا وهذه الأحوال سبب لعدم قيكام الجهكاد. وليسكت 
 الأوامر من أحد.

  وكككذلك فإننككا لا نسككتطيع أن نلككوم عككوام النككاد فككي الشككوارع. لأن أكثككر العككوام جهككال فيمككا يجككب علككيهم. لقككد
عككوهم دعككاهم. علمككاء المسككلمين للمظككاهرات فتظككاهروا. وللإحتجاجككات فككاحتجوا. وللإنتاابككات فككانتابوا.. ولككو د

 للقتال وساروا أمامهم قدوة لقاتلوا والله اعلم.
 

 

  ..فيا علماء الباكستان ويا قادتها ويا ضباط الجيش ويا زعماء المسلمين 

 الحل عندكم ! بأيديكم. والله سائلكم عنه يوم القيامة.

 ..يا علماء الباكستان وقادتها 

لأمل فيكم والضراعة إلى الله أن يرب  على نقولها لكم بقلب مل ه الحب والمودة .. والحرص عليكم. وا 
 قلوبكم ويثبت أقداكم, ويبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل ةاعته, ويذل فيه أهل معصيته.

 ..يا علماء الباكستان وقادتها 

إنكم تقفون اليوم على ثغرة من أهم ثغور الإسلام في هذا العصر.. فإنكم تعلمون بما حصل لأهل الإسلام  
ارق الأر  ومغاربها.. وتعلمون حالة الضعف والاذلان والهوان التي ضربت بلاد العرب, بسبب خيانة في مش

حكامهم, وتقاعي علمائهم, وإعرا  عامتهم, حتى احتل أهل الصليب عقر دار الإسلام ومقدساته. ونهبوا بيت 
ون أن قوة الإسلام في هذه الأزمان مال المسلمين وثرواتهم في بلاد الشام وبلاد الحرمين وجزيرة العرب.. وتعلم

وشكيمته, وبشائر رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكر قوة لهم في المشرق وأهل المشرق و خراسان وما وراء 
 النهر.. أا عندكم وما حولكم. 

ولقد قامت للإسلام هنا  نهضة و شوكة.. فاجتاحها أهل الصليب من خلال أرضكم وكسروها.. وتعلمون 
 تقوم لهم قائمة والله أعلم إلا بقيامكم وجعل الباكستان ظهرا ونصرة للإسلام والمسلمين.أنه لا 

 تعلمون ما خصكم الله به من المكانة وكثرة الأتباع والكلمة المسموعة. وهذه المنطقة وس  وسيا وكما 
مليون  800ون فيها زهاء الباكستان وأفغانستان والهند وبنغلاديش وبلاد ما وراء النهر ووس  وسيا. يعد المسلم

 نسمة هم أكثر من ثلث أهل الإسلام. مذهبهم واحد ومراجعهم العلمية واحدة. وهم أهل قوة وقتال.
ويعد علماء الباكستان منارة علم فيهم وكلمتهم مسموعة. فهل تدركون ماذا يترتب على قيامكم بالواجب  

 وماذا يترتب على تااذلكم عنه؟
 أهل الإسلام فإنكم محل أمل ورجاء.. وكما قال قائل العرب: نعيذكم بالله من خذلان 

 (   لأمر لو بصرت به       فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل  أو قد هي  )
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  يكككا إخواننكككا فكككي باكسكككتان.. تكككداركوا الكارثكككة فنكككذرها واضكككحة وأسكككبابها قائمكككة شكككرعا وواقعكككا ونسكككأل الله لنكككا ولككككم
 وللم منين الرحمة.

بالملايين تتربص بكم على حدود ةولها أكثر من ثلاثة ولا  كيلو متر. قد حشدوا لكم  فعساكر الهند
وجاءوكم بايلهم ورجلهم. ومن ورائهم دعم الأمريكان والإنكليز واليهود. يتربصون بكم الساعة المناسبة. 

 وعواصمكم الكبرى: لاهور , إسلام وباد , كراتشي ... على مرمى حجر من حشودهم. 
ت حكومة الباكستان الإسلام وأهله في معركتهم المصيرية في باكستان وأفغانستان. ومن أرضها ولقد خذل

انطلقت جيوش الأمريكان لقتل المسلمين وتسق  حكم الشريعة في أفغانستان وتقضي على زهرة شباب الإسلام 
على أر  الباكستان تاطف المجاهد ومن أر  الباكستان عبر المرتدون الأفغان ليطيحوا بالإمارة الإسلامية .و 

استابارات وعساكر أمريكا خيرة المجاهدين العرب والمسلمين ليقتلوا ويعذبوا في سجون أمريكا بمعونة عساكر 
الباكستان وحكومتها. وعلى أر  الباكستان,تنكل الحكومة بالشباب المسلم والعلماء والمساجد والمدارد 

 وتحارب المجاهدين في كشمير...الخ.
شون دعوة أرملة أو يتيم أو مظلوم من ه لاء الذين انتهكت حرماتهم فوق أرضكم أو بسببكم. أفلا تا

دعوة مظلوم يرفعها الله على الغمام والناد نيام فتفتح لها أبواب السماء! فينزل بكم سا  الله ؟ وقد روى عن 
كوا في دم م من لأكبهم  الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :)لو أن أهل السماء وأهل الأر  اشتر 

 في النار(. أخرجه الترمذا. أفلا ترون في كل هذا نذر عذاب وأسباب عقاب؟ والله سبحانه وتعالى يقول:
}وضرب الله مثلا قرية كانت ومنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباد 

 .552النحل عون{الجوع والاو  بما كانوا يصن
 فاقردو ا وتدبرو ا  واقردوا اآؤا  الو سبوتها في عووب  الكفر بعد الإيمان واستحباب الحياة الدنيا. 

أف, لافون  وقد  ذل الإس,م وانللمون على أرضكم  أن ؤوع بكم العواب الذي توعد به رسول الله صلى الله 
ياذل مسلما في موةن يحب فيه نصرته إلا خذله الله في ما من مسلم عليه وسلم قل من  ذل مللما فوال:)

 ( رواه أبو لمجاولمج.موةن يحب فيه نصرته
أفلا تاشون الله وتاافونه لأن بعضكم قد قتل, والباقي قد خذل, إلا قلة ممن وووا ونصروا تقبل الله  

الأمريكان على من خذل منهم, وثبتهم وصبرهم وعوضهم عن ما بذلوا خيرا. أفلا تاشون الله أن يسل  الهنود و 
أهل الإسلام وتر  الفجرة يقتلونهم ويعتدون على حرماتهم, فتستنصرون وتستغيثون, فلا تجدون إلا خذلانا جزاء 

 وفاقا! أما تاشون مكر الله؟!.
وأ اا أؤها انللمون في باقلتان. وؤا أ ل العلم والويالمجة فيهم.. إسمعوا وقد تلل  عليكم  ذا الفرعون )مشرف(  
ولم يجد من ؤرلمجعه ح  اآن. إسمعوا ماذا قال الله في فرعون وملئه في سورة  ولمج بعد أن قص قةص الأقوام انعذب  من 

 أمثال عالمج و ولمج. فاقردو ا وتدبرو ا وأقرءو ا قومكم:
 إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد{. 
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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
 

  فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد* يتدم  ئهأررلنا مورى بآياتنا ورلطان مبين* إلى فرعون وملولتد

قومه يوم التيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود* وأتبعوا في هذه لعنة ويوم التيامة بئس الرفد المرفود* ذل  من أنباء 

لكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله حصيد* وما ظلمناهم و التر  نتصه علي  منها قائم و

التر  وهي ظالمة إن أخذه أليم أخذ زادوهم غير تتبيب* وكذل  أخذ رب  إذا   وما  لما جاء أمر رب  يءمن ش

ل شديد* إن في ذل  لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذل  يوم مجموع له الناس وذل  يوم مههود* وما نؤخره إلا لأج

معدود* يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شتي ورعيد* فأما الذين شتوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق* 

خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء رب  إن رب  فعال لما يريد* وأما الذين رعدوا ففي الجنة 

 اء غير مجذوذخالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء رب  عط
 

 إلى قوله تعالى:

وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون* وانتظروا إنا منتظرون 

 
 

************* 
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 الفصل السابع:
 (5ملحق)

 .م2002باكستان ونتائج انتخابات أكتوبر 
 

. انوافق للحالمجي  ـ1423فري  من قتاب   ذا الكتاب في ملاء ؤوم الأحد ليل  النةع من شعبان لعام 
 .2112والعشرؤن من شهر أقتوبر لعام 

و ل أؤام حاسم  من تارؤ  باقلتان. فود أسفر  الإنتخابا  العام  الو سمح اا )بروؤ  مشرف(  عن نتااج بالغ  
سم الدلال . وأ م ذلك حةول الت مع والتحالع الإس,مل الذي قام ب  عدلمج من العلماء وا ماعا  الإس,مي   با

موعد تشكل البرنان الباقلتاني وللنا بةدلمج  211موعد من أصل  45(.. على MMAمجلي العمل المتحد )
لث ظروف الباقلتان  في ضوء انتناقضا  وانتدا ,  الكثاة فيه. من الإحت,ل الأمرؤكل  وسيمرة مشرف  

و ذا يحتا  لكتاب لد ذاته. وليس وحكوم  العلكرؤ . وظروف أفغانلتان. والةراعا  الدا لي  في باقلتان. 
موضوعنا  هنا.. ولكن نلف  النظر نا له ع,ق  بانوضوع. و و ما ؤنتظر الباقلتان من موااها  مع قوك الكفار 

 وحلفااهم انرتدؤن واننافو  فيها  في ظل  ذه الظروف. وأرره على انلممن  وا,ا دؤن في باقلتان..
النظر عن موضوع بالغ الأهمية. ذا بعد سياسي شرعي, وهو الجدل القديم وبصر  فبةرف النظر عن  ذا..

واختلا  وجهات نظر العلماء والدعاة والإسلاميين في باكستان وسواها من بلاد المسلمين. عن دخول العلماء 
الله. والإسلاميين في برلمانات ذات أغلبية علمانية تشرع من دون الله. وحكومات كافرة تحكم بغير ما أنزل 
 وذلك بغر  الإصلاح والسعي بالطرق القانونية لكل بلد لتحكيم الشريعة بالتدريج والطرق السياسية المتاحة.

 بصر  النظر عن بحث مثل هذه الأمور هنا لاروجها عن موضوع الكتاب...
ظروف الناجم  عن فاننا نوا   نا  ماله ع,ق  بموضوعنا. و و موااه  الأمرؤكان وحلفااهم في باقلتان  في ظل ال

الإنتخابا  الو أعلن  نتاا ها ونحن نضع اللملا  الأ اة على  ذا الكتاب. بعد قتابته على مدك الشهور الو 
 سبو  الإنتخابا .

إن لهذه الإنتخابا  )من الناحي  اللياسي  والواقعي ( لمجلاال ايدة  وأ رك تثا التلادل والتخوف عند قل مللم 
 و ل مودم  لبحث وتوقع ما يمكن أن تحمله الأؤام الوالمجم  لباقلتان والله أعلم:مهتم بشأن باقلتان. 

 
 أما الجيد من  دلالات هذه النتائج فهو:

قــدرة شــريح  قبــاة مــن العلمــاء والــدعاة وا ماعــا  الإســ,مي  انختلفــ   علــى توحيــد صــفوفهم لأول مــرة فيمــا أعلــم.  -1
لحلاسـي  انرحلـ  وضـرورة الإتحـالمج في واـه قـوك الكفـر الخارايـ   –ا يحـ  وؤرضـى وفوهم الله نـ –و ل لمجلال  على إلمجراقهم 

 وقوك النفاق املي .
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اريء. وأقوك ما فيه إع,نهـم نيـتهم إ ـرا  الأمرؤكـان مـن باقلـتان. ونةـرتهم علنـا  انتخا قدرتهم على فرر برنامج  -2
 للم ا دؤن من فالبان والعرب ويا م.

ع  الإس,مي  وضرورة الحكم اا. وإع,ن برنامج يحوك الكثا من نواؤا الإصـ,ر والأمـر بـانعروف تبنيهم نشروع الشرؤ -3
 والنهل عن اننكر.

حةــــولهم علــــى نلــــب  عاليــــ  في ولاؤتــــ  مــــن الولاؤــــا  الأربــــع في باقلــــتان   ــــا ولاؤــــ  )صــــوبه ســــرحد( لــــال يــــرب  -4
 ذا أنهما ولاؤتان ملـلحتان عرفتـا بتاريخهمـا ا هـالمجي. ومتا تهـا باقلتان. وولاؤ  )بلوشلتان( انوب يراا. وأ م ما في 

 لحدولمج أفغانلتان.
% 1303( موعــد  ــل عــدلمج مواعــد البرنــان الباقلــتاني  أي مــا ؤعــالمجل 211( موعــد مــن )45حةــولهم علــى نلــب  ) -5

علـى قـواام إنتخابيـ  أ ـرك  من نلب  الأصوا . فاذا ما أ ذنا بع  الاعتبار انواعد الو حةـل عليهـا إسـ,ميون مـدراون
%و مــــن مجمــــوع الأصــــوا  الإنتخابيــــ   و ــــذه أعلــــى نلــــب  تحةــــل لصســــ,مي  في تــــارؤ  18فــــان النلــــب  قــــد تةــــل إلى 

 الإنتخابا  الباقلتاني  مما ؤدل على انتعا( الوعل الدؤني والعولمجة للريب  في حكم الشرؤع .
 

 وأما ما يدفع على التاو  والتساؤل من هذه النتائج:
% من أنةار انشروع الإس,مل في باقلتان مفرح  من اه . ومح ن  من اه  أ رك. فانها تعني أن 18أن نلب   

% من باقل الأصوا   م أنةار مختلع البرامج العلماني   والشخةيا  والأح اب ذا  التارؤ  انلم  بمحارب  82
اتماعي  وانالي . و ل ذا  الووك الو حمل  البوار الإس,م وانللم   والفلالمج في مختلع ا,الا  اللياسي  والإ

والدمار والإف,س لباقلتان... و ل ذا  الووك الو ترتك  عليها الةليبي  الأمرؤكي  والبرؤماني  و حلفاد ا في باقلتان. 
 % أو على ارتفاع نلب  انعارض  للخيار الإس,مل. 82مما ؤدل على اهل قبا لدي عام   لملاء الـ 

 ضوء اللل  والإيجاب من لمجلالا   ذه الإنتخابا . فاننا نلف  نظر العلماء الأا,ء وقيالمجا  انللم  وزعمااهم وفي
 و م ألمجرك بالواقع الباقلتاني منا.

 
 وكذلك نلفت نظر المجاهدين وعموم المسلمين في باكستان إلى ما يلي:

اؤـــ  البرؤمـــاني  عـــبر  ـــس و لـــ  ســـن . منـــذ الإســـتو,ل ــــ إن قـــوك العلمانيـــ  انت ـــذرة في باقلـــتان. والـــو نشـــأ  برع1
وإلى اليــوم. والــو وررتهــا أمرؤكــا ب عامتهــا للنظــام العــانل ا دؤــد. لــن توبــل بــأن تجتــار الوــوة  1241الشــكلل في أيلــمس 

فيــ    مكتلــباتها  كــذا في ؤــوم وليلــ . مــن أاــل ســوالمج عيــون الديموراMMAالإســ,مي  الناشــئ  في باقلــتان مــن أمثــال 
 ومبالمجاها.

ـــ إن الوــوك انعالمجؤــ  لصســ,م في ا ــي  الباقلــتاني مــن أمثــال مشــرف. و ــم جمــع يــا قليــل في إلمجارتــه العليــا. وقــذلك في 2
أاهــــ ة الشــــرف  والأمــــن. لــــن تلــــلم أؤضــــا باله يمــــ  الــــو تهــــدلمج أســــيالمج ا. وبالتــــاا تهــــدلمج واولمج ــــا ومكاســــبها الــــو انتهــــا  

على مودراتـه  ولمجور التلـل  في باقلـتان. لـن تلـلم بم ـرلمج أن صـنالمجؤق  والاستي,ءالشع  وص,حياتها الو تبيح لها سرق  
 تحد من ص,حياتها. الاقتراع
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ــــ إن أمرؤكـــا و ـــل اللـــيد الـــذي أصـــبح  في ؤـــده قثـــا مـــن أوراق اللعـــ  والضـــغ  والوـــوة علـــكرؤا وأمنيـــا واقتةـــالمجؤا في 3
والعلـكري واللياسـل إلى  الاقتةـالمجيومـد  أذرع أ مبوفهـا  باقلتان لـن تلـلم بعـد أن ضـرب  بجـذور ا في أفغانلـتان.

 والاحتكــارا وســ  سســيا. حيــث منــابع الــنف  والغــاز  ومنــاام الــذ   واليورانيــوم  والثــروا  الــو ؤلــيل لهــا لعــاب الغــرب 
 الدولي  الةليبي  اليهولمجؤ .. لن تللم اذه النتي  .

مي  وقلفتـه بـأن يجـد حـ, لـذلك وأن مةـالحها مهـدلمجة ولـن توبـل وقد أنح  إلمجارة بو( بال,امـ  علـى مشـرف بفـوز الإسـ,
 بذلك.

ـ أن الهند  الحليع الإستراتي ل والمرف الثالـث في محـور الشـر الأمرؤكـل الإسـراايلل لـن ترضـى بـأن تجـد حكومـ  أصـولي  4
نوااهتهـــا بـــدعم  تـــدعم ا,ا ـــدؤن في قشـــما تتربـــع علـــى رأس اللـــلم  في إســـ,م أبـــالمج وســـتتحرك علـــكرؤا إن لـــ م الأمـــر

 أمرؤكل إنجلي ي قامل.
 

فكل هذه الم شرات تقول: أن برنامج مشر  وحكومته المرتدة ومستشاريه الأمريكان, أمامهم مع هذه المفاجأة 
 أحد حلين لا ثالث لهما. ولا بد ك والله أعلم ك من حصول أحدهما:

ــ إمــا أنهــا ســت هص  ــذا الإنجــاز الإســ,مل سياســيا  مــن  ــ,ل تحال1 فــا  الأحــ اب العلمانيــ  الأقــوك الــو حــاز  علــى ـ
  أو بـأي إاـراء سياسـل MMAمعظم مواعد البرنان ليـث تعـ ل الوـوك الإسـ,مي . وقـذلك مـن  ـ,ل محاولـ  تفكيـك 

 يحول بينها وب  تنفيذ برامجها.
لياسـي  في الـب,لمج و ـل ـ أن ؤتد ل مشرف بة,حياته العلكرؤ  لصفاح  اذا الإنجاز النلبي. بدعوك وقع الفوضـى ال2

 نفس ح ته في الإنو,ب. وبالتاا الإفاح  بالووة ام  وقمع المرؤق عليهم.
وفي قل  ذه الحالا   بما فيها احتمالا  التد ل الهنـدي ـ الأمرؤكـل. سـي د انلـلمون وزعامـاتهم مـن العلمـاء والويـالمجا  

الــدفاع عــن مشــروعهم الإســ,مل. و ــذا ؤعــني بكــل اــ,ء  أنفلــهم أمــام الخيــار الأوحــد الأساســل نتابعــ  انوااهــ . و ــو 
 ا هالمج انللح ضد الحكوم  وأمرؤكا.

و و الخيار المبيعل لويـام أي لمجولـ . و ـذا  ـو منمـق التـارؤ . فالـدول توـوم باللـيع. والـب,لمج تتحـرر باللـيع. والحوـوق لا 
  اور  بو((  وايوشه ال احف  علينا.تلترلمج إلا بالليع.  ذا منمق التارؤ  لمجااما  و ةوصا مع حضارة )الكاو 

فاذا ما تورر   ذه الحويو   وما نظنها تغي  أبدا عن عوـول  ـلملاء العلمـاء الأاـ,ء وال عمـاء انلـلم  انخضـرم . فاننـا 
 نذقر م بضرورة أمور عدة:

كــــن مــــن ـــــ ضــــرورة م ؤــــد مــــن التماســــك ووحــــدة الةــــع الإســــ,مل وتوســــيع التحــــالع مــــا أمكــــن ليشــــمل أقــــبر عــــدلمج مم1
ا هالمجؤــــ  وااتماعهــــا علـــى ميثــــاق عمــــل ولمجعــــوة واهـــالمج لاســــتئناف انلــــا وموااهــــ  التحــــدؤا   ا ماعـــا  الإســــ,مي  و

 الوالمجم . 
 ـ ندعو ا إلى الشروع بالإعدالمج الفعلل للموااه  الوالمجم  لا محال . فان الإعدالمج ؤلبق ا هالمج. قال تعالى:2
 (.71الأنفال ) [ايل ترهبون به عدو الله وعدوكملهم ما استطعتم من قوة ومن رباط ال اوأعدو ]
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فالإعــدالمج  [ولككو أرادوا الاككروج لأعككدوا لككه عككدة]وقــد أنكــر ســبحانه علــى مــن زعــم الخــرو  والمجعــى ا هــالمج ولم ؤعــد فوــال 
 ع,م  الةدق على الع م على ا هالمج.

للقكككاء أقكككرب ممكككا يتوقعكككون. نكككذكرهم بكككأن المواجهكككة القادمكككة فكككي باكسكككتان أسكككرع ممكككا يتصكككور الكثيكككرون. وأيكككام اــــ 3
 فليجدوا في الشروع بالإعداد لها. ونذكر بما نصحنا به في الفصل الاامي.

بأنةـــاف الحلـــول. ومحـــاولا  الكفـــار لمجاامـــا فتنـــ  انـــلممن  عـــن فـــرؤوهم الةـــحيح. قـــال  الاســـتدرا ــــ نحـــذر مـــن محـــاولا  4
 ليه وسلم تعليما لنا:وقال تعالى منبها رسوله صلى الله ع [ودوا لو تدهن فيدهنون]تعالى:

لأذقنككا  ضككعف الحيككاة وضككعف الممككات ثككم لا تجككد لككك  اإذ*ولككولا أن ثبتنككا  لقككد كككدت تككركن إلككيهم شككيئا قلككيلا ]
ولا تركنكككوا إلكككى الكككذين ظلمكككوا ](. وقـــال تعـــالى محـــذرا انـــلممن  إلى أن توـــوم اللـــاع  15ـ  14الإســـراء ) [علينكككا نصكككيرا

 (.113 ولمج ) [ياء ثم لا تنصرونفتمسكم النار وما لكم من دون من أول
فلاوا إلى لمجفع أعداء الله ورفع راؤـا  الشـرؤع  في باقلتان وسـاوا إلى إعالمجتهـا في أفغانلتان وسـاوا إلى نةـرة انلـلم  في  
قشـــما. وســـاوا إلى أ ـــذ لمجورقـــم في معرقـــ  تحرؤـــر الأقةـــى مـــن اليهـــولمج  ومعرقـــ  تحرؤـــر الحـــرم  مـــن الةـــليبي  إلى اانـــ  

 . وست دوننا وتجدون انللم  معكم قما قنا لمجااما معا.إ وانكم
 

إن كل الأساليب والحلول التي يعمل بها الإسلاميون من أجل إقامة شريعة الله ست دا في النهاية إلى القتال 
 والجهاد. فهذه ةبيعة الحق والباةل. فلا بد من المواجهة. وإن كان من فائدة في الطرق التي يسونها )القانونية(

 أو )المشروعة( عبر الإنتاابات والبرلمانات, أو ما يسمونه )الديمقراةية( فالفائدة فيها إثبات ثلاثة أمور:
 

 .أولا: أنها أثبتت أن جماهير المسلمين يريدون أن يحكمهم شرع الله مهما تلبسوا به من التقصير 
 ها لاداع الناد. فإذا ما هددت ثانيا: أنها أثبتت أن الطواغيت الفراعنة في بلاد المسلمين يسمحون ب

 عروشهم أةاحوا بها وبنتائجها.
  ثالثا: أن الغرب الديمقراةي وعلى رأسه أمريكا وأوروبا, منافق كذاب في ادعائه الديمقراةية. وله فيها

الان. واحد للمسلمين, ووخر للكافرين. فإذا ما أسفرت الديمقراةية عن استعلاء دينهم ومصالحهم, يمك
قما في بلدان  أوروبا الشرقي   و اؤو  وا ر الومر  وتيمور   وسعوا لها وأصبحوا أنصار للحرية.نادوا بها 

ورؤا  النةراني  لصتحالمج اللوفيو  مثل اورايا وأستونيا.. وإذا ما أسفر  الديمورافي  عن إعماء هالشرقي   وا م
ا في انتخابا  ترقيا وا  اار وتونس وقما انللم  بعص حوهم  نوضو ا وألغو ا ولمجعموا الحكم الدقتاتوري. قم

الشيشان وقشما وفللم .. وقما ستشهد الأؤام الوالمجم  في باقلتان وبكل  في حرقا  التحرر في البوسن  و
وننصح علماء تأقيد. ونحن  نا لا نتألى على الغي  ولكن الإنلان ؤرك الحاضر بالبةر والوالمجم بالبةاة. 

بدراسة ملف الديمقراةية في توني والجزائر وتركيا. فإن في قصصهم لعبرة الإسلام وزعماء المسلمين 
 لأولي الألباب.
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هذه هي فوائد التجارب البرلمانية, وخلاصتها إثبات أن الجهاد هو الحل وإقناع أكبر عدد من المسلمين 
ؤوسع  [ بم منينوما أكثر الناد ولو حرصت  ]:إلا فان ململمجك نةو  الشرؤع  تفيد قما قال تعالى و بذلك.

ثلة من  ](. وقال 41 ولمج ) [ وما ومن معه إلا قليل]( وقال 13سبأ ) [وقليل من عبادا الشكور ]( وقال 113)
(. وشوا د الورسن واللن  وسا الأنبياء والةالح  تثب  أن أ ل الة,ر في  13الواقع  )[ الأولين وقليل من الآخرين

ي  ؤووم على حشد الكثا. و ذا لن ؤتأتى لأ ل الة,ر في س ر ال مان  ذا قل قوم قليل. في ح  أن قل  الديموراف
  والله أعلم. وأما نظرؤ  النةر والتمكن لأ ل الإيمان في شرؤع  الله فتختةر ا قة  أصحاب فالو .حيث قال تعالى:

فإنه مني إلا من وت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليي مني ومن لم يطعمه لفلما فصل ةا
منهم فلما جاوزه هو والذين ومنوا معه قالوا لا ةاقة لنا اليوم بجالوت  اغتر  غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا

فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين . ولما برزوا  توجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلب
أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين . فهزمومهم بإذن الله وقتل وده قالوا ربنا نلجالوت وج

داود جالوت ووتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناد بعضهم ببع  لفسدت الأر  
 (.251ـ  242البورة ) [ولكن الله ذو فضل على العالمين
سلم وساته وعدة أ ل بدر أسوة حلن . ونحن مأمورون بالإعدالمج وا هالمج وانوااه . ولنا في رسول الله صلى عليه و 

  إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقدر الله سيكون فود رفع  الأق,م واف  الةحع. ووعد الله قاام: 
 (.1محمد )

% ممن ؤرؤدون 18ن  لوادنا أن فاذا ما ائنا إلى لمجلال   ذه النةو  مع لمجلال  نتااج الإنتخابا  في باقلتا
مليون  25% من سكان الباقلتان تعني نحو 18% ممن ؤرؤدون ياه. ولكن 82الإ تيار الإس,مل تعني أقلي  أمام 

إنلان مللم  فلو حذفنا رلثيهم من النلاء والأففال. فنحن أمام تلع  م,ؤ  رال ؤرؤدون تحكيم شرع الله. فهل  لملاء 
 ر؟ أو حمله نةفهم؟ أو ربعهم؟ أو نةع ربعهم؟!أقلي  لو حملوا الل,

لو حمل الل,ر نةع ربعهم  فنحن أمام مليون ومئو ألع مللح. وفي الحويو  لو حمل الل,ر  لملاء لأمكن  
 مجا د ؤعني أقثر من مئ  102110111أن ؤةلل أولهم في إس,م أبالمج وس ر م في انل د الأقةى! إذ أن  ذا الرقم 

 ل. وقد سبق  بر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا ؤغل  مثل  ذا ا ي  من قل  .را 12111اي  من 
 .!  العلماء أنه إذا بلغ جيش المسلمين هذا العدد فلا يحل لهم الفراربع  وقد استنب   

ل علماء فهل يحل التخلع عن ا هالمج والفرار أمام أمرؤكا في باقلتان نئ  اي  من إرني عشر ألع رال ؟! فليتأم
انللم  وزعمااهم  ذه انوارنا . أما تلع  م,ؤ  رال أع ل لا يجا دون في سبيل الله فلن ؤعدوا أن ؤكون رقاما 

 لا قيم  لهم و ذا  و الحاصل من ألوف م,ؤ  انللم  اليوم. لويثاء قغثاء اللي
 

************* 
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 الخاتمة
 

 وفي الاتام نقول:
 اليوم. وتحدلمج  أفرافها. أقثر من أي وق  مضى. لود توضح  معالم انعرق 

إن الأم  الإس,مي  من أقةا ا إلى أقةا ا  توااه اليوم حمل  صليبي  ؤهولمجؤ  عاني . توولمج ا أمرؤكا وأسيالمج ا اليهولمج 
ال أ رك وتنفذ ا معهم قوك الةليبي  من حلفااهم في )الناتو(  وعلى رأسهم برؤمانيا ولمجول أوروبا الغربي  وروسيا. وأذؤ

 مثل الهند. ولود ن ل   ذه الووك في ب,لمجنا بمئا  اآلاف من ا نولمج برا ولرا واوا.
وبلب   ذه الحرب انعلن   إنكشع حلفاء  ذا العدو ب  أظهرنا. إنها قوك الرلمجة انلتعلن   وقوك النفاق انندس  

ضد شعوام انللم . وانضموا إلى الحم,   ب  الةفوف. لود أعلن حكام العالم الإس,مل عن تحالفهم مع أعداانا
الةليبي  اليهولمجؤ  بويالمجة اور  بو(. تح  شعار الحرب العاني  على الإر اب. واشرأب  أعناق اننافو  بعد أن قان  
ملتخفي   لتلمقد ولاء ا لووك الرلمجة وحلفااهم الكفار. لتكون لهم عند م مكان  ومكاس . لأنهم ؤظنون ظفر م 

 (.118سل عمران ) [بدت البغضاء من أفواههم وما تافي صدورهم أكبر]فود  بانللم .
وتشهد قاف  ب,لمج الإس,م اليوم  حال  من الفرز والتماؤ   و اص  حيث تحتدم انعارك اليوم. في أفغانلتان وما 

 ا ر الفلب  حولها. ومن أقةى شرق ب,لمج انللم  في ما حولها. وفي فللم  وما حولها. وفي ب,لمج الحرم  و
  إلى أقةى يراا في لال أفرؤويا. ومن أقةى لالها في الوفواس والبلوان  إلى أقةى انواا في الهند وب,لمج واندونيليا

وما كان الله ليذر الم منين على ما أنتم عليه حتى يميز الابيث ]انللم  في أفرؤويا اللولمجاء. مةداقا لووله تعالى:
 (.112سل عمران ) [من الطيب

و كذا ؤتماؤ  الةفان  وتتضح الراؤتان. صع الإيمان وراؤته  وصع الكفر وراؤته. ليتضح على أرضنا بج,ء من 
ؤوع في صع أمرؤكا وسيدتها إسراايل وأذؤالها من الحكام انرتدؤن. ومن ؤوع في صع الإس,م مدافعا عن لمجؤن 

 انللم  وأعراضهم وأنفلهم وررواتهم ومودساتهم.
وا ؤر بون انللم  بمااراتهم وأسافيلهم وعلاقر عم,اهم واستخبارا  منافويهم  لالمجو م عن صع احتشد
 لمجؤنهم إن استماعوا.

وصع ؤعدون ما استماعوا من قوة ؤر بون به عدو الله وعدو م وس رؤن من لمجونهم. و كذا ؤتوضح شكل الةاال 
واننافو . والويالمجة اليوم لأمرؤكا واور  بو(  الذي أعلن  على انللم  اليوم. إنه تحالع اليهولمج والةليب  وانرتدؤن

الذين ومنوا ]صراح  بأنه ؤوولمج حربا صليبي  معاصرة. ويج  أن ؤكون واضحا لنا ماذا ؤعني قول الله تعالى وأمره الةرؤح: 
الشيطان كان يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد 

 (.17النلاء ) [ضعيفا
 ويجب أن نمتلك الشجاعة لأن نعلن بوضوح وبساةة واختصار:



 131 

  .إن كل مسلم يقف معنا اليوم فكي وجكه أمريككا وحلفائهكا, ويجاهكدهم بيكده وسكلاحه, وذلكك مكن أعظكم الإيمكان
 أو بلسانه وقلمه وذلك من الإيمان. أو بقلبه ودعائه وذلك أضعف الإيمان.

  يقاتلهم, أو ي وا من قاتلهم, أو يالف أهله باير, أو يساعدهم بأا عون.إن كل من 

  إن ككككل مكككن ي يكككدهم صكككراحة بفتكككوى دينيكككة, أو خطبكككة إعلاميكككة, أو مقالكككة صكككحفية, أو قصكككيدة شكككعرية, أو كلمكككة
 عابرة, أو صيحة في مظاهرة احتجاج ونصرة.

 م.إن كل من يدعو الله أن ينصرهم, ويفرح لانتصارهم ويحزن لمصابه 

  إن كل ه لاء اليكوم هكم مكن صكف الإيمكان. وهكم الكذين يقكاتلون فكي سكبيل الله, وهكم الكذين وووا ونصكروا وكلهكم
 بعضهم أولياء بع .

 
 وكذلك وبالمقابل:

  فإن كل من يقف اليوم مكع أمريككا وحلفائهكا الصكليبيين, ويقاتكل إلكى جكانبهم بسكلاحه ويكده, وهكذا أعظكم الكفكر
الكفر والكردة ك ومكا فيهكا قليكل  هذا من الكفر والردة. أو بقلبه ومشاعره وعاةفته وهذا أقلوالردة أو بلسانه وقلمه و 

 ك

  إن ككككل مكككن يعيكككنهم علكككى مكككن جاهكككدهم, ويكككدلهم علكككى مكككن حكككاربهم, ويككك ذا مكككن وواهكككم وياكككذل المجاهكككدين
 وينصرهم.

 قصكيدة شكعرية. أو كلمكة أعداءنا صراحة بفتوى دينية. أو خطبكة كلاميكة. أو مقالكة صكحفية. أو  إن كل من ي يده
 عابرة. أو أا نصرة وتأييد لهم ولسيدتهم أمريكا.

  إن كككل مككن يككدافع عككن مصككالحهم فككي بلادنككا, ويتمنككى أن ينتصككروا علككى المسككلمين, ويفككرح لانتصككارهم ويحككزن
 لانتصار المجاهدين عليهم.

 ن. وهكم المقكاتلون فكي سكبيل إن كل ه لاء اليوم هم في صف الكفر من اليهود والصليبيين والمرتدين والمنكافقي
 الطاغوت.

  ويجككب أن يكككون واضككحا لكككل مسككلم يريككد نصككرة ديككن الله, أننككا سككنواجه مككن أرتككال المنككافقين, ممككن يتكلمككون
 بألسنتنا من أبناء جنسنا. من يرفعون في وجهنا السلاح إلى جانب الأمريكان وحلفائهم المرتدين.

مرتدون منافقون أولا. وأن لله قد أباح وأوجب علينا قتالهم.  ويجب علينا أن نعلم حكم الشريعة فيهم بأنهم
 ثانيا. وأن قتلانا في الجنة وأن قتلاهم في النار ك إن شاء الله ك ثالثا.



 138 

 ولإيضاح هذه الحقائق بسطنا هذه الرسالة للباكستان وغيرها. وفصلنا الأحكام الشرعية في فصلها الثالث.
 كن الحقيقة بعيدة عن الناد.. فإننا يجب أن نقول لهم:ومهما تكن العقبة ك ودا. ومهما ت

  مكن إن هذا هو واقع حكامكم : إنهم كفرة مرتدون, أولياء لليهود والنصارى خائنون للإسلام والمسكلمين. وأن[
 . أي قافر مثلهم [. يتولهم منكم فإنه منهم

  مكن أعكان أمريككا, ولكو ككان فكيهم مكن  ويجب أن نقول لهم بكل شجاعة: إننا سنقاتلكم على دين الله ونقاتل كل
 كان من وبائنا أو أبنائنكا أو إخواننكا أو عشكيرتنا... لأننكا نرجكوا أن نككون ممكن كتكب الله فكي قلكوبهم الإيمكان وأيكدهم
 بروح منه ولأننا اخترنا أن نكون من حزب الله, كما اخترتم أن تكونوا في حزب الشيطان ونائبته أمريكا وحلفائها.

 

 لتحذير:ونحذر كل ا 
من أن أا تهاون في إعلان هذه الحقيقة وترسياها في قلوب جنود الإيمان وأنصارهم, ممن يعدون اليوم 
لقتال الأمريكان سيجعل الصف ضعيفا, ويالال تماسكه ووحدته على الحق, خصوصا عندما تحاربنا أمريكا 

 بمن يزعمون أنهم مسلمين.
الحقيقة, لإعلانها وإفهامها للناد. ضمن ضواب  الحكمة  إننا يجب أن نمتلك الشجاعة بعد أن امتلكنا

والموعظة الحسنة, ولكن من دون أن يكون لنا الحق بتعديلها أو تبديلها ولو بشئ يسير. فإن العقيدة كل لا 
يتجزأ لأنها تستمد قداستها من الحق الذا نعتقده, وهو المنسوب إلى الحق جل جلاله. فليي في العقيدة 

ا نصطف للمواجهة, ليي فيها إبهام, ولا معها أنصا  حلول. ولا لقاء مع الجاهلية والنفاق في ولاسيما عندم
 منتصف الطريق.

 

************* 

 

إن هذا الكلام عام لكل عالمنا الإسلامي وليي خاصا بالباكستان. وإن كان مناسبة كتابة هذا الكتاب من 
ش المنسوبة للبلاد الإسلامية. والحال هنا  هو الحال هنا  أجلها. فقد اصطف مع أمريكا اليوم كثير من الجيو 

 كما قدمت في أول هذا الكتاب.
 

 وأخيرا إخوة الإسلام ..
وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناد ولا  لود قتب   ذه الرسال  متمث, قول الله تعالى:

 ياشونه ولا ياشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيباالذين يبلغون رسالات الله و  :وقوله تعالى تكتمونه
ولود ترلمجلمج  في قتابتها  واعتراني بعص التخوف. ليس من أعداانا الأمرؤكان وأعوانهم  فانا لا نخافهم ولله الحمد. 
ذه فود ااء لمجور م في الخوف. فهم الذؤن يخافوننا اآن. ولكن  وفا مما نتوقعه من صدم  بعص انللم  من ضخام   

 الحويو  .
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حويو  تشرر مواضيع بالغ  الحلاسي  في بعص ب,لمج انللم   مثل الباقلتان  ومثل ب,لمجنا. مواضيع من قبيل 
) ألا الحدؤث عن قفر الحكام وقتال أعوانهم...   حلم  الترلمجلمج ملتلهما قول حبيبنا انةمفى صلى الله عليه وسلم 

ا روه أو شهده, فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول لا يمنعن أحدكم خشية الناد أن يقول بحق إذ
 حدؤث صحيح رواه أحمد. بحق أو يذكر بعظيم (

  ولود رأؤ  أن حويو  انشكل  في باقلتان قما في ب,لمج الحرم  ويا ا  أن يال  الميب  ممن ؤرؤدون الـدفاع عـن  ـذا
مككن دور معسكككر الككردة نهــم لم ؤبــددوا لــث انشــكل  مــن اــذور ا  الــدؤن  قــد لمج لــوا في  ــذه انتا ــ   أو ألمج لــوا فيهــا لأ

الــذي ؤوــوم بكــل مهــام الإســتعمار في ب,لمجنــا. وأعــني حكامنــا وأعــوانهم. فانشــكل  قانــ  ومــا زالــ  أمــام  ومعسكككر النفككاق
انشــتعل  مــع الأمرؤكــان  الأنبيــاء وأتبــاعهم في فرعــون وملئــه الــذؤن يمنعــون النــاس أن ؤوولــوا ربنــا الله.و ــا نحــن نــرك أن انعرقــ 

اليــوم ســاارة لأن تكــون لهــا ســاحا  موااهــ  في أقثــر بــ,لمج انلــلم . و ــذا يحتــا  إلى تعبئــ  ضــما الأمــ  وشــبااا ا,ا ــد 
 بعويدة قتالي  ترتك  أول ما ترتك  على  ذه الأساسيا .

  ,هكا, وأنهكا مكع اليهكود وزعيمكتهم رايكة المعرككة وتحديكد ةبيعت اختيكارلقد أحسن الشيخ أسامة بن لادن حفظه الله
 إسرائيل, ومع النصارى الصليبين وزعيمتهم أمريكا, التي تقود هذا الحلف.

  ولقكككد أحسكككن شكككباب الجهكككاد فكككي أفغانسكككتان وفلسكككطين والبوسكككنة والشيشكككان وغيرهكككا إشكككعال فتيكككل المعرككككة مكككع
نطن يوم الحكادا عشكر مكن سكبتمبر. أعدائنا, وتوج ذلك صقور الإسلام الذين دكوا عروش أمريكا في نيويور  وواش

وردوا كيد أمريكا بطائراتها في نحرها. من أجل أن توضع المعركة في مسارها الصكحيح. ومكن أجكل أن تسكتيقظ أمكة 
 الإسلام وتدر  ةبيعتها. ودفعوا أرواحهم الطاهرة ثمنا لذلك. رحمهم الله وجمعنا معهم في عليين.

  الملا محمد عمر لتحديات أمريككا فكآوى ونصكر, وجاهكد وصكبر, ودفكع ولقد صمد أمير الم منين في أفغانستان
الثمن باهظا. كما دفعه المالصكون مكن مجاهكدا الطالبكان ودفعتكه أفغانسكتان بكاملهكا. وككذلك دفعنكا الكثمن معشكر 
المجاهدين العرب, والمجاهكدين مكن وسك  وسكيا وباكسكتان, ومكن شكهد الملحمكة معنكا فكي الكدفاع عكن الشكريعة فكي 

 نستان.. بل دفعه ولا  المسلمين تبعا لذلك في كل الدنيا. كل ذلك لتوضع المعركة فكي مسكارها الصكحيح. وأفغا
ليتضككح للأمككة أن العككدو الحقيقككي هككم اليهككود والصككليبيون ومككن حككالفهم مككن الكفككار والمنككافقين. وقككد وضككعت ولله 

أن تزحككف إلينككا أمريكككا باليهككا  الحمككد. ووضككحت ةبيعتهككا. وهككا هككي تشككتعل اليككوم فككي كككل مكككان. ومككن الطبيعككي
ورجلهكا وحلفائهكا وتقككتحم علينكا عقككر دارنكا. ومككن الطبيعكي أن تسكتعمل فككي ةليعتهكا معسكككر الكردة والنفككاق مكن أبنككاء 

 جلدتنا.
  فككإذا كككان مككن الممكككن أن يقككف الشككيخ أسككامة بككن لادن بمككا حبككاه الله, وقفككة أمككة فككي رجككل لهككذا العككدو الجبككار

 )أمريكا(.

قاعكدة عكن الجهكاد. وذلكك  تنظي  القاعفة أمة, لما صارت الأمة قاعمفة..   الممكن أن يصكبح وإذا كان من 
 حين أدرجت أمريكا كل مسلم راف  لجبروتها في قوائم تنظيم القاعدة. وذلك من مكر الله بهم وفضله علينا.
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ة الشككاماة السككامقة. وإذا كككان مككن الممكككن أن يشككعل المعركككة رهكك  مككن شككهداء الإسككلام الككذين ارتقككوا هككذه القمكك
 ويضعوا أمة الإسلام بذلك أمام أمريكا وجها لوجه. وهي حقيقة المعركة.

  فإن الأمة لا يمكن لها أن تاو  غمار هذه المعار  التارياية القادمكة, التكي سكتطول أزمنتهكا, وتتعكدد سكاحاتها
ع والمواجهة, وأحككام شكريعة الله بدون امتلا  عقيدة قتالية صحيحة واضحة . تقوم على فهم ومعرفة أةرا  الصرا 

فككيهم ولاء وبككراء, ومككا يتبككع ذلككك مككن حككلال وحككرام وواجككب ومبككاح. وهنككا يبككرز دور أهككل العلككم وأربككاب القلككم ورواد 
الكلمة. مكن العلمكاء والاطبكاء والكتكاب والقكادة. لترسكيخ هكذه العقيكدة القتاليكة فكي قلكوب وعقكول الجيكل المجاهكد 

 قه مهمة إدارة هذه المواجهات الحاسمة على أرضنا.القادم الذا سيحمل على عت
زن الحككرج, بككين الحفككاظ علككى جككوهر فكككرة عقيككدة صككافية, وبككين اولقككد جهككدت فككي هككذا الكتككاب كككي أحقككق التككو 

التدرج في الأسلوب بحيث أعكر  علكى بعك  إخواننكا المسكلمين أفككارا لكم يألفوهكا, وحقكائق تصكعب علكيهم حتكى 
 ريعة والواقع.وأرجو أن أكون قد وفقت إلى ذلك.عندما تقوم عليها أدلة الش

فما كان من صواب فيما أسلفت فمن توفيق الله لا يهدا للحق إلى هو. وما كان من زلل فمن الشيطان  
 ونفسي القاصرة. وأنا راجع عنه إلى الحق سلفا. وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه.

 
************* 

 

 
 لا إله إلا أنت أستغفر  وأتوب إليك وسبحانك اللهم وبحمد  أشهد أن

 وأصلي وأسلم على حبيبنا وقائدنا سيدنا محمد وعلى وله وصحبه وسلم
 ووخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

 
 

 

 هجرية 1423فرغ من كتابته ليلة النصف من شعبان لعام 

 ميلادية 2112الموافق للحادي والعشرين من أكتوبر لعام 

 عالمينوالحمد لله رب ال
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 ملحق قبيل نشر الكتاب في
 1425 \شوال  \ 4يوم الأربعاء  

  2114 \نوفمبر  \ 17الموافق لـ 
 

كما يتضح من التاريخ أعلاه, فقد مضى على تأليف الكتاب أكثر من  سنتين  وقد تأخر نشر هذا الكتاب 
كستان ,كان خلاصة رأيهم بأن لأسباب عديدة. من بينها أننا بعد عر  الكتاب على عدد من من العلماء في با 

, يرين منهم سيرون أن أحكامه شديدةمحتواه حق لا لبي فيه, ولكنه بعيد عن مستوى الفهم في باكستان, وأن كث
ي يدون إعلان كفر مشر  رغم قناعة  ولاسيما أن كثيرا من علماء باكستان وقادة الحركات الإسلامية فيها لا

ا للفتنة!!, كما هو زعم الكثيرين من العلماء وقادة الصحوة في العالم أكثرهم بذلك , ويزعمون أن ذلك درء
 ( .. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنةالعربي!! , رغم أن الله تعالى يقول : ) 

فجاء ه لاء العلماء في وخر الزمان ليرو الفتنة في قتال ه لاء الملاحدة من الحكام .!! ولله في خلقه 
 ش ون !!

ة من حكم مشر  , اتسمت بمجاهرته بكل ألوان الحرب على الإسلام والمسلمين ولكن الفترة الماضي
,وبإعلانه لعمالته لأمريكا بلا حياء ولا تستر مما جعل الأكثرية الساحقة من علماء باكستان يصرحون بكفره في 

يده خلال مجالسهم الااصة و ينوهون بذلك في بع  مجالسهم العامة العامة..فقد كان مما أضافه مشر  لرص
 هذه الفترة, مما حملهم على تلك القناعة مايلي:

 إصداره الكثير من التشريعات المحاربة لله ورسوله والم منين.    -5

 رهاب.إعلانه عزمه على محاربة العلماء والمدارد الدينية بدعوى مكافحة الإ -2

 شمير .إعلانه حظر جميع الأحزاب الجهادية . ومنع الجهاد لمساعدة المسلمين في ك -3

 الايانية مع الهند بمباركة أمريكا والدول الغربية.من أجل بيع قضية كشمير. الاتفاقياتإبرام  -2

 إعلانه عن رغبته في التطبيع مع إسرائيل وإقامة علاقات ةبيعية معها. -1

 للقتال إلى جانب القوات الأمريكية في العراق. إعلانه عن رغبته في إرسال قوات باكستانية -8

 قتل وأسر المجاهدين العرب وعناصر ةالبان وتسليمهم للأمريكان بلا هوادة.استمراره في  -3

 ش .يفي سياسة إبعاد المالصين من الج استمراره -4

إعتقككال العديككد مكككن علمككاء باكسككتان و, توقيكككف عككدد مككن كبكككار الضككباط المشككرفين علكككى البرنككامج النكككووا,  -2
 مريكا. وتصريحاته ومناوراته لوضع القوة الباكستانية تحت إشرا  أ

 والاقتصككاديةفككي سياسككة الفسككاد والإفسككاد علكى كككل المسككتويات السياسككية  اسكتمرارهككل هككذا بالإضككافة إلككى  -50
 والتربوية وعلى كل صعيد. والاجتماعيةوالدينية 
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وأخيككرا اليككوم ومنككذ سككبعة أشككهر تشككن قواتككه الحككرب علككى منككاةق قبائككل سككرحد فككي وزيرسككتان  بالتعككاون مككع  -55
تكككل معهكككا جنبكككا إلكككى جنكككب , فتقتكككل المسكككلمين مكككن المجاهكككدين العكككرب والمسكككلمين القكككوات الأمريكيكككة وتقا

والأفغككككان ومككككن نصككككرهم مككككن مجاهككككدا القبائككككل, وتككككد  ةككككائراتهم ومككككدافعهم القككككرى والبيككككوت علككككى رؤود 
 المسلمين!!

مفتككككي وعككككالم مككككن كبككككار علمككككاء باكسككككتان فتككككوى تحككككرم علككككى الجنككككود  510وقبككككل مككككدة  أصككككدر أكثككككر مككككن  -52
ةاعة قياداتهم في محاربكة المسكلمين ومطكاردة ةالبكان والمجاهكدين العكرب والمسكلمين .وأفتكو الباكستانيين 

بأن قتلى الجيش الباكستاني المعتدا في هذه المواجهات يموتون ميتكة غيكر شكرعية. وأن قتلكى المجاهكدين 
 هم.ومن ناصرهم شهداء إن شاء الله. وقد ردت الحكومة الباكستانية بالأمر باعتقال العيد من

 
 برااس و ,ل  ذه الفترة الو شكل  فيها الحكوم  بناء على الإنتخابا  الو أشر  إليها  أربت  تلك الحكوم  

)ظفر جماا( أنها حكوم  شكلي  مهامها تنفيذؤ  إلمجارؤ    وليس لها من أمر اللياسا  العام  الدا لي  والخاراي  
عوم وحرب انلممن  تح  إلمجارة مشرف.. اص  وزارة الدا لي  ووزارة شلء.وأنها أشرف  على إلمجارة مكافح  الإر اب ان  

 ( ؤتبا ى في قل مناسب  بذلهم للم ا دؤن وتلليم أسرا م إلى أمرؤكا!شيخ رشيد أحمدالإع,م الو قان وزؤر ا ا,رم )
بموابه لبرنان  ولم ؤكن  ناك أي موابل ملموس لةالح الإس,م وانللم   للثمن البا ظ الذي لمجفعوه وانتلبوا

 ؤةدر التشرؤعا  من لمجون الله  وتللموا انناص  في حكوم  تحكم بغا ما أن ل الله .
وحتى في أحلك الأوقات الآن حيث هاجم الجيش الباكستاني مناةق القبائل في سرحد مع الأمريكان  

ويطالب الأحزاب العلمانية ويسق  الشهداء من الأهالي ورجال القبائل ,ويقتل العشرات من عساكر الباكستان ,
بالتظاهرات..لم يبد لهم أا موقف حاسم ! في حين تتتالى الفتاوى من بع  العلماء بحرمة ذلك الهجوم عل 
منطقة القبائل, وبأن قتلى المجاهدين شهداء, وأن قتلى الجيش ليسوا كذلك, وبعدم جواز الصلاة على عساكر 

 الباكستان فيه .
  يريد عبدا خادما إلى جانبه وليي رئيي وزراء .., وأتى بالماسوني الشهير ) ثم أقيل جمالي , لأن مشر 

 شوكت عزيز ( ليرأد الحكومة رغم أنف المعارضة . 
واستمر الجيش الباكستاني في د  مناةق القبائل , وحصارها وقطع الأقوات والأرزاق عنها . وما يزال هذا هو 

 الحال إلى تاريخ كتابة هذه السطور .
مشر  قد استولى منذ الإنقلاب على منصبي قائد الجيش ورئيي الدولة في ون واحد , وهو ما لا  وكان

المنصبين , توصل أواخر  يجيزه الدستور الباكستاني , وأمام المعارضة الشديدة من بع  البرلمانيين ليتر  أحد
) مولاهم فضل  ( وزعيمهاMMAإلى حل وس  بمساعي من ممثلي المعارضة الإسلامية )م 2003سنة 

. وقد غضبت أةرا  المعارضة العلمانية من  2002الرحمن ( , وتعهد بموجبه بتر  قيادة الجيش في ديسمبر 
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الإسلاميين لذلك المارج الذا أفسحوه لمشر  من قمة الأزمة , واتهموهم جهارا بأنهم من صنائع 
 الإستابارات العسكرية , وعملاء لمشر  !!. 

أنه يتراجع عن وعده بتر  رئاسة الجيش إن احتفظ برئاسة  2114ل شهر أوكتوبر ولكن  مشر  أعلن خلا
الدولة كما يوجب الدستور . وأعلن ذلك من أمريكا وهو يزور سيده بوش , وقال  أن مكافحة الإرهاب تقتضي 

لبرلمان من  بع  أن تكون له الرئاستان . وأعلنت قيادة الجيش تأييدها له . و تمكن من انتزاع أغلبية ضئيلة في ا
(   MMAصنائع الأمريكان ومن بع  الاونة وسماسرة السياسة على موافقتهم على ذلك ! وعار  أبطال الك )

الأشاود وبع  الإسلاميين ومن حالفهم من العلمانيين الوةنيين حنث الرئيي بما وعد , وصاحو ما وسعهم 
 الفطر احتراما لرمضان .تحت قبة البرلمان ! وتوعدوا بتحريك المظاهرات بعد عيد 

وها قد مر العيد والأمة تنتظر وعيدهم العظيم , الذا لا أجد له إلا قول الشاعر جرير عندما بلغه تهديد الشاعر  
 الفرزدق لعدو له كان اسمه ) مربع ( أنه سيقتله فقال :

 

وٍ              أبشر بطول سلامة يامربعا   زعم الفرزدق أن سيقتلا مربعا  
 

ن مشر  أحق ببشرى ةول السلامة من مثل هذا الوعيد , وأرجو الله أن ياطئ ظني , ونراهم وقد وأظن أ
حزموا أمرهم للمواجهة . لا بالمظاهرات والصياح الأجو  وإنما  كما أمرهم الله تعالى , بالحديد الذا جعل الله 

 رجو الله أن ياطئ ظني ويكونوا منهم  !فيه بأسا شديدا ومنافع للناد , ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب , وأ
رحى معار  ةاحنة في منطقة وزيرستان وعاصمتها )وانا( من  5221وتدور الآن , ونحن في عيد الفطر 

جندا من الجيش الباكستاني المنطقة  30000ولاية سرحد الحدودية في جوار أفغانستان , حيث يجتاح نحو 
ذين يصرون على إيواء ما تبقى من المجاهدين العرب والأوزبك وغيرهم , المجاهدين من رجال القبائل ال اليطاردو 

ولم يراعي جيش مشر  في ذلك حرمة البيوت الآمنة التي يدكها الطيران , ولا حرمة العيد والعشر الأواخر من 
وثار رمضان , حيث لا تاتلف صور الدمار وجرحى المدنيين القادمة من وزيرستان عن شبيهاتها التي تأتي من 

القصف الأمريكي للمدنيين في العراق , أو تلك التي يالفها الطيران الإسرائيلي في الآمنيين من المسلمين في 
فلسطين !! , فيما تقتصر المعارضة من الإسلاميين على الصياح من البع  فيما يلزم الأكثرية من العلماء والدعاة 

 , ولله الأمر من قبل ومن بعد . والإسلاميين الصمت المميت ومنازل الشياةين الارد
و تنذر الأحوال اليوم بتمزق الباكستان إن لم يسارع علماؤها وقادة الجيش ورؤود الناد فيها إلى عملية 

 ..فإلى الله المشتكى! إنقاذ شاملة , تصلح أحوال الباكستان وتضعها حيث يجب أن تكون .
الناس وعلماد م وقالمجتهم إلى قول الحق فود بلغ الليل ال  . ولذلك فاني أعتود أن الأاواء مهيأة اآن قل ؤلتمع 

وأصبح عوام انللم  قبل علمااهم ؤعتودون قفر مشرف و يانته وضرورة  لعه والعمل على إقام  حكم الله في 
 باقلتان   ذا البلد الذي قام على الإس,م ولم يحكم به لمجقيو  واحدة منذ قام !!!
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مل مللمولي  الةـدع بـالحق وننشـر  ـذا الكتـاب. والله  ـا حافظـا و ـو أرحـم الـراحم  . ولذلك نتوقل على الله ونتح
قيالمجاتهــــا ننشـــر الكتــــاب ونواهـــه إلى علمــــاء الباقلــــتان وقـــالمجة العمــــل الإســـ,مل فيهــــا وقــــذلك إلى ا ماعـــا  ا هالمجؤــــ    

   بب,يـه وااتمـنهم عليــه. فوـال تعــالى:وعناصـر ا. ونحملهـم انلــلمولي  أمـام الله تعــالى في إبـ,ق  ـذا الحــق الـذي أمــر م الله
 .  الكتاب لتبيننه للناد ولا تكتمونه اوإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتو 

 :أشد التحذير القاعدين عن أداء أمانة بيان الحق من أهل العلم في الباكستان ونحذر
وسكيا بكين ظهكرانيكم  لقد ذبح مشر  ةالبان وأنكتم تتفرجكون !, ثكم ذبكح المجاهكدين العكرب ومجاهكدا وسك 

تعلمون وأنتم ساكتون ! واليوم يذبح القبائل الباكستانية وأنتم تنظرون!ويعتقكل مشكاء  وأنتم تحوقلون! ثم فعل كل ما
 ويغتال من شاء من العلماء وأنتم صامتون ..!

دور القكادم فكلا تلومكون إلا أنفسككم  .  فالك  -لاقكدر الله  -ن قتل مشر  بقية من يقاومه وانتصكر علكيهم ئول 
علككيكم وعلككى مدارسكككم ومسككاجدكم  وجيشكككم وكككل مكونككات بلادكم..وعنككدما يككتم مهمتككه وتصككل باكسككتان إلككى 

 الحضي  , ستتقدم إليكم جحافل الجيوش الهندية لتحتل بلادكم .
سمح الله ولا قدر_  عنكدها سكتندمون سكاعة لا ينفكع النكدم  لا –و عندما تسفك دماءكم ,وتنتهك أعراضكم  
كككذلتم , وق عكككدتم إلا مكككارحم الله مكككنكم , ونسكككأل الله أن ينجكككي !! و  ستستنصكككرون فتااكككذلون ..لأنككككم استانصكككرتم فا 

 الصالحين والمجاهدين إذا وقع البلاء .
 ئفالبككدار البككدار اليككوم قبككل أن يحككل الوبككال بكككم بمككا فككرةم فككي نصككرة ديككنكم وإخككوانكم وأنفسكككم. وكككل امككر  

   حسيب نفسه.
 

 قال الله تعالى :
 
  إن الكذين يكتمككون مكا أنزلنككا مكن البينككات والهكدى مككن بعكد مابينككاه للنكاد فككي الكتكاب أولئككك

يلعككنهم الله ويلعككنهم اللاعنككون* إلا الككذين تككابوا وأصككلحوا وبينككوا فأولئككك أتككوب علككيهم وأنككا 
 التواب الرحيم  

 
د حلوا أخضر ما قطر لا يزال الجها ) : عن زؤد بن أسلم  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

فمن أدر   . وسيأتي على الناد زمان يقول فيه قراء منهم : ليي هذا زمان جهاد. القطر من السماء 
 , ذلك الزمان فنعم زمان الجهاد , قالوا يا رسول الله وأحد يقول ذلك  ؟! فقال:  نعم 

 (.311 -لف  ) الللنن الوارلمجة في ا من عليه لعنة الله والملائكة والناد أجمعين  (
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وإنا والله لكم ناصحون ومنذرون..فاستدركوا ما فات ..فقد أزفت والله ملاحم ومحن , وبلايا وفتن لا ينجي 
 منها إلا الواحد الأحد.

 

  بالعباد فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير) 

 
 

 وصلى الله على سيدنا محمد   وعلى سله وصحبه وسلم
  ر لمجعوانا أن الحمد لله رب العان .وس

 
 تمت المراجعة الأخيرة في :

 هك 5221رمضان  
 م 2002أوكتوبر  

 عمر عبد الحكيم 
 ) أبو مصعب السوري ( .

 
                                                        

 

************* 
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 رجاء من أجل ترجمة الكتاب ونشره
 

ي باكستان, خاصتهم وعامتهم, هم المقصود الأول في كتابة هذا الكتاب. ولسنا كما إخواننا المسلمين ف
هو معلوم في ظرو  تساعدنا على ترجمته إلى اللغات الموجودة في باكستان. ولا في السعي لنشره ليصل إلى 

 المقصودين به.
و الأهم أو خارجها, فنرجوا من كل أخ مسلم بلغه هذا الكتاب. أن يساعدنا في هذا داخل باكستان وه

 وذلك بالعمل على:
كككك ترجمكككة الكتكككاب إلكككى لغكككة الأوردو ككككذلك إلكككى اللغكككة الإنجليزيكككة ثكككم اللغكككات الأخكككرى فكككي باكسكككتان ولاسكككيما 5

 البلوشية. البشتونية و
ككك وضككع النسككاة العربيككة والترجمككة إلككى اللغككة الأورديككة والإنجليزيككة وغيرهككا فككي مواقككع الإنترنككت المتداولككة فككي 2

 تان.باكس
كككك العمكككل علكككى وصكككول هكككذا الكتكككاب إلكككى أوسكككع دائكككرة ممكنكككة فكككي باكسكككتان وفكككي الاكككارج حيكككث الجاليكككات 3

 الباكستانية المهاجرة.
 

 ومن ذلك:
 .علماء الباكستان والمدارد الدينية 

 .قيادات ومراكز الجماعات الإسلامية وأعضائها في باكستان 

 .قيادات وأعضاء الجماعات الجهادية في باكستان 

 ادات ومراكز الأحزاب السياسية عامة في باكستان.قي 

  في باكستان.والاجتماعيةمراكز الدراسات والأبحاث السياسية والإعلامية والثقافية ... 

 .إدارات الجامعات والمكتبات ودور النشر 

 .الصحف والمجلات في باكستان 

 ي بريطانيا خاصة .المراكز الماتلفة والمساجد وتجمعات وأفراد الجاليات الباكستانية وف 

 .الشاصيات الأدبية والعلمية والعامة في باكستان والاارج من المغتربين الباكستانيين 

 .وأخيرا إلى قيادات الجيش والشرةة والأمن والأجهزة الحكومية والوزارات والإدارات الماتلفة في باكستان 

زى الله خيككرا كككل مككن أعككان علككى نشككر دعككوة وذلككك بالإرسككال عبككر مواقككع الإنترنككت أو البريككد أو بشكككل مباشككر. وجكك
 الحق.

************* 
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 إجازة وتصريح
 

 حقوق الطبع والترجمة والنشر والتجارة والتوزيع محفوظة لكل مسلم
 شرط الحفاظ على المحتوى وعدم تبديل أو تحريف أي شيء منه.
 .ولا نبتغي إلا دعاءكم في ظهر الغيب وأن يتقبل الله منا ومنكم

 
 ]المؤلف[
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 ملحق

 صور ووثائق
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 فرعون وملأه

 
 هؤلاء الذين صنعوا الكارثة في باكستان
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 THE NATION (23-9-2002) ( 1ه )وثيق
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 THE NATION (17-9-2002)( 2وثيقة )

)ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى 
 تتبع ملتهم(

                                          

 DAILY  TIMES (23-9-2002) ( 5وثيقه )

 أنهم كانوا كافرين()قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم 
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DAILY TIMES (29-9-2002) 

)إن الذذذذذين يذذذذؤذون الله ورسذذذذوله لعذذذذنهم الله فذذذذي 
الذذذدنيا واة ذذذرة وأعذذذد لهذذذم عذذذذبا مهينذذذا  والذذذذين 
يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغيذر مذا اكتسذبوا فقذد 

ثما مبينا(  احتملوا بهتانا وا 

 DAILY TIMES (22-9-2002) ( 4وثيقة )

 DAILY TIMES (24-9-2002)  (1وثيقة  )
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 DAILY TIMES (12-10-2002) (7وثيقة )

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:) من أعان ظالما على ظلمه سلطه الله عليه(

)أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم 

 كر الله إلا القوم الخاسرون( بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن م



 154 

 قال صلى الله عليه وسلم :) يجئ المقتول متعلقا بقاتله يوم القيامة آخذا    

 راسه بيده الأخرى ,فيقول يارب سل هذا فيما قتلني ؟قال فيقول قتلته      

لتكون العزة لك فيقول فإنها لي 0قال ويجئ آخر متعلق بقاتله فيقول رب  

ي 0قال فيقول :قتلته لتكون العزة لفلان 0قال فإنها ليست سل هذا فيما قتلن

 له 0بؤ بإثمه 0قال فيهوي في النار سبعين خريفا (                     

فماذا ؤوولون لرام  لملاء الذؤن قتلوا انلممن  لتكون الع ة لأمرؤكا وزعيمها اور  بو( 
          ؟!.                                                

 THE NATION (1وثسقة )
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من سواحل الباكستان وأجوائها غزت 

 أمريكا أفغانستان

 

السيد يشكر عبده على جهوده في محاربة 

 الإسلام 

الجنرال الأمريكي توني فرانكس يصافح 

جندي باكستاني ضمن قوات باكستانية 

 أمريكية مشتركة تعمل في باكستان

ناء عمليات قوات أمريكية وباكستانية أث

 مشتركة في باكستان

 )ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم 

   إن الله لا يهدي القوم الظالمين(                                                                              

م يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم      )ترى  كثيرا منه  

 خالدون ,ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون(
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 أسرى وشهداء من المجاهدين العرب 0قتلتهم وأسرتهم القوات الباكستانية بقيادة

( الأمريكية ,أثناء اختفائهم في باكستان ,بعد غزو القوات الأمريكية  FBIالـ )

 لأفغانستان ,وحملتها في مطاردة المجاهدين0                                    

)وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من 

أنفسكم  دياركم ثم أقررتم  وأنتم تشهدون ,ثم أنتم هؤلاء تقتلون 

وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم 

والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم 

أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون بعض فما جزاء من يفعل ذلك 

منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد 

ون ,أولئك الذين اشتروا الحياة العذاب وما الله بغافل عما تعمل

آثار المعركة بين المجاهدين  الدنيا  بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون(

 وعبيد أمريكا
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الشرطة الباكستانية تعتدي على 

الشيخ سميع الحق وتمنعه من 

المشاركة في المظاهرة ضد أمريكا 

 سبتمبر0 11في ذكرى أحداث 

 ولا لا يرقبون في مؤمن إلا

 ذمة وأولئك هم المعتدون

 هكذا يساق الشباب الباكستاني المسلم إلى السجون في جمهورية باكستان )الإسلامية( !
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ضابط است بارات يدفع بمسدسه زوجة أحد المجاهدين العرب إلى سيارة الشرطة وهي تحمل رضيعها وقد 
 ( الأمريكية.FBIهمة  م بأهم بإشراف )ذأ رجوها حافية من المنزل ,وشرطي يحمل أحد أطفالهم إثر مدا

 بسم الله الرحمن الرحيم

)والسذذماء ذات البذذروا يواليذذوم الموعذذود يوشذذاهد ومشذذهود 
يقتذذل أصذذحاب الأ ذذدود يالنذذار ذات الوقذذود يإذ هذذم عليهذذا 
قعذذود يوهذذم علذذى مذذا يفعلذذون بذذالمؤمنين شذذهود يومذذا نقمذذوا 

ملذذذذ   مذذذنهم إلا أن يؤمنذذذذوا بذذذالله العزيذذذذز الحميذذذد الذذذذذي لذذذه
السموات والأرض والله على كل شئ شذهيد يإن الذذين فتنذوا  
المذذؤمنين والمؤمنذذات ثذذم لذذم يتوبذذوا فلهذذم عذذذاب جهذذنم ولهذذم 
عذذذذاب الحريذذذق يإن الذذذذين لمنذذذوا وعملذذذوا الصذذذالحات لهذذذم 
جنات تجري من تحتها الأنهار ذل  الفوز الكبير يإن بطذ  

 رب  لشديد(

تي كانت الشرطة تعتقل المرأة الباكستانية ال
 تؤوي إحدى أسر المجاهدين في بيتها .            
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 الجنود الباكستانيون الأبطال ,ي وضون غمار المعركة
ليس مع الهنود لتحرير كشمير ..وليس مع اليهود لتحريذر المسذجد الأقصذى 

..... 
ولذذذيس مذذذع الأمريكذذذان واحنجليذذذز لتحريذذذر الحذذذرمين الشذذذريفين ..ولذذذيس مذذذع 

ان والقفقذذاس ..لذذم يكونذذوا هنذذا  بقيذذادة صذذ   الذذدين الذذروس لتحريذذر الشيشذذ
 يجاهدون الصليبيين..

 ولا بقيادة محمود الغزنوي يجاهدون الهندوس ...

 ( يقاتلون المسلمين تحت راية جورا بو  .FBIلقد كانوا هنا  بقيادة الذ)
يطذذاردون المذذؤمنين المهذذاجرين الفذذارين بذذدينهم مذذن بطذذ  أمريكذذا ..يقتلذذون 

أسرون شبابهم ليسلموهم لأمريكا ..يشردون نسائهم ..يضذيعون رجالهم , وي
أطفالهم ,لتكذون العذزة للصذليب ..فذي لاهذور ,فذي كراتشذي ,فذي قبائذل سذرحد 

 وبلوشستان ....
 في باكستان مشرف كانت هذه المواجهه ,كتبها الله ثم سجلها التاريخ. 
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يعة  قال كلمته بنضنح :نع  لحك  الشر الشعب الباكستانل المسل ,

 .ولتعلنا رايات لا إله إلا الله محمف رسنل الله ....

 أمريكا وزبانيتها م  باكستان. ولتخرج
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 : الشيخ تأليف

 

 عمر عبف الحكي 

 ) أبن مصعب السنري   

 
 

 

في 2002-50-52الباكستانية بتاريخ  the nationنشرت جريدة 
 زاوية القراء 

(readers column:الصورة المبينة وقد كتب تحتها.) 
 )  جندي أمريكي يقاتل احرهاب بشجاعة فائقة (.

ع تعليق لأحدن القراء الباكستانيين,جاء فيه تحت عنوان )أفغانستان م
 محررة(ما يلي:

 

عن ماذا يبحث هذا الأمريكي الشجاع.هل هو هنا  ليكسب القلوب والعقول ؟! حرر أفغانستان ؟أم أنها 
ممكن فلسطين أ رى تحت اححت ل الأمريكي.قارن هذا مع وقت حكم طالبان.هل هنا  فرق اةن؟.. من ال

لمشاهد على بعد مئة متر أن يقول,أن امرأة كهذه,لا تشكل تهديدا لذ)الحياة المقدسة ( للجندي 
الأمريكي.تذكروا أن هذه المرأة ليست المرأة الوحيدة التي تعرضت لهذه المعاملة.نساء أ ريات تعرضن لأمور 

أنا:أيامنا بالتعاون مع  أكثر بشاعة وقذارة.مشرف صر  :)أيام طالبان أصبحت معدودة (.دعني أصر 
الأمريكان, وشهر العسل بيننا,أيضا صارت معدودة . تحت حكم باكستانيين ومصريين وأردنيين وقطريين 

 ول رين من أشكال )كرزاي(,سيأتي الدور على نسائنا  كي يتعرضن لنفس هذه المعاملة .


